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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

البنك الدولي لـ                                                   : السعودية تتميز عربياً في تطور عمل المرأة
بــيــنــمــا نـــــوّه تــقــريــر لــلــبــنــك الـــدولـــي 
بــالــقــفــزة الــكــبــيــرة الـــتـــي حــقــقــتــهــا المــــرأة 
المــشــاركــة بــســوق العمل،  الخليجية فــي 
لــفــتــت مــــديــــرة الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب 
إلــى تميز السعودية فــي هذا  الكوقلي، 
المجال عربياً، إذ قالت إنه لا توجد دولة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  فــــي دول مــجــلــس 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عــمــومــا، شــهــدت الـــزيـــادة الــســريــعــة في 

ــرأة، وفـــي فــتــرة قــصــيــرة من  ــ مــشــاركــة المـ
الزمن، كما هو الحال في السعودية. 

ــادر يــــــوم أمـــس  وأشـــــــــار تـــقـــريـــر صــــــ
ــنـــك الـــــدولـــــي حـــول  ــبـ )الأربـــــــعـــــــاء( عــــن الـ
لـــدول الخليج، إلى  الآفـــاق الاقــتــصــاديــة 
المـــرأة السعودية فــي القوى  أن مشاركة 
الــعــامــلــة زادت بــأكــثــر مـــن الــضــعــف بين 
عامَي 2017 و2023، من 17.4 في المائة 

إلى 36 في المائة. 
»الشرق الأوسط«:  وقالت الكوقلي لـ
»مــن المهم أن نلفت إلــى أن هــذه الــزيــادة 
ــلــــت مـــخـــتـــلـــف الـــــفـــــئـــــات الـــعـــمـــريـــة  ــمــ شــ

ــمـــت فــي  ــهـ ــتـــويـــات الـــتـــعـــلـــيـــم، وأسـ ومـــسـ
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــبــطــالــة الـــعـــامـــة لا 
سيما في صفوف السيدات السعوديات. 
وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات 
ــعـــوديـــات فــــي الـــغـــالـــب فــــي الــقــطــاع  الـــسـ

الخاص، وشملت جميع القطاعات«. 
وعــزت الكوقلي زيــادة نسبة إسهام 
المرأة في الخليج عموماً، وفي السعودية 
خصوصاً، إلى ثلاثة عوامل، هي التزام 
الحكومات بتمكين المــرأة، والإصلاحات 
القانونية الرئيسية التي سهّلت انضمام 
المــزيــد مــن الــنــســاء إلـــى الــقــوى العاملة، 

والتغييرات الهيكلية الاقتصادية التي 
الــضــروري على  إلــى توليد الطلب  أدت 
اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت 

مستعدة لتوظيف النساء. 
المــطــلــوبــة لتعظيم  المــمــكــنــات  وعــــن 
الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت 
الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً 
كــبــيــراً نــحــو تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، مبينة 
أنـــه خـــال الــعــامــن المــاضــيــن تــم تنفيذ 
العديد مــن الإصــاحــات الهيكلية التي 
هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة 

وتصميمها. )تفاصيل ص 16(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ضامنون دوليون لاتفاق إسرائيل و»حماس«... وتشديد أميركي على عودة نازحي غزة إلى منازلهم

بعد غارة أودت بعناصر من »كتائب حزب الله«قتيلان تركيان في الغارة على نائب قائد »القسام« في لبنان

الهدنة اليوم... وتحرك عربي لتمديدها

العراق يدين هجمات أميركية على أراضيه»حرب جنوب لبنان« تواكب »حرب غزة«

من المقرر أن يبدأ، اليوم )الخميس(، 
تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى التوصل 
إلـــيـــه بـــن إســـرائـــيـــل وحـــركـــة »حـــمـــاس«، 

بوساطة قطرية - مصرية.
ــبـــدأ عــنــد  ــاق هـــدنـــة تـ ــفــ ويـــشـــمـــل الاتــ
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة الـــيـــوم، عــلــى مــــدى 4 
ــراج عـــن 50  ــ ــ ــى خــالــهــا الإفـ

َّ
ــام، يــتــســن ــ أيــ

امرأة وقاصراً من الرهائن الإسرائيليين، 
مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصراً من 
الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل 
فــي سجونها، والــســمــاح أيــضــا بدخول 

مزيد من المساعدات إلى القطاع.
ع، حسب وكالة »رويترز«، 

َّ
ومن المتوق

أن يجري الإفراج عن الرهائن الخمسين 
ــــك بــــن 10  ــكـــون ذلـ عـــلـــى دفــــعــــات، وأن يـ
و12 رهــيــنــة يــومــيــا خــــال وقــــف إطـــاق 
الـــنـــار. وهــــؤلاء الــرهــائــن مــن أصـــل نحو 
ت 

َّ
240 تحتجزهم »حماس« منذ أن شن

هجومها في السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول(.

ووصف طرفا الاتفاق توقف القتال 
بأنه »هدنة إنسانية«، وذكرت إسرائيل 
فــي بيان أن وقــف القتال سيُمدد بواقع 

يوم مقابل الإفراج عن كل دفعة.
وقالت »حماس« إن إسرائيل وافقت 
على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة 
من العاشرة صباحاً، حتى الرابعة مساء، 
في كل يوم من أيام الهدنة، ووقف حركة 
الطيران تماماً فوق جنوب القطاع خلال 

مدة الهدنة بالكامل.
ح القيادي في حركة »حماس«،  وصرَّ
موسى أبــو مـــرزوق، بــأن معظم الأســرى 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وســيــجــري نقلهم 
إلــى أماكن سكنهم، وأن معظم  مباشرة 
الأسرى الإسرائيليين يحملون جنسيات 

أجنبية.
د محمد الخليفي وزير الدولة  وشدَّ
بــــوزارة الخارجية القطرية، وهــو كبير 
أنــه بموجب  المفاوضين القطريين، على 
ــن يــــكــــون هــــنــــاك أي هــجــوم  ــ ــاق »لــ ــ ــفـ ــ الاتـ
على الإطــاق؛ لا تحركات عسكرية، ولا 
توسع، ولا شيء«. وقالت قطر إن »اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر« ستعمل في 
غــزة على تسهيل الإفــــراج عــن الــرهــائــن، 

ع نقلهم عبر مصر.
َّ
وإنه من المتوق

ــــرت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة،  وذكــ
أمس، أنه بموجب الاتفاق، ستكون مصر 
وقـــطـــر الــضــامــنــتــن لالـــتـــزام »حـــمـــاس«، 
الــولايــات المتحدة الضامن  بينما تكون 

لالتزام إسرائيل.

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بـــرز تــحــرّك عربي 
ــلـــت »الــلــجــنــة  لــتــمــديــد الـــهـــدنـــة؛ إذ واصـ
الــــــوزاريــــــة المـــكـــلـــفـــة مــــن الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الإســـامـــيـــة المــشــتــركــة غــيــر الـــعـــاديـــة في 
ــا لـــــلـــــدول الــــدائــــمــــة  ــهـ ــتـ ــولـ الـــــــريـــــــاض« جـ
العضوية في مجلس الأمن الدولي لوقف 
النار في قطاع غزة، ووصلت مساء أمس 
إلــى العاصمة الفرنسية، بــاريــس، رابــع 
محطاتها بعد بكين ومــوســكــو ولــنــدن، 

قبل التوجه إلى واشنطن.
ــرى  ــدن« جــ ــ ــنــ ــ ــ وخـــــــــال »اجـــــتـــــمـــــاع ل
الترحيب بجهود الوساطة، مع التأكيد 
على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية 
»وصـــولًا لوقف كامل ومستدام لإطــاق 

النار في أسرع وقت«.
من جهته، صرّح المبعوث الأميركي 
الــخــاص للشؤون الإنسانية فــي الشرق 
الأوســـــــــــط، ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد، لــقــنــاة 
اللبنانية، بأن بلاده تعارض  »الجديد« 
ر  نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمَّ
إلى دولة أخرى. وأضاف أن الذين نزحوا 
إلــــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع بــســبــب الــعــمــلــيــات 
العسكرية الإسرائيلية »يــجــب السماح 
إلــى منازلهم فــي الشمال  بــالــعــودة  لهم 

في أقرب وقت ممكن«.

ترافق التصعيد في الحرب على غزة، أمس 
)الأربعاء(، مع تصعيد على الحدود اللبنانية مع 
إسرائيل، وبدا كأن حرب جنوب لبنان »تواكب« 
ــاط لبنانية  ــ ــزة، فـــي حـــن تــوقــعــت أوسـ حـــرب غــ
قريبة من »حزب الله« أن تشمل الهدنة في غزة 
هدوءاً على الحدود اللبنانية؛ إذ إن »حزب الله« 
اللبنانية هي  أعلن أن المواجهات على الحدود 
لإشغال القوات الإسرائيلية وتخفيف الضغط 
عــن حــركــة »حـــمـــاس«. ووُصــــف يـــوم أمـــس على 
اللبنانية بأنه »الأعنف لجهة القصف  الجبهة 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة«؛ إذ لم 
تتوقف وتيرة إطلاق النار منذ الصباح، وتكثف 

فيها القصف المدفعي والغارات الجوية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع 
بلبنان إثــر انــطــاق صــفــارات الإنـــذار فــي شمال 

ــــي  ــــاق قـــذائـــف مـــن الأراضـ إســـرائـــيـــل بــســبــب إطـ
اللبنانية. وأضـــاف، أن إحــدى دبــابــاتــه ضربت 

»حزب الله«. موقعاً عسكرياً تابعاً لـ
في المقابل، قصف »حزب الله« موقع المالكية 
مرتين، كما استهدف »قوة إسرائيلية متموضعة 
ق فيها 

ّ
في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحق

 جديداً، 
ً
إصابات مؤكدة«، ونعى الحزب مقاتلا

ليصبح عــدد القتلى مــن عناصره 79 منذ بدء 
التصعيد في 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
واشــتــدت حــدة القصف عصراً، وسقط عــدد من 
الــنــاقــورة الرئيسية التي  الــقــذائــف على طــريــق 
استهدفت شخصين كانا يركبان دراجة نارية. 
وتعرضت منطقة اللبونة لغارات جوية وقصف 

مدفعي.
واهــــتــــمــــت الأوســـــــــــاط الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــــس، 
ــن 

َ
بــمــعــلــومــات تـــم تــداولــهــا عـــن ســقــوط مــواطــن

تركيين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 

مسؤولًا أمنياً في حركة »حماس« في لبنان يوم 
الثلاثاء.

وأكد مصدر أمني لبناني سقوط شخصين 
ــــذي اســتــهــدف خليل  مـــن تــركــيــا فـــي الــهــجــوم الـ
الخراز، القائد الميداني في الحركة، والذي قالت 
المعلومات: إنه مسؤول عن سلاح الصواريخ. وقال 
عطيت لوجودهما 

ُ
أ المصدر: إن التبريرات التي 

فــي لــبــنــان هــي »نــقــل مــســاعــدات إلـــى المخيمات 
هدفت في 

ُ
الــســيــارة است الفلسطينية«، علماً أن 

منطقة بعيدة عن المخيمات وقريبة من الحدود 
لــلــبــنــان، وقـــد ســقــط أيــضــا شخصان  الجنوبية 

لبنانيان من مدينة طرابلس في الهجوم.
ومساء أمس، نعت حركة »حماس« القتيلين 
التركيين بلال أوزتوك ويعقوب أردال، اللذين قتلا 
في الغارة على جنوب لبنان، الثلاثاء، ومعهما 

اللبنانيان أحمد عوض وخالد ميناوي. 
)تفاصيل ص 7(

ت الحكومة العراقية الضربات الجوية  عدَّ
الــتــي نفذتها الــولايــات المــتــحــدة ضــد أهــداف 
لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيــران على 
أراضــيــهــا »تــصــعــيــداً خــطــيــراً وتـــجـــاوزاً على 

السيادة العراقية«.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، 
باسم العوادي، في بيان: »ندين بشدة الهجوم 
الــذي استهدف منطقة جُــرف النصر، والــذي 
جرى من دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ 
ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة 
لــإخــال بالوضع الأمــنــي الداخلي المستقر، 
فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ 

القانون، ومحاسبة المخالفين«.
وأكــــــد الـــــعـــــوادي أن »وجـــــــود الــتــحــالــف 
ــدولـــي فـــي الـــعـــراق هـــو وجــــود داعــــم لعمل  الـ

ــارات الـــتـــدريـــب  ــ ــسـ ــ قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة عـــبـــر مـ
والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى 
يُـــعـــدّ تـــجـــاوزاً واضـــحـــا لــلــمــهــمــة الــتــي تــوجــد 
من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة 
)داعــش( على الأراضــي العراقية؛ لذلك فإنها 
مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن 
تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها 

بأي شكل كان«.
ر، فجر أمس  وقصف طيران أميركي مسيَّ
»كتائب حزب  )الأربعاء(، مقراً يُعتقد أنه تابع لـ
الــصــخــر، بمحافظة  الــلــه« فــي منطقة جـــرف 
بابل، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأوقع 
ما لا يقل عن 8 قتلى، وأصــاب آخرين. وقال 
الجيش الأمــيــركــي فــي بــيــان إن قــواتــه نفذت 
»ضـــربـــات منفصلة ودقــيــقــة عــلــى منشأتين 
في العراق«، مضيفاً أن »الضربات كانت رداً 
مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية 

إيــران والجماعات  وقــوات التحالف من قِبل 
المدعومة من طهران«.

وأثــــــارت عــمــلــيــات الــقــصــف غــضــب قـــادة 
»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« الــشــيــعــيــة والــفــصــائــل 
المنضوية ضمن ما يُسمى »محور المقاومة«. 
وقــــال رئــيــس تــحــالــف »الــفــتــح« الأمــــن الــعــام 
لمــنــظــمــة »بـــــــدر«، هـــــادي الـــعـــامـــري، إن »هـــذا 
العمل الجبان يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة 
الوطنية، واعتداءً آثماً على كرامة العراقيين«. 
وأكد »ضرورة إخراج القوات الأميركية، وكل 
قوات التحالف الدولي من العراق فوراً، إذ إن 
إلــى مزيدٍ من إراقــة الدماء،  بقاءهم سيؤدي 

ويسبب إرباكاً للوضع الأمني«.
ــا، أكـــــدت »كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه«  ــ ــــدورهـ وبـ
مصرع 8 من عناصرها في القصف الأميركي، 

»الرد«.  وتوعدت بـ
)تفاصيل ص 8(
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ناقش في مسقط تعزيز التعاون العسكري

»الدفاع المشترك« الخليجي يشدد على الارتقاء بقدرات القوات المسلحة
ناقش الاجتماع العشرين لمجلس 
الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون 
)الأربعاء(  أمس  في مسقط  الخليجي 
سبل تعزيز التعاون والعمل العسكري 
بـــن دول المــجــلــس الـــســـت، كــمــا خــرج 
والتوصيات  الــقــرارات  مــن  بمجموعة 
في  المجلس  دول  لــقــادة  رفعها  سيتم 

اجتماع قمة مجلس التعاون المقبل.
وشارك وزراء الدفاع الخليجيون 
في الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع 
لــدول  التعاون  بــدول مجلس  المشترك 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــــذي اســتــضــافــتــه 
مـــســـقـــط أمــــــس )الأربـــــــعـــــــاء( بــحــضــور 
الأمــــن الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
ــــرأس الاجــتــمــاع  الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وتـ
ــن طــــــارق آل ســعــيــد  الـــســـيـــد شـــهـــاب بــ
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء لــشــؤون الــدفــاع 

في عُمان.
وقالت وكالة »الأنباء العمانية« أن 
الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات 
وزارات  بـــن  المـــشـــتـــرك  الاهـــتـــمـــام  ذات 
الــدفــاع بـــدول المــجــلــس، وســبــل تعزيز 
ــكـــري فــيــمــا  ــاون والــــعــــمــــل الـــعـــسـ ــعــ ــتــ الــ

بينها.
وقـــال شــهــاب بــن طـــارق آل سعيد 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء لــشــؤون الــدفــاع 
في سلطنة عمان رئيس الاجتماع في 

كلمة له، أن دول الخليج »ماضية على 
طــريــق الــتــقــدم بــشــكــل كــبــيــر فـــي إطـــار 
في  إنــجــازات  محققة  القائم،  التعاون 
شــتــى المــــجــــالات، ويـــأتـــي عــلــى رأســهــا 

التعاون العسكري«.
الــيــوم  اجتماعنا  »يــعــد  وأضــــاف: 
 لاجـــتـــمـــاعـــات 

ً
فـــــي مـــســـقـــط تــــــواصــــــا

ــل الـــوقـــوف عــلــى ما  ــن أجــ ســابــقــة، ومــ

تحقق من إنجازات ونتائج في المجال 
العسكري الخليجي المشترك لمواصلة 

الجهد المشترك«.
الخليج  دول  إن  ســعــيــد  آل  وبـــن 

تــؤكــد »الـــعـــزم جــمــيــعًــا عــلــى مــواصــلــة 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــــي الارتــ ــمــــل والاســــــتــــــمــــــرار فــ ــعــ الــ
بقدرات القوات المسلحة لدول المجلس 
وتــطــويــرهــا فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلــى 

تحقيق الأهداف المشتركة التي نطمح 
تعزيز  في  أكبر  إليها، وتسهم بشكل 
مــســيــرة الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــن دول 

المجلس«.

وأضــــــــاف نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العماني: يضم جدول  الدفاع  لشؤون 
الأعمال لاجتماعنا موضوعات مهمة 
العسكرية  اللجنة  توصيات  تتضمن 
ــاء الأركــــــــان لــتــدارســهــا  ــرؤســ الــعــلــيــا لــ
والــــتــــوصــــل إلـــــى الــــــقــــــرارات المــنــاســبــة 
في  تسهم  أن  نسعى  والــتــي  بشأنها، 
تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما 
يحقق طموحاتنا جميعًا في مختلف 

المجالات الدفاعية.
فـــــــي حـــــــن قـــــــــال جــــــاســــــم مـــحـــمـــد 
البديوي الأمين العام لمجلس التعاون 
ــة، إن الــعــمــل  ــيـ ــربـ ــعـ لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـ
يــحــظــى باهتمام  المــشــتــرك  الــعــســكــري 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قــادة 
»إيــمــانــا بــروابــط الــتــاحــم الــتــي تربط 
بــمــســؤولــيــة  ــلـــس، وإدراكـــــــــا  المـــجـ دول 
المــجــلــس  فــــي دول  المـــســـلـــحـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ
لــتــأمــن أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســامــة 

أراضيها«.
وأشــــــــاد »بــــــالــــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
ــقــــوات المــســلــحــة بـــدول  تــضــطــلــع بـــه الــ
المـــجـــلـــس، ومــــا تــتــمــتــع بـــه مـــن كــفــاءة 
عــالــيــة وقــــدرات مــتــمــيــزة، ومـــا يتحلى 
الــقــوات مــن انضباط  بــه منتسبو تلك 
واحــتــرافــيــة وتــفــانٍ وإخـــاص فــي أداء 
المتميز  وأدائــهــم  إليهم،  الموكلة  المــهــام 
في تنسيق وإدارة العمليات العسكرية 

والتدريبات والتمارين المشتركة«.

مسقط: »الشرق الأوسط«

جانب من الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط )العمانية(

خرج الاجتماع بمجموعة 
من القرارات والتوصيات 
سيتم رفعها لقادة دول 

المجلس في اجتماع قمة 
مجلس التعاون المقبل

اتهامات للحوثيين بالسعي لتصفية 
رئيس نادي المعلمين في زنزانته

في  التعليم  قــطــاع  فــي  مــصــادر عاملة  اتهمت 
اليمن الحوثيين بالسعي إلى تصفية رئيس نادي 
المعلمين والمعلمات »أبو زيد الكميم« المعتقل منذ 
ما يزيد على ستة أسابيع بعد رفضه التراجع عن 
المعلمين  المطالبة بصرف رواتــب  التحركات  قيادة 
المقطوعة منذ أكثر من سبعة أعوام، وأكدت أنه نقل 
أحــد مستشفيات صنعاء  الفائقة في  العناية  إلــى 

بعد تدهور حالته الصحية.
ــة الــصــحــيــة  ــالــ وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر فــــــإن الــــحــ
ــنـــادي تـــدهـــورت خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة  لــرئــيــس الـ
بشكل كبير وتــم نقله مــن الــزنــزانــة إلــى مستشفى 
الكويت الجامعي بصنعاء. ‏ونقلت عن عاملين في 
المستشفى القول إن الرجل يعاني من ارتفاع السكر 
وأصيب بغيبوبة وأصبح غير قادر على الوقوف.

وربــطــت المـــصـــادر بــن حــالــة الــكــمــيــم ونــوعــيــة 
الأدويــة التي تقدم له في سجن الحوثيين بعد أن 
رفض مقايضة حريته بالتوقف عن قيادة النادي 

والاحتجاجات المطالبة بصرف رواتب المعلمين.
وبحسب ناشطين يمنيين، تعرض الكميم منذ 
سجن  فــي  ممنهج  لتعذيب  لاعتقاله  الأول  الــيــوم 
الحوثيين أدى إلى تردي حالته الصحية ودخوله 
في غيبوبة وتم إسعافه قبل أيام وإدخاله العناية 

المركزة في حالة حرجة.
و‏يؤكد الناشطون أن قدميه عجزتا عن الحركة 
قــبــل نــقــلــه لــلــمــســتــشــفــى، ورجـــحـــوا قـــيـــام ســلــطــات 
السجن الحوثي بإعطائه أدوية غير أدوية السكر 
أنه  إليه  التي وجهت  التهمة  التي يحتاجها، وأن 
تتمثل في صرف  أن كل مطالبه  »صهيوني«، مع 

مرتبات المعلمين.
وكان نادي المعلمين اليمنيين أكد أن المحامين 
حــصــلــوا عــلــى أمــــر مـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــعـــن من 
الــحــوثــيــن بـــالإفـــراج عــن الــكــمــيــم إلا أن مــخــابــرات 
نحو  وذهبت  التوجيهات،  تلك  رفضت  الحوثيين 
بــتــهــمــة مــقــاومــة سلطاتهم  الــتــهــديــد بــمــحــاكــمــتــه 
ــود أمـــر من  عــنــدمــا رفـــض تــســلــيــم نــفــســه دون وجــ
بالقوة  منزلة  عناصرهم  تقتحم  أن  قبل  النيابة 
وتــطــلــق الـــرصـــاص عــلــى ســكــانــه. وحـــمـــل الـــنـــادي 
الــجــمــاعــة المــســؤولــيــة عـــن حــيــاة وســـامـــة الكميم 
الذي اعتقل في الثامن من أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي، ومعه ثلاثة من قادة النادي.
رئيس  نائبة  حــيــاة منصر  أكـــدت  مــن جهتها 
لــم يستسلم ولــم يفرط بحقوق  الكميم  أن  الــنــادي 
المعلمين، وأنه رفض التعهد بالانسحاب من قيادة 

ــر نــائــبــهــم  ــ الـــنـــادي ولـــهـــذا رفــــض الــحــوثــيــون أوامــ
العام بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه لا توجد تهمة 

يعاقبه عليها القانون.
ـــي قــطــاع  ودعــــــت مــنــصــر جــمــيــع الـــعـــامـــلـــن فـ
ــنــــادي حتى  الــتــعــلــيــم إلــــى الــتــكــاتــف مـــع قـــيـــادة الــ
ــادي في  ــنــ إطـــــاق ســـــراح رئــيــســه ورئـــيـــس فــــرع الــ
محافظة ريمة إبراهيم جديب ورئيس فرع النادي 
فـــي مــحــافــظــة المــحــويــت نــاصــر قــعــيــش والمـــســـؤول 

التنفيذي محسن الدار.
وأكـــدت أن قــيــادة الــنــادي لــن يــهــدأ لها بــال إلا 
بخروجهم من السجن وقالت إنهم سيعملون بجد 
الممتد، وسيكون  الــقــوي  البناء  هــذا  على  للحفاظ 
الموظفين  فــي صـــرف رواتــــب جميع  الــنــادي سببا 

وسينتصر المعلمون.
القيادية في نادي المعلمين والمعلمات تعهدت 
بعدم السكوت أو التنازل عن كل المطالب وانتهاج 
الطرق والوسائل المشروعة والقانونية لتحقيقها، 
مؤكدة أن المعلمين والمعلمات ذاقوا الأمرين طوال 
السنوات الماضية بسبب قطع الحوثيين رواتبهم، 
وتــمــســكــت بــمــطــالــب المــعــلــمــن بـــصـــرف رواتـــبـــهـــم 
وبــأثــر رجعي  والــعــاوات  التسويات  مــع  بانتظام 

عن السنوات الماضية.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن أدبــــــــــاء ونــــاشــــطــــون 
ومــثــقــفــون يــمــنــيــون تــضــامــنــهــم مـــع الأديــــــب عبد 
الــوهــاب الــحــراســي عضو اتــحــاد الأدبــــاء والكتاب 
على  تلقاه  الـــذي  بالقتل  التهديد  تــجــاه  اليمنيين 
خلفية دفاعه عن حق المعلمين في الحصول على 

رواتبهم.
وفي بيان وقعه العشرات، ذكروا أن الحراسي 
تلقى تهديدا عبر اتصال هاتفي كما نقل التهديد 
والتعليم  التربية  أحــد زملائه في مكتب  أيضا  له 
عــلــى ذمـــة مــنــشــور لــه يــطــالــب بـــالإفـــراج عــن قــيــادة 
نـــــادي المــعــلــمــن المــعــتــقــلــن عــلــى ذمــــة مــطــالــبــتــهــم 
بصرف رواتبهم المقطوعة من قبل الحوثيين منذ 

ما يزيد على سبعة أعوام.
ــلــــطــــة الـــحـــوثـــيـــن  وحـــــمـــــل المــــتــــضــــامــــنــــون ســ
مــســؤولــيــة حــمــايــة الـــحـــراســـي مـــن أي مـــكـــروه قد 
يتعرض له هو وأفراد أسرته على خلفية ممارسته 
لحقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي 
المكفولة  والوطنية  الحقوقية  رسالته  يخدم  وبما 
بــالــدســتــور والمــواثــيــق والــعــهــود الــدولــيــة لحقوق 
الــبــاد. وشــدد البيان  الإنــســان التي وقعت عليها 
الحوثيين بجدية  أن تتعامل سلطة  على ضــرورة 
مع التهديدات، والتحقيق مع مصدرها والتصرف 

بحزم في وجه هذا السلوك غير الدستوري.

تعز: محمد ناصر

قبل أيام من بدء التصويت في الخارج

»رئاسية« مصر: تكثيف للدعاية... ومساعٍ لتجاوز »انقسام المعارضة«
فـــي الـــوقـــت الــــذي كــثــف مــرشــحــو 
ــة المـــصـــريـــة  ــيــ ــرئــــاســ الانــــتــــخــــابــــات الــ
ــام  ــ دعـــايـــتـــهـــم الانــــتــــخــــابــــيــــة، قـــبـــل أيـ
مــن بـــدء الــتــصــويــت بــالــخــارج بــدايــة 
الــشــهــر المــقــبــل، يــســعــى المــرشــح فريد 
ــران إلـــى تـــجـــاوز »انـــقـــســـام« قــوى  ــ زهـ
أحزاب  إعلان بعض  المعارضة، عقب 
ــيـــة«  ــقـــراطـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــيــ ــدنــ »الــــحــــركــــة المــ
مقاطعة الانتخابات ورفض دعم أي 

مرشح.
وتـــضـــم قـــائـــمـــة المـــتـــنـــافـــســـن فــي 
الانتخابات، التي تنطلق في الخارج 
أيام 1 و2 و3 ديسمبر )كانون الأول( 
المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 
من الشهر ذاته، الرئيس الحالي عبد 
ـــر  الـــفـــتـــاح الــســيــســي، المـــرشـــح »الأوفــ

ــــى ولايــــة  حــــظــــا«، والــــــــذي يـــســـعـــى إلــ
ثــالــثــة، إضـــافـــة إلـــى رئــيــس »الــحــزب 
ــي« فـــريـــد  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــ
زهــــران، ورئــيــس حــزب »الــوفــد« عبد 
السند يمامة، ورئيس حزب »الشعب 
ــــل  ــمـــر. وواصـ ــمـــهـــوري« حـــــازم عـ الـــجـ
المرشحون حملاتهم الانتخابية عبر 
مـــؤتـــمـــرات جــمــاهــيــريــة بــمــحــافــظــات 

ات تلفزيونية. مختلفة، ولقاء
وتــــرفــــع حــمــلــة الـــســـيـــســـي، الــــذي 
2014، شــعــار »معاك  عــام  بــدأ حكمه 
هــنــكــمــل الـــحـــلـــم«. واعـــتـــبـــرت الــحــمــلــة 
ــيـــان لـــهـــا عـــبـــر صــفــحــتــهــا عــلــى  فـــي بـ
»فــيــســبــوك«، الأربـــعـــاء، الانــتــخــابــات 
»فــرصــة لخلق حــالــة زخــم سياسي« 
انـــتـــخـــاب  أن  ـــدة  ـــــؤكـــ مـ ــــاد،  ـــبـــ ــ ــ ال ــــي  فــ
الــســيــســي هــدفــه »اســتــكــمــال مــســيــرة 

البناء والعمل والتنمية«.

ــثــــاثــــة  ــــون الــ ــحــ ــ ــرشــ ــ وشــــــــــــارك المــ
ات تــلــفــزيــونــيــة عـــدة لــشــرح  ــاء ــقـ فـــي لـ
ــم الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــهـ ــجـ ــرامـ تـــفـــاصـــيـــل بـ
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــم لــــلــــقــــضــــايــــا الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ورؤيـ
المخصصة  الفترة  خــال  والإقليمية 
نوفمبر   9 في  بــدأت  والتي  للدعاية، 
الــحــالــي، وتنتهي  الــثــانــي(  )تــشــريــن 

في 29 من الشهر ذاته.
المرشحين  حملات  تقييم  وحــول 
ــرأي الــــعــــام، قــالــت  ــ ــــدى مــتــابــعــة الــ ومـ
ــد الأســــــبــــــق لـــكـــلـــيـــة الإعــــــــام  ــيــ ــمــ ــعــ الــ
بجامعة القاهرة الدكتورة ليلى عبد 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »فــيــمــا  المــجــيــد لــــ
يــتــعــلــق بـــإتـــاحـــة ظــــهــــور المـــرشـــحـــن 
ــائــــل الإعـــــــام والـــفـــضـــائـــيـــات  فــــي وســ
أمر تم بشكل  بفرص متساوية فهذا 
جـــيـــد«، لـــكـــن، بــحــســب عــبــد المــجــيــد، 
ــالــــه المـــرشـــحـــون  ــإن »وصــــــــول مــــا قــ ــ فــ

قياسه...  يصعب  أمــر  الجمهور  إلــى 
المصريين  انشغال  في ظل  خصوصاً 
بــمــتــابــعــة أخـــبـــار حــــرب غــــزة مــقــابــل 
ــتــــخــــابــــات  ــع الاهـــــتـــــمـــــام بــــالانــ ــ ــراجــ ــ تــ

الرئاسية«.
بـــــــــدوره، يـــســـعـــى المــــرشــــح فـــريـــد 
ــام  ــ ــســ ــ ــقــ ــ زهـــــــــــــــران إلــــــــــى تــــــــجــــــــاوز »انــ
المــعــارضــة« مــنــذ أن أعــلــنــت »الــحــركــة 
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )تـــجـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
معارض يضم 12 حزبا وشخصيات 
ــدم تـــقـــدمـــهـــا بــــمــــرشــــح أو  ــ ــ عـــــامـــــة( عـ
دعمها لمرشح. واستبعد نائب مدير 
السياسية  لــلــدراســات  الأهــــرام  مــركــز 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــدكــــتــــور عـــمـــرو 
هاشم ربيع إمكانية تجاوز »انقسام 
»الشرق الأوسط«  المعارضة«، وقال لـ
ــاوز الـــخـــاف  ــ ــجـ ــ إنــــــه »مــــــن المـــمـــكـــن تـ
داخــــل المـــعـــارضـــة عــقــب الانــتــخــابــات 

إذ  صعب،  أمر  قبلها  لكن  الرئاسية، 
إن كل طرف حدد موقفه«.

اعتبار  يمكن  كان  إذا  ما  وبشأن 
بالخارج  المصريين  تصويت  نتائج 
التصويت،  باتجاهات  ينبئ  مؤشرا 
قـــــال ربــــيــــع إن »المـــــــــزاج الــتــصــويــتــي 
للمصريين بالخارج والداخل واحد، 
لــذلــك يــمــكــن اعــتــبــار نــتــائــج الــخــارج 

مؤشراً«.
وكــــــــــــــــــــــان حـــــــــــزبـــــــــــا »المـــــــــــصـــــــــــري 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي« 
ــا فــــي وقـــــت ســابــق  ــنـ ــلـ و»الــــــعــــــدل« أعـ
تــجــمــيــد عــضــويــتــهــمــا فـــي »الــحــركــة 
المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« إلـــى مـــا بعد 
الــرئــاســيــة عــلــى خلفية  الانــتــخــابــات 
بمرشح  تقدمها  عــدم  الحركة  إعــان 
أو دعــمــهــا لأي مـــرشـــح. وقــــال نــائــب 
الديمقراطي  »المــصــري  حــزب  رئــيــس 

الشيوخ  الاجتماعي«، عضو مجلس 
المـــصـــري )الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان( 
»الــشــرق الأوســـط«  مــحــمــود ســامــي لـــ
بـــــــوادر  ــد  ــ ــــوجـ تـ لا  الآن  ــــى  ــتـ ــ »حـ إنـــــــه 
المدنية،  الحركة  مع  الخلاف  لتجاوز 
ــــن غـــيـــر المـــســـتـــبـــعـــد أن تــغــيــر  لـــكـــن مـ
زهــران  فريد  وتدعم  موقفها  الحركة 

في اللحظات الأخيرة«.
غير أن القيادي بحزب »التحالف 
ــد أحـــزاب  الــشــعــبــي الاشـــتـــراكـــي« )أحــ
جدد  فهمي،  طلعت  المدنية(  الحركة 
ولا  ثابت  الحركة  »موقف  أن  تأكيده 
تـــوجـــد احـــتـــمـــالات لــتــغــيــيــره«، وقـــال 
»الشرق الأوسط« إن »الحركة ليس  لـ
لــهــا مــرشــح ولـــن تــدعــم أي مــرشــح«، 
وربـــمـــا »نـــتـــحـــاور بــعــد الانــتــخــابــات 

حول نقاط الخلاف«.
في غضون ذلــك، واصلت وزيــرة 

ــــؤون المــصــريــن  الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـ
ــيــــرة ســــهــــا جـــنـــدي  ــفــ ــارج الــــســ ــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
جــولاتــهــا الــخــارجــيــة ضــمــن مــبــادرة 
ــارك بـــصـــوتـــك« لـــحـــث المــصــريــن  ــ ــ »شـ
ــيـــة عــلــى  ــبـ ــنـ بــــالــــدول الـــعـــربـــيـــة والأجـ
المشاركة بالتصويت في الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، حــــيــــث الــــتــــقــــت أعــــضــــاء 

بالجالية المصرية بالإمارات.
ووفــــــــــق بــــــيــــــان، قـــــالـــــت جــــنــــدي، 
)الأربــــعــــاء( مــخــاطــبــة رمــــوز الــجــالــيــة 
المصري  »صوت  بالإمارات:  المصرية 
في ظل هذه  أمانة، خاصة  بالخارج 
الـــظـــروف الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم 
وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وما 
بها من حالة عدم استقرار في العديد 
من الدول الشقيقة المجاورة، وهذا ما 
يــجــعــل مــشــاركــة كــل مــصــري فــي هــذا 

الاستحقاق غاية في الأهمية«.

القاهرة: عصام فضل

دعت إلى محاكمة قادة حوثيين تورطوا في تصفية موظف إغاثة

منظمة يمنية: مناطق التماس الأكثر استقطاباً لتجنيد الأطفال
دعـــــت مــنــظــمــة حـــقـــوقـــيـــة يــمــنــيــة إلـــى 
محاكمة دولية للقادة الحوثيين المتورطين 
فـــي مــقــتــل هـــشـــام الــحــكــيــمــي المـــوظـــف في 
فــي أحــد سجون  الطفولة«  »إنــقــاذ  منظمة 
ــريـــن الأول(  ــر )تـــشـ ــتـــوبـ أكـ فــــي  الـــجـــمـــاعـــة، 
المــاضــي، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع تــأكــيــدهــا أن 
مــنــاطــق الـــتـــمـــاس هـــي الأكـــثـــر اســتــقــطــابــا 
ــة  ــاعـ ــمـ ــيـــد الأطـــــــفـــــــال مــــــن قــــبــــل الـــجـ ــنـ لـــتـــجـ

الانقلابية.
وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة »مــــــيــــــون« لـــحـــقـــوق 
الإنسان أنها توصلت عبر مصادرها إلى 
وعلي  الشامي  صقر  الحوثيين  الــقــادة  أن 
المؤيد  الشريف ومختار  الدين ومالك  نور 
ــيــــم الـــفـــاحـــي وبـــشـــيـــر الــرجــيــمــي،  وإبــــراهــ
تولوا التحقيق مع الحكيمي منذ اختطافه 
فـــي 9 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المـــاضـــي، وحــتــى 
إبــاغ عائلته بتسلم جثته في 25 أكتوبر 

الماضي.
وأضـــافـــت المــنــظــمــة، فــي بــيــان لــهــا، أن 
 
ً
ــلـــي المـــعـــن وكـــيـــا الـــقـــيـــادي مــحــمــد الـــوشـ
لجهاز الأمـــن والمــخــابــرات الــحــوثــي، تولى 
الإشــراف على التحقيق، مطالبة بتضمين 
أســمــاء الــقــادة المــذكــوريــن فــي تقرير فريق 
الـــخـــبـــراء المـــعـــنـــي بــالــيــمــن الـــتـــابـــع لــلــجــنــة 
العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وإدانة 
المحلي  القضاء  عبر  وملاحقتهم  المتهمين 
والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ــة تــــجــــاهــــل جـــمـــاعـــة  ــمـ ــظـ ــنـ وأدانـــــــــــت المـ
الـــحـــوثـــي جــمــيــع الــــدعــــوات الــــصــــادرة عن 
مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات 
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي لإجــــــراء تــحــقــيــق شــفــاف 
ــن مـــابـــســـات مــقــتــل  ومـــســـتـــقـــل لــلــكــشــف عــ
مسؤول الأمــن والسلامة في منظمة إنقاذ 
ــة فــــي أحــــــد مـــعـــتـــقـــات الــجــمــاعــة  ــولـ ــفـ ــطـ الـ
المــســلــحــة فــــي صـــنـــعـــاء فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 

الماضي.
الحوثية  الجماعة  ونوهت بأن رفض 
لــة  اتـــخـــاذ أي إجـــــــراءات تــحــقــيــق أو مــســاء
للمتورطين في مقتل الحكيمي يشير إلى 

مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.
واســتــنــكــرت »مــيــون« فــي الــوقــت ذاتــه 
إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف 
المفوضية  مع  المتحدة  الأمــم  من متطوعي 

الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، عــقــب إصـــدار 
مــنــســق مــكــتــب الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــأمــم 
فيه  طالب  بياناً  غريسلي  ديفيد  المتحدة 
الجماعة بالكشف عن مصير 3 من موظفي 

الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لديها.
التام لسيادة  التجاهل  وقالت إن هذا 
ــقــــانــــون وبــــهــــذا الإصـــــــــرار عـــلـــى اقـــتـــراف  الــ
المنظمات  فــي  العاملين  بحق  الانــتــهــاكــات 
الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك الإخـــفـــاء الــقــســري؛ 
الأمم  مكاتب  من  موحداً  موقفاً  يستوجب 
ــة الــعــامــلــة  ــيــ ــدولــ المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات الــ
ــدنـــي،  فــــي الـــيـــمـــن ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المـ
للانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني، ولكي لا تستمر معاناة 

الضحايا وعائلاتهم.
وعلمت »الشرق الأوسط« من ناشطين 
في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن 
كثفت  الحوثية  الجماعة  أجهزة مخابرات 
على  والتجسس  الرقابة  أعمال  من  أخيراً 
والمحلية،  الدولية  المنظمات  في  العاملين 
ــزم تـــشـــديـــد الإجـــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة  ــتــ ــعــ وتــ
مناطق  خـــارج  إلــى  خصوصاً  بتنقلاتهم، 
المزيد  إلى جانب فرض  الجماعة،  سيطرة 

من القيود على أنشطة المنظمات نفسها.
الــنــاشــطــون هـــذا التصعيد إلــى  وعـــزا 
ــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الــجــمــاعــة  ــيــــاطــــات الــ ــتــ الاحــ
ــفـــن بـــعـــد حـــادثـــة  ــن نــــــزوح المـــوظـ خـــوفـــا مــ
مقتل الحكيمي واحتجاز موظفين آخرين 
ــــدى مــنــظــمــات دولــــيــــة وأمــمــيــة  يــعــمــلــون لـ
أخــرى، وتحسباً لاحتمالية نقل المنظمات 
المـــحـــررة، وخفض  المــنــاطــق  إلـــى  أنشطتها 
أنــشــطــتــهــا فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق سيطرة 

الجماعة.
وتــوقــعــوا اســتــخــدام جــهــاز مــخــابــرات 
ــاعـــة عـــــــدداً مــــن المــــلــــفــــات والــــوثــــائــــق  ــمـ الـــجـ
ــزاز مـــســـؤولـــي المــنــظــمــات  ــتــ والـــقـــضـــايـــا لابــ
والــعــامــلــن فــيــهــا، وإجــبــارهــم عــلــى البقاء 
واســـتـــمـــرار أنــشــطــة الــجــهــات الـــدولـــيـــة في 

مناطق سيطرتها.
وطــبــقــا لـــروايـــات عـــدد مــن الناشطين؛ 
فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي اتهم 
الحكيمي بالتعاون مع الحكومة الشرعية 
في  والمساهمة  إليها،  معلومات  وتسريب 
تخصيص جزء كبير من أنشطة وتمويل 
المنظمة للمناطق المحررة، الأمر الذي تعده 

الجماعة »خيانة وعمالة«.

الـــجـــمـــاعـــة  أن  الــــنــــاشــــطــــون  وأوضـــــــــح 
الــحــوثــيــة حـــاولـــت مـــن خــــال جــهــاز الأمـــن 
ــى مـــعـــلـــومـــات  ــ ــ ــل إلـ ــرات الــــتــــوصــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ والمــ
مفترضة عن تعاطي الحكيمي ومسؤولي 
ــقــــاذ الـــطـــفـــولـــة« مـــع الــحــكــومــة  مــنــظــمــة »إنــ
الشرعية، والحصول على أسرار يمكن لها 
الاســتــفــادة مــنــهــا، إلـــى جــانــب الــكــشــف عن 
مع  المنظمة  داخــل  والمتعاونين  المسؤولين 

الحكومة.
وفــيــمــا يــخــص الــيــوم الــعــالمــي للطفل؛ 
أكـــدت منظمة »مــيــون« اســتــمــرار الجماعة 
الــحــوثــيــة فــي تجنيد الأطـــفـــال لــلــقــتــال في 
المحافظات، مشددة  صفوفها في عدد من 
عــلــى مــواصــلــتــهــا رصـــد هـــذه الانــتــهــاكــات، 
الوصول  والعمل على توثيقها في سبيل 
ــدام المـــــــدارس  ــتــــخــ ــــى مــــوقــــف لإنــــهــــاء اســ إلــ
ــق الــعــامــة  ــ ــرافـ ــ والـــبـــيـــئـــات الــتــعــلــيــمــيــة والمـ
لاستقطاب وتجنيد الأطفال ونشر خطاب 

الكراهية والعنصرية.
ت المنظمة المجتمع الدولي والأمم 

ّ
وحث

ــبـــار أن الـــســـام  ــتـ ــع اعـ ــ ــتـــحـــدة عـــلـــى وضـ المـ
ــك الــــســــام الـــــــذي يــكــون  ــ ــدام هــــو ذلــ ــتــ المــــســ
والــنــســاء،  الأطــفــال  مــن  الضحايا  لمصلحة 
الــعــالمــي للطفل مناسبة  الــيــوم  حــيــث يــعــد 
مهمة للتذكير بما يتعرض له أطفال اليمن 
من انتهاكات جسيمة منذ سنوات دون أي 

مساءلة للجناة.
ــيـــذي لــلــمــنــظــمــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ وقــــــــال المـ
ــرق الأوســـــــــط«:  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ عــــبــــده الـــحـــذيـــفـــي لـ
الأكثر  المناطق  مــن  التماس  مناطق  »تــعــدّ 
للأطفال  واستخداماً  للتجنيد  استقطاباً 
فــي الأعــمــال العسكرية، ولــديــنــا مــؤشــرات 
الذين ينتمون  أن الأطــفــال المجندين  حــول 
ــــى مـــحـــافـــظـــات مــــحــــررة هــــم فــــي الــغــالــب  إلـ
مــن الأســــر المــقــيــمــة، أو نــازحــة فــي مناطق 
تستغل  التي  الحوثي  ميليشيات  سيطرة 
ظروف أسرهم الاقتصادية وتقوم بتجنيد 

أطفالهم«.
ــيــــون«، وفـــقـــا لــلــحــذيــفــي،  ورصـــــدت »مــ
عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد لــــأطــــفــــال فــــي مــنــاطــق 
ــن مــنــطــقــة  ــ ــمــــاس بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة مـ ــتــ الــ
ــــى صـــعـــوبـــة الـــرصـــد  ـــى أخـــــــرى، لافـــتـــا إلـ إلــ
وتــعــقــيــداتــه فـــي المــنــاطــق المــغــلــقــة الـــتـــي لا 
حيث  بالعمل،  الحقوقي  للنشاط  تسمح 
عملت المنظمة على تطوير شبكة مصادر 
معلومات، وتدريب أفرادها بشكل مكثف.

عدن: وضاح الجليل

موظف الإغاثة هشام الحكيمي قضى في معتقل للحوثيين )إكس(
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اشتباكات ضارية وأحزمة نار تسبق 4 أيام من الهدوء قابلة للتمديد

غزة... قتال حتى آخر دقيقة قبل الهدنة

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ حـــــــــــاول الـ
التقدم في محاور مختلفة في منطقة 
ــة  ــزمـ ــــف أحـ ـ

ّ
ــث ــ ــاع غـــــــزة، وكـ ــطــ ــال قــ ــمــ شــ

الــنــار والــقــصــف عــلــى معظم الــقــطــاع، 
قــبــل ســاعــات مــن بـــدء هــدنــة إنسانية 
يُفترض أن تدخل حيّز التنفيذ اليوم 
ــوم الـــــــ48 لــلــحــرب،  ــيـ ــي الـ الــخــمــيــس، فـ

وتمتد إلى 4 أيام قابلة للتمديد.
اشــتــبــاكــات عنيفة في  وانــدلــعــت 
الــذي  للاجئين  جباليا  مخيم  محيط 
يعدّ معقل »حــمــاس« فــي شمال غــزة، 
وفــي حــي الــزيــتــون الــذي كــان الجيش 
الإسرائيلي تقدم الثلاثاء إلى داخله، 
وفي بيت حانون التي قال إنه سيطر 
الفصائل  فــي  مــصــادر  وقــالــت  عليها. 
إن  الأوســــط«:  »الــشــرق  لـــ الفلسطينية 
اشتباكات ضارية استمرت طيلة يوم 
الأربـــعـــاء فــي معظم مــنــاطــق الــتــوغــل، 
ــراوة فـــي مــحــيــط جــبــالــيــا  ــ أكـــثـــرهـــا ضــ
وفي بيت حانون وحي الزيتون وفي 

محيط الشيخ رضوان.
ــادر، أن جــيــش  ــ ــــصـ ــت المـ ــحــ وأوضــ
الاحــــتــــلال واصــــــل الـــعـــمـــل فــــي خــطــتــه 
الــبــريــة كــأنــه لا يــوجــد هــدنــة إنسانية 
ــذا فــعــلــت  ــكــ ــة، وهــ ــقـ ــيـ  كــــل دقـ

ً
مــســتــغــلا

ــــك؛ إذ  ــذلـ ــ ــل الــفــلــســطــيــنــيــة كـ ــائـ ــفـــصـ الـ
 هــجــمــات وخـــوض 

ّ
اســتــمــرت فـــي شـــن

اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة وصـــــدّت هــجــمــات 
الإســرائــيــلــيــين وأوقـــعـــت خــســائــر في 

صفوفهم.
وأكدت المصادر، أن الفلسطينيين 
صـــــــــدّوا مـــــحـــــاولات إســـرائـــيـــلـــيـــة هــي 
الأولى للتوغل في مناطق مثل مخيم 

المغازي والمغراقة من جهة الشرق.
وبـــــــدأت إســـرائـــيـــل هـــجـــومـــا بــريــا 
عــلــى شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة فـــي مــحــاولــة 
للسيطرة عليه في 27 أكتوبر )تشرين 
يــواجــه  لــكــن جيشها  المـــاضـــي،  الأول( 
مـــقـــاومـــة شـــرســـة فـــي مــعــظــم المــنــاطــق 

التي وصل إليها.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الإســ
الأربعاء، أن قواته سيطرت على بيت 
حانون وتوغلت بشكل مركّز في حي 
الــشــيــخ زايـــــد شـــمـــال غـــربـــي جــبــالــيــا، 
وقتلت عناصر من »حماس« وفجّرت 

أنفاقا.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــجـــيـــش 
ــاري: إن  ــ ــاغــ ــ ــلــــي دانــــيــــيــــل هــ ــيــ ــرائــ الإســ
قــــوات لــــواء »غــعــفــاتــي« داهــمــت »مقر 
لمنظمة  التابع  الشمالي  الــلــواء  قيادة 
ــع فــــــي مــنــطــقــة  )حـــــــمـــــــاس( الـــــــــذي يــــقــ
كان  الــذي  القطاع  زايــد شمال  الشيخ 

مسؤولي  كبار  مــن  الكثير  فيه  يقطن 
منظمة )حماس(. وعثر على عدد من 
فتحات الأنفاق، من بينها فتحة نفق 
اســتــراتــيــجــي بعمق 50 مــتــراً وعــرض 
أمــتــار، وعثر على مجمعات إطلاق   7
تـــشـــمـــل مـــخـــرطـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــقـــذائـــف 
الــــصــــاروخــــيــــة، وحـــفـــر تـــحـــت الأرض 
مصممة لإطلاق القذائف الصاروخية 
وفي  القتالية،  الــوســائــل  مــن  والكثير 
ــم قـــتـــل عـــنـــاصـــر مــن  ــنـــشـــاط تــ إطــــــار الـ
)حماس(. ومع انتهاء العملية، دمّرت 

القوات الموقع«.
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــن هـــــاغـــــاري الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
مــزيــد مــن الأنـــفـــاق فــي شــمــال الــقــطــاع 
في عمليات أخرى، مشيراً إلى تدمير 
نحو 400 فتحة نفق منذ بدء العملية 

البرية.
وتــعــمــل وحـــــدة تـــدعـــى »يــهــلــوم« 
ــتـــخـــصـــصـــة فــي  )وحــــــــــــدة هــــنــــدســــة مـ
الجيش الإسرائيلي( من أجل الكشف 
ــا  ــيــــرهــ عــــــن فــــتــــحــــات الأنـــــــفـــــــاق وتــــدمــ

بوسائل متنوعة.
فت 

ّ
وإضافة إلى الحرب البرية، كث

في  متنوعة  مناطق  قصف  إســرائــيــل 
قطاع غزة، وركزت على شمال القطاع، 
ــا، والـــشـــجـــاعـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــبـ مـــســـتـــهـــدفـــة جـ
والشيخ رضوان، وحي الصبرة، وتل 

الـــهـــوى، والــشــيــخ عــجــلــين، والمـــغـــازي 
والبريج.

وفـــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، قصفت 
طائرات الاحتلال منازل في المنطقتين 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة فـــي خـــان يــونــس 

وفي رفح.
ــيـــر نــهــائــيــة،  ــيـــة غـ ــائـ ــي إحـــصـ ــ وفــ
عــدد  ــاع  ــفــ ارتــ الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
الضحايا في قطاع غزة إلى أكثر من 
 ،

ً
طفلا  5840 مــن  أكــثــر  بينهم   ،14100

و3920 امــرأة، بالإضافة إلــى أكثر من 
33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، 

بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.
ــائــــب  ــتــ ــــل ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت »كــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الــــقــــسّــــام« أنــــهــــا واصــــلــــت اســـتـــهـــداف 
ــــي غـــــــزة، وبـــثـــت  الـــــقـــــوات المـــتـــوغـــلـــة فـ
لعمليات إطلاق صواريخ  فيديوهات 
تجاه منطقة غلاف غزة وقذائف هاون 
تجاه القوات الإسرائيلية في القطاع.

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ واعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الإســ
الأربـــعـــاء، مقتل قــائــد وحـــدة فــي لــواء 
ــــلال المــــعــــارك  ــــي« وجــــنــــدي خــ ــولانــ ــ »غــ
شمالي قطاع غزة؛ ما يرفع عدد قتلاه 
الــبــريــة في  إلـــى 72 مــنــذ بـــدء العملية 

القطاع.
وجـــــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات عشية 
هـــدنـــة إنــســانــيــة يــفــتــرض أن تــدخــل 

الــخــمــيــس حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، وتــســتــمــر 
لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وأعــــــلــــــن نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
»حــمــاس«، موسى  لحركة  السياسي 
أبــــو مـــــــرزوق، أن وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
ضــمــن صــفــقــة إطــــلاق ســــراح الأســـرى 
ــاعــــة  ــيــــس عــــنــــد الــــســ ــمــ ــخــ ســــيــــبــــدأ الــ

العاشرة صباحا.
الاتــفــاق، سيتم إطلاق  وبموجب 
الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  ســــــــراح 50 مـــــن 
مــقــابــل 150 من  غـــزة  فــي  المحتجزين 
تعتقلهم  الـــذيـــن  والأطــــفــــال  الـــنـــســـاء 

إسرائيل، وذلك على مدار 4 أيام.
وقـــالـــت »حــــمــــاس«: إن »الــهــدنــة 
تشمل وقف إطلاق النار من الطرفين، 
ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش 
الاحــتــلال فــي كــل مناطق قطاع غــزة، 
ــة آلــــيــــاتــــه الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــركـ ووقـــــــــف حـ
المتوغلة في قطاع غزة، وإدخال مئات 
الـــشـــاحـــنـــات الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـاعـــدات 
ــة  ــيـ ــبـ الإنــــســــانــــيــــة والإغــــــاثــــــيــــــة والـــطـ
والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، 
بلا استثناء شمالًا وجنوبا، وإطلاق 
ســـــراح 50 مـــن مــحــتــجــزي الاحـــتـــلال 
ــال دون ســـن 19  ــفــ مـــن الـــنـــســـاء والأطــ
عــــامــــا، مـــقـــابـــل الإفــــــــراج عــــن 150 مــن 
ــال مــن أبــنــاء شعبنا  ــفـ الــنــســاء والأطـ

مـــن ســجــونــه الاحـــتـــلال دون ســـن 19 
ــك كـــلـــه حـــســـب الأقـــدمـــيـــة،  ــ عــــامــــا، وذلــ
)الجنوب(  في  الطيران  ووقــف حركة 
على مدار الأيام الأربعة، ووقف حركة 
الطيران في )الشمال( لمدة 6 ساعات 
الـــســـاعـــة 10:00 صــبــاحــا  مـــن  يــومــيــا 
حــتــى الــســاعــة 4:00 مـــســـاءً، وضــمــان 
الناس )مــن الشمال إلى  حرية حركة 
الـــجـــنـــوب( عــلــى طــــول شـــــارع صــلاح 

الدين«.
ــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وكـ
صــادقــت على الاتــفــاق فجر الأربــعــاء 
ونــشــرت فـــوراً أســمــاء 300 أســيــر من 
الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء؛ وذلـــــــك لإعـــطـــاء 
المحاكم  أمام  مهلة للاعتراض عليها 
ــة، قــبــيــل 48 ســـاعـــة مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الإفراج عنهم. وقال مسؤول حكومي 
إسرائيلي: إن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أصرّ على أن تكون عناصر 
معينة جزءاً من الصفقة، بما في ذلك 
استمرار إطلاق سراح الرهائن حتى 
بعد وقف القتال لمدة 4-5 أيام، والتزام 
ــــاس« بـــتـــحـــديـــد هــــويــــة ومـــكـــان  ــمـ ــ »حـ
تحتجزهم جماعات  الــذيــن  الــرهــائــن 
مسلحة أخــــرى فــي الــقــطــاع. ورفــض 
إطــلاق ســراح الأســـرى الفلسطينيين 

الذين شاركوا في عمليات قتل.

رام الله: كفاح زبون

دمار في موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس أمس الأربعاء )رويترز(

انتشال الجثث من تحت الأنقاض والوصول إلى بيوتهم »أقصى الأماني«

الغزيون يتنفسون الصعداء مع »الهدنة« وينشغلون بالبحث عن الأحبة
التقط أهالي قطاع غزة أنفاسهم، 
بــعــد الإعــــلان عــن هــدنــة إنــســانــيــة تبدأ 
القطاع،  أيــام في   4 الخميس وتستمر 
لــقــضــاء حاجاتهم  يــخــطــطــون  وبـــــدأوا 
ــتـــي لا تــشــبــه أي حــــاجــــات عــرفــوهــا  الـ
إلــى حــد كبير  الــحــرب، وتنحصر  قبل 
الركام،  في انتشال أحبائهم من تحت 
زيــارة قبورهم،  أو  أو تفقد مصيرهم، 
إلـــى جــانــب مــعــايــنــة وتــفــقــد وإحــصــاء 
الخسائر والأضـــرار الأخــرى، ولقاءات 

طال انتظارها، إذا تيسر لهم ذلك.
وحـــــولـــــت الـــــحـــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
القطاع منطقة، أقل ما يقال عنها إنها 
ركــام  إلــى  »مــنــكــوبــة«، تغيرت معالمها 
تــحــلــلــت تــحــتــه الــجــثــث الــكــثــيــرة ممن 
انتشالها  الإنـــقـــاذ  طــواقــم  تستطع  لــم 
خلال 48 يوما، وهي القضية )انتشال 
»حــمــاس«:  حركة  قالت  التي  الجثث(، 
إنها »كانت دافعا مهما وراء الاتفاق«.

يـــخـــطـــط مـــحـــمـــد أبــــــــو حــــجــــر مــن 
ســـكـــان مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا شـــمـــال قــطــاع 
غــــزة، والـــــذي دمــــرت غــــارة إســرائــيــلــيــة 
إلــى منزله  أيــام، للذهاب  منزله قبل 8 
مرة أخرى والبحث تحت الأنقاض عن 
إلـــى جانب  لــم يستطع  2 مــن أطــفــالــه، 
بعد  انتشالهما  المدني،  الدفاع  طواقم 

الهجوم، مثل الكثير من جيرانه.
»الــــــشــــــرق  ــر لـــــــ ــ ــجــ ــ وقـــــــــــــال أبـــــــــــو حــ
الأوســط«، إنه ينتظر الهدنة على أحر 
الــجــمــر، وسيغامر بــالــوصــول إلى  مــن 
منزله في مخيم جباليا الذي تحاصره 
الدبابات الإسرائيلية، من أجل البحث 
عن طفليه »أيهم« )7 أعوام(، و»سامر« 

)12 عاما(.

كـــلـــمـــات  ــر  ــ ــجـ ــ حـ أبـــــــــو  ــد  ــ ــجـ ــ يـ ولا 
»كل  الألــم  فيها حجم  مناسبة يصف 
بالعجز  أشــعــر  عليهما،  أتحسر  يــوم 
الكبير والقهر. ما عرفت ألاقيهما ولا 
أكرمتهما بالدفن، سأقضي كل ساعة 

في الهدنة من أجلهما«.
ويــأمــل أبـــو حــجــر، مــثــل كــل غــزي 
الهدنة الإنسانية  آخر، أن يتم تمديد 
لأيـــام أكــثــر، وصـــولًا إلــى وقــف إطــلاق 
نار دائم؛ من أجل الانتهاء من مهمته 

ولملمة جراحه.
ووفــــقــــا لإحـــصـــائـــيـــات حــكــومــيــة 
ــنــــاك نــحــو  ــإن هــ ــ ــة فــــي غـــــــزة، فــ ــيـ ــمـ رسـ
الأنـــقـــاض  تـــحـــت  إمـــــا  ــقـــود،  ــفـ مـ  6500
أو جــثــامــيــنــهــم مـــلـــقـــاة فــــي الــــشــــوارع 
والطرقات ويمنع الاحتلال نقلهم إلى 

أي مستشفيات.
وشيع الفلسطينيون الأربعاء في 
مقبرة جماعية في خان يونس جنوب 
الشمال،  مــن  فلسطيني   100 القطاع، 
للسلطات  جثامينهم  الاحــتــلال  سلم 

الصحية هناك.
العثور  في  الفلسطينيون  ويأمل 
على مزيد من الجثامين في أيام الهدنة 
بالنظر  مــعــقــدة  الــقــلــيــلــة، وهـــي مهمة 
إلــــى حــجــم الــــدمــــار وقـــلـــة الإمـــكـــانـــات، 
وتمترس الإسرائيليين في مواقع في 
القطاع. ويثير بقاء الإسرائيليين في 
القطاع، قلق الكثير من الغزيين الذين 
يتطلعون إلــى الــوصــول إلــى منازلهم 

أثناء الهدنة.
وقــــال مــحــمــود يــاســين مــن سكان 
إنه  الشاطئ غــرب مدينة غــزة،  مخيم 
يــريــد الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه فــي المخيم، 
لــكــنــه لا يـــعـــرف إذا كــــان ذلــــك مــمــكــنــا. 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »مـــن  ـــ ــاف لــ ــ ــ وأضـ

يــوم مــا تركنا البيت بعد أســبــوع من 
ــا هــــو مــصــيــره.  ــعـــرف مــ الــــحــــرب، لا نـ

احتلوه دمروه خرّبوه لا نعرف«.
وســيــطــرت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
مــع بــدايــة الــحــرب الــبــريــة على المخيم 
أنه  كامل. ويخشى ياسين من  بشكل 
لن يستطيع حتى الوصول إلى بيته 

إذا لم تتراجع القوات الإسرائيلية.

ــاســــين، فـــــان الــكــثــيــر مــن  ومـــثـــل يــ
الغزيين لا يعلمون شيئا عن منازلهم، 
وينتظرون بفارغ الصبر السماح لهم 
بالوصول إلى مناطق سكنهم وتفقد 

ما تبقى من أحلامهم هناك.
ويــمــنــي ســمــيــر أبــــو صــفــيــة، مــن 
ســكــان مــنــطــقــة جــامــعــة الــقــدس بحي 
ــفــــس، بــــــأن يـــجـــد مـــنـــزل  ــنــ الــــنــــصــــر، الــ

عائلته كما تركه.
»الـــــشـــــرق  ــة لــــــ ــيــ ــفــ وقـــــــــــال أبـــــــــو صــ
الأوسط«: »آمل أن أجد تعب العمر كما 
هو. وإذا وجدته، فإن أفضل أمنياتي 
أن أحصل على ملابسي الشتوية في 

هذا البرد«.
وقــــد اتــفــق أبــــو صــفــيــه مـــع والــــده 
ــلــــى الــــتــــوجــــه فــــــــوراً إلــــى  وشـــقـــيـــقـــه عــ

مـــنـــزلـــهـــم مـــــع بـــــــدء ســـــريـــــان الـــهـــدنـــة 
ــة، إذا  ــ ــــطـ ــــة، ووضــــــعــــــوا خـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
، مـــن أجـــل نــقــل الكثير 

ً
ــــلا ــــدوه أصـ وجـ

من الأغــراض والمستلزمات إلى المكان 
عائلاتهم  فيه  تعيش  أصبحت  الـــذي 
في إحدى مدارس النزوح بحي الشيخ 

رضوان القريب من حي النصر.
لــحــظــات  ــكـــون  ــتـ أعـــــــــــرف... سـ »لا 

صعبة والمشاعر مختلطة، لا نعرف ما 
سنقابله هناك، أنا أتخيل المنزل كما 
هــو وأتــخــيــلــه ركــامــا وأتــخــيــلــه نصف 

مدمر. لا أستطيع تخيل اللحظة«.
ــدة  هـــــذا، وتـــعـــرضـــت 44 ألــــف وحـ
ســـكـــنـــيـــة لـــــهـــــدم كــــلــــي فــــــي الــــــعــــــدوان 
الــــقــــطــــاع، و230  عـــلـــى  الإســــرائــــيــــلــــي 
ألــــف وحـــــدة لــلــهــدم الـــجـــزئـــي. وقــالــت 
الــســلــطــات فـــي غــــزة: إن 60 فـــي المــائــة 
مـــن الــــوحــــدات الــســكــنــيــة فـــي الــقــطــاع 
غير صالحة للسكن، إما بسبب الهدم 
)غير صالح  البليغ  الجزئي  أو  الكلي 

للسكن(.
قــد  ــــال  ــمـ ــ ــــشـ الـ ــان  ــ ــكـ ــ سـ كـــــــان  وإذا 
د أحبائهم ومنازلهم، 

ّ
يستطيعون تفق

فإن النازحين إلى الجنوب لا يملكون 
ــا يــعــمــق مــأســاتــهــم  ــة؛ مــ ـــرصــ أدنــــــى فـ

الإنسانية.
وقـــال الــشــاب أمــجــد حــســان الــذي 
نزح من حي الرمال الجنوبي إلى خان 
الـــهـــدنـــة مجحفة  شـــــروط  إن  ــونـــس:  يـ
ــأمـــل وعـــائـــلـــتـــه بـــأن  بــحــقــهــم، وكــــــان يـ
يــســمــح لــهــم بــحــريــة الــحــركــة مــن أجــل 

تفقد منزلهم.
ــا لا  ــنـ هـ ــــات آلاف  ــئـ ــ »مـ وأضــــــــــاف: 
ــهــــم فــي  ــازلــ ــنــ ــا عـــــن مــ ــئـ يــــعــــرفــــون شـــيـ
الشمال، لهم منازل وأحــبــة. لا نعرف 
ــم تــشــمــل الـــهـــدنـــة الـــســـمـــاح لنا  ــاذا لـ ــ لمـ
مثلما سيسمح  الشمال  إلى  بالعودة 
ــال إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ بـــالـــتـــنـــقـــل الآمـــــــــن مــ

الجنوب«.
وكانت إسرائيل قد فصلت شمال 
ــعـــت مــئــات  الـــقـــطـــاع عـــن جـــنـــوبـــه، ودفـ
النار،  قــوة  الجنوب تحت  إلــى  الآلاف 
ولــم تسمح لهم بالعودة، ولا تخطط 

لذلك حتى بعد انتهاء الحرب.

غزة: »الشرق الأوسط«

يبحثون بين أنقاض المنزل المدمر عما كان في بيتهم عقب غارات إسرائيلية على خان يونس أمس )أ.ب(

أعلن الجيش الإسرائيلي 
مقتل قائد وحدة في لواء 
»غولاني« وجندي خلال 

المعارك ما يرفع عدد 
قتلاه إلى 72 



في الوقت الذي يبني فيه الكثير من 
ومعهم  والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينين 
ملاين البشر، آمالًا بنجاح اتفاق الهدنة 
وتـــبـــادل الأســــرى بــن إســرائــيــل وحــركــة 
»حماس«، تخيّم أجواء من القلق من أن 
يــتــبــدد هـــذا الأمـــل جـــراء انــفــجــار الألــغــام 

الكثيرة المفروشة في الميدان.
ــر تــطــبــيــق الــهــدن 

ّ
فــقــد حــصــل وتــعــث

فــي المــاضــي لأســبــاب تــافــهــة، وأدت إلــى 
ــــلال  ــد. وخـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــال مـ ــتــ ــقــ ــال الــ ــعــ ــتــ اشــ
العملية الحربية على غــزة، سنة 2014، 
التي سمّتها إسرائيل »الجرف الصامد« 
المــأكــول«  وسمّتها »حــمــاس« »الــعــصــف 
»البنيان  الإســلامــي«  »الجهاد  وسمّتها 
المــــرصــــوص«، تـــم خـــرق الــهــدنــة 17 مــرة 
ــان كـــل طــــرف يتهم  ــ خــــلال 54 يـــومـــا. وكـ
ــر، ولــــديــــه مــــا يــكــفــي مــــن الأســـبـــاب  ــ ــ الآخـ
والــحــجــج والــــذرائــــع. لـــذلـــك، يــنــبــغــي ألا 
ــرار المــشــهــد،  ــكـ يـــكـــون مــفــاجــئــا أن يــتــم تـ
خصوصا أن هناك شعوراً لدى كل طرف 
بــــأن مــوافــقــتــه عــلــى الــهــدنــة تــفــسّــر لــدى 
شــعــبــه بــأنــه تــعــبــيــر عـــن ضــعــف، وربــمــا 
أكثر مــن ذلــك، وأن الــطــرف الآخــر يخبئ 

نوايا خبيثة ويعد المطبات والكمائن.
الــذي يفترض  لقد تم بناء الاتفاق، 
الــعــاشــرة مــن صبيحة  بـــدء تطبيقه فــي 
الــخــمــيــس، عــلــى شــكــوك مــتــبــادلــة، لذلك 
تقرر أن تدوم الهدنة 4 أيام، يتم خلالها 

إطـــلاق ســـراح دفــعــة مــن الأســــرى فــي كل 
يـــوم. فـــإذا حــصــل خــلــل، تسقط الــهــدنــة. 
ولـــكـــن، إذا نـــفـــذت بـــنـــجـــاح، فــــإن إطـــلاق 
ســراح مزيد من الأســرى لــدى »حماس« 
سيؤدي إلى تمديد الهدنة لأيام أخرى، 

بمقدار عدد المحررين.
ــيـــل تــنــطــلــق مـــن جــهــتــهــا من  إســـرائـ
منطلق أن »حماس« تحتاج إلى الهدنة 
ــــلاق ســــراح  ــــى إطــ ــر مــــن حــاجــتــهــا إلـ ــثـ أكـ
ــقــــول إن قــــــادة »حــــمــــاس«،  الأســــــــرى، وتــ
يكترثون  الــســنــوار، لا  وتــحــديــداً يحيى 
لــلــمــواطــنــن فـــي غــــزة بـــقـــدر اهــتــمــامــهــم 
غـــزة. ولــذلــك تقول  فــي  بضمان حكمهم 
إن »حـــمـــاس« ستعمل فــقــط عــلــى إطــالــة 
الـــهـــدنـــة، حـــتـــى تــعــيــد تـــرتـــيـــب أمـــورهـــا 
ــأن الــهــدنــة المــؤقــتــة  وتــمــويــنــهــا وتـــثـــق بــ
ستتحول إلــى وقــف دائــم لإطــلاق النار. 
التهدئة  مــســار  فــإنــهــا ستعرقل  ولــذلــك، 
ــالــــي بـــمـــخـــتـــلـــف الــــحــــجــــج. وتـــهـــدد  ــحــ الــ
ــال خـــرق  ــ بـــاســـتـــئـــنـــاف إطـــــــلاق الــــنــــار حــ
ــه أنــهــا  ــ الـــهـــدنـــة وتــــؤكــــد فــــي الــــوقــــت ذاتــ
ستستأنف بأي حال الحرب بعد الهدنة 

لإبادة »حماس«.
»حماس« من جهتها لا تثق بجدية 
إســرائــيــل فــي الــهــدنــة وحــتــى فــي تــبــادل 
الأســــرى مــن المــدنــيــن. وهـــي إلـــى جانب 
في  الصمود  لأغـــراض  الهدنة  استغلال 
وجه الحرب الإسرائيلية إذا استؤنفت، 
ــة الضغط  ســتــســعــى إلـــى اســتــغــلال ورقــ
فقط  ليس  الأســرى،  الموجعة لإسرائيل، 

إسرائيل  لدفع  أيضا  بل  الهدنة،  لإطالة 
إلى التخلي بالتدريج عن هدفها المعلن، 
حول التصفية والإبادة. ومشكلتها أنها 
تفعل ذلك ليس من خلال رؤيــة واقعية، 
ــــع،  ــــواضـ بـــــل بــــخــــطــــاب هــــجــــومــــي بـــــلا تـ
ــواء  ــ ــراءة لــخــريــطــة الــعــالــم والأجـ ــ وبـــلا قـ
المعادية لها في كثير من الــدول، بسبب 
تــصــرفــات غــيــر قليلة مــن أفـــرادهـــا فــي 7 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( ضـــد المــدنــيــن. 
ــــلاق ســــراح أطـــفـــال تـــم أســـرهـــم لــدى  وإطـ
ــيــــع وأحــــدهــــم  ــــاس«، أحــــدهــــم رضــ ــمــ ــ »حــ
ــوات، لا  ــ ــنـ ــ يـــتـــيـــم وبـــيـــنـــهـــم ابـــــن ثـــــلاث سـ
ــمــــاس« تـــقـــديـــراً، بــحــســب  »حــ ـــ يــضــيــف لــ
مــا يقول حتى مَــن يدعمها. ورغــم ذلــك، 
فــفــي »حـــمـــاس« يــتــحــدثــون عــن انتصار 
يرون  لا  وكأنهم  إسرائيل،  على  ساحق 
دمــــار غــــزة ومــلــيــونــي شــخــص يــعــانــون 
مــخــتــلــف صـــنـــوف الــــعــــذابــــات و13 ألـــف 
قتيل وأضعاف هذا العدد من الجرحى.

فــــــي ظــــــل قـــــــيـــــــادات كــــــهــــــذه، تــــــــزداد 
احــــــتــــــمــــــالات خـــــــــرق الــــــهــــــدنــــــة، لأبــــســــط 
ــاب. هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى تــوفــيــر ما  ــبـ الأسـ
يــحــتــاجــه الـــغـــزاويـــون مــن أغــذيــة ومـــواد 
استهلاكية ومــاء ووقــود. الأمــم المتحدة 
ـــن 550  ــلا أقـــــل مـ تـــقـــدر هـــــذه الـــحـــاجـــة بــ
ــن يــضــمــن؟  ــ ــة. فـــمـــن ســـيـــعـــد؟ ومـ ــنـ شـــاحـ
وكيف ستوزع؟ ومن يضمن أن يستفيد 
ينتبه  لــم  الــنــاس. وهــنــاك مشكلة  منها 
إلــيــهــا المـــفـــاوضـــون، هـــي تــحــركــات أهــل 
ــال غــــزة،  ــمـ ــإذا أراد مـــواطـــنـــو شـ ــ ــزة. فــ ــ غــ

إلى  النزوح جنوبا،  إلى  الذين اضطروا 
السفر شمالًا لمعرفة ما حل ببيوتهم أو 
أثاثهم أو أموالهم أو حتى أولاد فقدوهم 
لم يتمكنوا من  أو مسنن  الطريق  على 
أخـــذهـــم مــعــهــم أو مــرضــى أو عــاجــزيــن. 
هؤلاء قررت إسرائيل منعهم من التوجه 
إلى الشمال. فهل سيكون هذا سببا في 
مشكلة؟ ومــاذا لو توجهوا جنوبا، كما 

ترغب إسرائيل، إلى الأراضي المصرية؟
لهذا، فإن الخطر بخرق الهدنة وارد 
جـــداً، خــصــوصــا مــع الـــتـــردد فــي المــوقــف 
الــقــيــادة الإسرائيلية حوله.  الــذي شــاب 
فالمعروف أن نص هذه الاتفاقية كان قد 
طرح على إسرائيل قبل 5 أسابيع. وقد 
قــادة إسرائيل  رفضته. والــيــوم يحرص 
أنــهــا تأتي  عــلــى إظــهــار موافقتهم عــلــى 
ــهـــم«. ولـــكـــن فــــي مـــثـــل هـــذه  ــنـ »غـــصـــبـــا عـ
الــحــالات، يحتاج الناس إلــى قائد يقنع 
ــه مقتنع  ــراره صــائــب وأنــ ــ الـــنـــاس بـــأن قـ
المــائــة، وليس مرغما عليه،  بــه مائة فــي 
يضيفون  سياسيون.  يقول  مــا  بحسب 
الــنــاس بحاجة إلــى قــائــد بكل معنى  أن 
الكلمة، يتسم بالشجاعة على الاعتراف 
بـــأن كــل شـــيء يــــؤدي إلـــى وقـــف مــعــانــاة 
الــبــشــر الأبـــريـــاء هــو أمـــر مــشــرف وليس 
ــاراً. فــحــقــن الـــدمـــاء دلـــيـــل قــــوة ولــيــس  ــ عــ
ضــعــفــا، والــــحــــروب تــنــتــهــي بــاتــفــاقــيــات 
قــادة  إلــى  وبتبادل أســـرى. هناك حاجة 
ــل مــن  ــ يـــعـــرفـــون كـــيـــف يــســتــنــبــطــون الأمــ

الكوارث.

ــيــــزة مــــن احــتــجــاز  بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
مقاتلي حركة »حــمــاس« رهائن خلال 
هــجــوم مــبــاغــت عــلــى جــنــوب إســرائــيــل 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، 
ــع الــبــيــت  ــ ــلــــت حـــكـــومـــة قـــطـــر مـ تــــواصــ
الأبيض وأبلغتهم بطلب تشكيل فريق 
مصغر من المستشارين للمشاركة في 
اتفاق  إلــى  التوصل  إلــى  جهود تهدف 
لإطـــــلاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن، بحسب 
»رويــتــرز«  وكــالــة  تقرير طويل نشرته 

أمس الأربعاء.
وأســفــر هـــذا الــعــمــل، الـــذي بـــدأ في 
ــام الــتــي أعقبت احــتــجــاز الــرهــائــن،  الأيـ
عن نتائج أخيراً مع الإعلان عن صفقة 
ووافقت  ومصر،  قطر  بوساطة  تبادل 
عليها إسرائيل و»حماس« والولايات 
المــتــحــدة. وتــضــمــنــت الــجــهــود الــســريــة 
مشاركة دبلوماسية مكثفة من جانب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، الـــذي 
أجــــرى عــــدداً مـــن المـــحـــادثـــات الــعــاجــلــة 
مـــع أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
بنيامن  الإسرائيلي  الــــوزراء  ورئــيــس 
نــتــنــيــاهــو فـــي الأســـابـــيـــع الــتــي سبقت 

الصفقة.
ــــت ســـــــــاعـــــــــات مـــن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ كــــــمــــــا تـ
فيها  التي شــارك  المضنية  المفاوضات 
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بلينكن، ومــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية وليام بيرنز، ومستشار الأمن 
ونــائــبــه جون  الــقــومــي جيك سوليفان 
فـــايـــنـــر، والمـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــشــرق 

الأوسط بريت ماكغورك، وآخرون.

»الخلية«

قدم اثنان من المسؤولن المشاركن 
تــفــاصــيــل مستفيضة  المــفــاوضــات  فــي 
ــى اتـــفـــاق  ــ عــــن الـــجـــهـــد الــــــذي أفـــضـــى إلـ
سيتم بموجبه إطلاق سراح 50 رهينة 
خــلال  فلسطينيا   

ً
معتقلا  150 مــقــابــل 

فترة توقف مؤقت للقتال مدتها أربعة 
أيام لوكالة »رويترز« للأنباء، وأوضح 
ــد الــــســــابــــع مــن  ــيـ ــعـ المــــــســــــؤولان، أنــــــه بُـ
أكــتــوبــر، اتــصــلــت قــطــر، الــتــي تضطلع 
في  وســاطــة  بجهود  فترة طويلة  منذ 
المــنــطــقــة المــضــطــربــة، بــالــبــيــت الأبــيــض 
تتعلق  وبجعبتها معلومات حساسة 
سراحهم.  إطــلاق  وإمكانية  بالرهائن 
وطلب القطريون تشكيل فريق مصغر 
أطـــلـــقـــوا عــلــيــه اســــم »الـــخـــلـــيـــة« للعمل 
عــلــى هـــذه القضية بــصــورة ســريــة مع 

الإسرائيلين.

وأعـــــطـــــى ســـولـــيـــفـــان تـــوجـــيـــهـــات 
لمــاكــغــورك ومـــســـؤول آخـــر فــي مجلس 
ــــو جــــــوش غــيــلــتــزر  ــقــــومــــي هـ الأمـــــــن الــ
لتشكيل الــفــريــق. وذكـــر المــســؤولان أن 
ذلك تم دون إبلاغ الوكالات الأميركية 
الأخرى ذات الصلة؛ لأن قطر وإسرائيل 
يقتصر  وأن  التامة،  بالسرية  طالبتا 
الاطــلاع على الأمــر على عــدد قليل من 

الأشخاص.
دبلوماسي  وهو  ماكغورك،  وظل 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ مـــحـــنـــك يـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة واسـ
الــــشــــرق الأوســــــــــط، يــــجــــري اتــــصــــالات 
صــبــاح كــل يــوم مــع رئــيــس وزراء قطر 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
آل ثاني، وكــان يبلغ سوليفان  جاسم 
بالتفاصيل ويتم إطلاع بايدن يوميا 

على التطورات.
وعــــقــــد بــــايــــدن اجـــتـــمـــاعـــا مـــطـــولًا 
مــفــعــمــا بــالمــشــاعــر فـــي 13 أكــتــوبــر مع 
أو  إمـــا محتجزين  أمــيــركــيــن  عــائــلات 
ــام، سافر  أيــ المــصــيــر. وبــعــد  مجهولي 
بايدن إلــى تل أبيب لإجــراء محادثات 
ــتـــوبـــر. وقـــال  مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي 18 أكـ
ــراح  ــ المــــــســــــؤول: إن تــــأمــــن إطــــــــلاق سـ
ــان مــــحــــوراً أســـاســـيـــا فــي  ــ ــن كــ ــائــ ــرهــ الــ

مـــنـــاقـــشـــاتـــه مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــة 
الــــطــــوارئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 

المساعدات الإنسانية.
وبعد خمسة أيام، في 23 أكتوبر، 
ساعدت جهود فريق البيت الأبيض في 
الأميركيتن  الرهينتن  ســـراح  إطـــلاق 
نــاتــالــي ويــهــوديــت رعـــنـــان. ومـــن على 
مــن مكتب ســولــيــفــان بالجناح  مــقــربــة 
الــغــربــي، تــابــع مــاكــغــورك وســولــيــفــان 
وفاينر لحظة بلحظة الرحلة الصعبة 
الــرهــيــنــتــان واســتــمــرت  الــتــي قطعتها 

ساعات عدة للخروج من غزة.
عــــــــودة  إن  المـــــــــــســـــــــــؤولان  وقــــــــــــــال 
الأمــيــركــيــتــن أكـــــدت إمــكــانــيــة تــحــريــر 
الــرهــائــن وأعــطــت الثقة لــبــايــدن فــي أن 
ــك مــــن خـــلال  ــ ــاز ذلـ قـــطـــر يــمــكــنــهــا إنــــجــ

الفريق المصغر الذي تم تشكيله.
ــا بـــــــدأت عــمــلــيــة مــكــثــفــة  ــنـ ــن هـ ــ ومــ
هدفها إخراج المزيد من الرهائن. وبدأ 
بيرنز يتحدث بشكل متكرر مع مدير 

الموساد دافيد برنياع.
بـــايـــدن رأى  المــــســــؤولان إن  وقـــــال 
ــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــة لـــــإفـــــراج عـ فــــرصــ
الرهائن، وإن التوصل إلى اتفاق بشأن 
المعتقلن هو السبيل الواقعي الوحيد 

لضمان وقف القتال.

 مساعٍ لتأخير الغزو البري

وفــــي 24 أكـــتـــوبـــر، وبــيــنــمــا كــانــت 
 هجوم بري على 

ّ
إسرائيل تستعد لشن

غــــزة، تــلــقــى الــجــانــب الأمـــيـــركـــي أنــبــاء 
عــن مــوافــقــة حــمــاس عــلــى بــنــود اتــفــاق 
لإطــلاق ســراح النساء والأطــفــال؛ وهو 

ما يعني هدنة وتأخير الغزو البري.
ونــــاقــــش مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
ينبغي  كــــان  إذا  مـــا  إســرائــيــلــيــن  مـــع 
ــال  أم لا. وقــ ــبــــري  الــ الـــهـــجـــوم  تـــأجـــيـــل 
الإسرائيليون: إن البنود ليست محددة 
إذ  الــبــري؛  الهجوم  لتأخير  يكفي  بما 
لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أن الــرهــائــن على 
قيد الــحــيــاة. وقــالــت »حــمــاس« إنها لا 
المحتجزون  هــم  مــن  تــحــديــد  تستطيع 

حتى بدء هدنة في القتال.
والإسرائيليون  الأميركيون  وعــدّ 
ــا. وقـــــال  ــ ــادعـ ــ ــخـ ــ ــــف »حــــــمــــــاس« مـ ــــوقـ مـ
ــرز« لــلأنــبــاء:  ــتــ المـــســـؤول لــوكــالــة »رويــ
إن خــطــة الــغــزو الإســرائــيــلــيــة خضعت 
التوصل  تم  إذا  الهدنة  لدعم  للتعديل 

إلى اتفاق، وفق قوله.

»ضمانات« قبل الصفقة

ودخــل بايدن على مدى الأسابيع 
الثلاثة التالية في محادثات تفصيلية 
تناولت المقترحات حول احتمال تبادل 
ــراح مــحــتــجــزيــن.  ــ ــــلاق سـ الــجــانــبــن إطـ
ــلــب مــن »حــمــاس« قــوائــم بالرهائن 

ُ
وط

ــــن تـــحـــتـــجـــزهـــم ومــــعــــلــــومــــات عــن  ــذيـ ــ الـ
هوياتهم وضمانات لإطلاق سراحهم.

وقال مسؤولون إن العملية كانت 
طويلة ومرهقة وكان الاتصال صعبا، 
وكان لا بد من نقل الرسائل من الدوحة 
أو الــقــاهــرة إلـــى غـــزة والــعــكــس. وذكــر 
للأنباء،  »رويــتــرز«  لوكالة  المسؤولون 
ــايــــدن أجــــــرى مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة لــم  أن بــ
يُكشف عنها من قبل مع رئيس الوزراء 

القطري عندما بدأت الأمور تتبلور.
ــذي كـــان في  وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــ
ــــراح  ــرر إطـــــــلاق سـ ــقــ ــل، تــ ــكـ ــتـــشـ طــــــور الـ
الــرهــائــن فــي مرحلة  النساء والأطــفــال 
أولـــى، إلــى جــانــب الإفــــراج عــن سجناء 

فلسطينين في المقابل.
ــيــــون عـــلـــى أن  ــلــ ــيــ ــرائــ وأصـــــــر الإســ
النساء  تطلق »حــمــاس« ســراح جميع 
ــــق  ــذه المـــرحـــلـــة. ووافـ ــ ــال فــــي هـ ــ ــفـ ــ والأطـ

الــجــانــب الأمــيــركــي، وطــالــب مــن خــلال 
قــطــر بــمــا يــثــبــت أن الــنــســاء والأطـــفـــال 
قيد  »حــمــاس« على  الــذيــن تحتجزهم 

الحياة أو معلومات عن هوياتهم.
وقـــالـــت »حـــمـــاس« إنــهــا يــمــكــن أن 
ــراح 50 فـــي المــرحــلــة الأولــــى،  تــطــلــق ســ
بالمعايير.  قائمة  تقديم  لكنها رفضت 
ــتـــاســـع مــــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن  وفـــــي الـ
الثاني(، التقى بيرنز في الدوحة أمير 
قطر وبرنياع لبحث نصوص الاتفاق 

الوليد.
تلك  فــي  الرئيسية  العقبة  وكــانــت 
ــمــــاس« لـــم تــحــدد  المـــرحـــلـــة هـــي أن »حــ

بوضوح من تحتجزهم.
ــام، اتـــصـــل بــايــدن  ــ وبـــعـــد ثـــلاثـــة أيــ
بـــأمـــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــــن حــمــد 
ــلـــب مـــعـــرفـــة الأســــمــــاء أو  ــانـــي وطـ آل ثـ
الرهائن  هوية  عن  واضحة  معلومات 
ونــوع وجنسية  عمر  منها  الخمسن، 
كــل منهم. وقـــال المــســؤول إنــه مــن دون 
أســاس  لــم يكن هناك  المعلومات،  هــذه 

للمضي قدما.
ــيـــر مـــــن مـــكـــالمـــة  ــت قـــصـ ــ ــ وبــــعــــد وقـ
بــايــدن، قدمت »حــمــاس« تفاصيل عن 
الـــرهـــائـــن الــخــمــســن الـــذيـــن قـــالـــت إنــه 

ــــلاق ســـراحـــهـــم فــــي المــرحــلــة  ســيــتــم إطــ
الأولى من أي اتفاق.

فــي مكالمة  بــايــدن نتنياهو  وحــث 
القبول  عــلــى  نوفمبر   14 يـــوم  هاتفية 

بالاتفاق، ووافق نتنياهو.
والــتــقــى مـــاكـــغـــورك نــتــنــيــاهــو في 
الــيــوم نفسه فــي إســرائــيــل. وقـــال أحــد 
بعد خروجه  نتنياهو،  إن  المسؤولن: 
ماكغورك  بــذراع  أمسك  الاجتماع،  من 
وقــــــــــال: »نــــحــــن فـــــي حــــاجــــة إلـــــــى هــــذا 
التواصل  بــايــدن على   

ّ
الاتــفــاق« وحـــث

بالشروط  يتعلق  فيما  قطر  أمــيــر  مــع 
النهائية.

»الفرصة الأخيرة«
 

وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة »رويـــــــــتـــــــــرز« أن 
ــاع  ــطــ ــقــ ــرت مـــــــع انــ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ المـــــــحـــــــادثـــــــات تـ
الاتــصــالات فــي غــزة فــي هــذه المرحلة. 
وعـــنـــدمـــا اســـتـــؤنـــفـــت، كــــان بـــايـــدن في 
لــدول  قمة  لحضور  فرنسيسكو  ســان 
منطقة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي. وقــال 
المــــســــؤولــــون إنـــــه اتــــصــــل بـــأمـــيـــر قــطــر 
وقال له: إن هذه هي الفرصة الأخيرة، 
وتعهد الأمير بممارسة الضغط لإبرام 

الاتفاق.
وقـــــــــال أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــن: »أصـــــر 
الــرئــيــس )بــايــدن( على ضـــرورة إتمام 

الاتفاق الآن. فقد انقضى الوقت«.
وفي 18 نوفمبر، التقى ماكغورك 
ــوزراء الــقــطــري.  ــ فــي الـــدوحـــة رئــيــس الــ
وجرى الاتصال ببيرنز بعد أن تحدث 
مع الموساد. وتناول الاجتماع آخر ما 
تبقى من ثغرات من أجل التوصل إلى 

اتفاق.
وكـــان الاتــفــاق حتى هــذه اللحظة 
ــراح الــنــســاء والأطـــفـــال  عــلــى إطــــلاق ســ
فــي المــرحــلــة الأولــــى، لــكــن مــع توقعات 
ــراح آخـــريـــن فـــي المــســتــقــبــل  ــ بـــإطـــلاق سـ

وإعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم.
والــتــقــى مـــاكـــغـــورك بــالــقــاهــرة في 
المخابرات  رئيس  التالي  اليوم  صباح 
ونقلت  كــامــل.  عــبــاس  المصرية  العامة 
تقارير عن قادة »حماس« في غزة أنهم 
قــبــلــوا تــقــريــبــا جــمــيــع الاتــفــاقــات التي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي الــيــوم السابق 

بالدوحة.
ــم تــتــبــق  ــؤولــــون إنـــــه لــ ــســ وقــــــال المــ
ــدة مــرتــبــطــة بــعــدد  ســــوى قــضــيــة واحــــ
إطــلاق سراحهم  الذين سيتم  الرهائن 
فــي المــرحــلــة الأولــــى والــشــكــل النهائي 
ــة مــن  ــوجــ ــبــــت ذلــــــك مــ ــقــ لــــلاتــــفــــاق. وأعــ
إلى  التوصل  الاتصالات الأخــرى، وتم 

الاتفاق في النهاية.
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جوديث وناتالي رعنان الرهينتان الأميركيتان المُفرَج عنهما من قطاع غزة )وسائل إعلام إسرائيلية(

»طويلة ومرهقة«... كواليس المفاوضات السرية لصفقة الرهائن
واشنطن: »الشرق الأوسط«

إسرائيل ترفض عودة سكان غزة من الجنوب إلى الشمال

بعد اتفاق الهدنة والأسرى... ألغام كثيرة في طريق التهدئة
تل أبيب: نظير مجلي

كان الاتفاق على 
إطلاق سراح النساء 

والأطفال في المرحلة 
الأولى، لكن مع توقعات 

بإطلاق سراح آخرين 
في المستقبل وإعادة 

جميع الرهائن إلى 
عائلاتهم

فلسطينيون ينزحون من شمال غزة إلى جنوبها أمس )أ.ب(
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ماكرون استقبل أعضاءها في باريس... وكاميرون أكد التزام لندن منع التصعيد

»اللجنة العربية الإسلامية« تطالب بدور متوازن لوقف النار في غزة

المكلفة  الــوزاريــة  »اللجنة  واصلت 
المشتركة  العربية الإسلامية  القمة  من 
غــيــر الـــعـــاديـــة فـــي الــــريــــاض« جولتها 
بمجلس  العضوية  دائــمــة  الـــدول  على 
الأمــــن مـــن أجــــل وقــــف الـــنـــار فـــي قــطــاع 
ــاء  ــعــ ــلـــت مـــســـاء الأربــ غــــــزة، حـــيـــث وصـ
رابع  باريس،  الفرنسية  العاصمة  إلى 
محطاتها بعد بكين وموسكو ولندن، 

قبل التوجه إلى واشنطن.
الأمير  برئاسة  اللجنة  واجتمعت 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــودي، الأربــــــعــــــاء، مــــع الـــرئـــيـــس 
ــل مــــــاكــــــرون فــي  ــويــ ــانــ ــمــ الــــفــــرنــــســــي إيــ
ــــرون وزيـــــر  ــيـ ــ ــامـ ــ ــد كـ ــيــ ــفــ بــــــاريــــــس، وديــ

ــي لـــنـــدن،  ــ ــة الـــبـــريـــطـــانـــي فـ ــيــ الــــخــــارجــ
بـــمـــشـــاركـــة الأعــــضــــاء أيـــمـــن الــصــفــدي 
)مـــصـــر(،  شـــكـــري  ــامــــح  وســ )الأردن(، 
وريــــاض المــالــكــي )فــلــســطــين(، وهــاكــان 
فـــيـــدان )تـــركـــيـــا(، وريــتــنــو مـــارســـودي 
ـــف مـــايـــتـــامـــا  ــوســ ــ )إنــــدونــــيــــســــيــــا(، ويـ
الغيط  أبو  )نيجيريا(، وأحمد  توجار 

أمين عام جامعة الدول العربية.
ــــب »اجــتــمــاع لــنــدن« بجهود  ورحَّ
الأميركية  القطرية  المصرية  الوساطة 
المــشــتــركــة، الــتــي أســفــرت عــن التوصل 
إلى اتفاق لهدنة إنسانية بغزة لأربعة 
على  التأكيد  مــع  للتمديد،  قابلة  أيــام 
الإنسانية  الهدنة  البناء على  ضــرورة 
وصــولًا لوقف كامل ومستدام لإطلاق 

النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية 
اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع 
ــلـــة  ــي إجــــــــــــراءات فـــاعـــلـــة وعـــاجـ ــ ــدولــ ــ الــ
باعتبار  الــنــار،  الكامل لإطــلاق  للوقف 
ذلــــك أولــــويــــة لــجــمــيــع الــــــدول الــعــربــيــة 
ــبـــين بـــريـــطـــانـــيـــا  ــالـ والإســـــلامـــــيـــــة، مـــطـ
ــوازن بـــمـــا يــتــســق  ــ ــتـ ــ بـــالـــقـــيـــام بـــــــدور مـ
مــع الــقــوانــين الــدولــيــة، لــلــوصــول إليه، 

وتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة.
ــاع إلــــى ضــــرورة  ــمـ ــتـ وتـــطـــرق الاجـ
ــيـــث شـــدد  إحــــيــــاء عــمــلــيــة الـــــســـــلام، حـ
الأعـــضـــاء عــلــى أهــمــيــة ضــمــان الــســلام 
ــعـــادل والــــدائــــم والـــشـــامـــل، مـــن خــلال  الـ
بحل  المتعلقة  الدولية  الــقــرارات  تنفيذ 
الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني 
مـــن نــيــل حــقــوقــه المــشــروعــة فـــي إقــامــة 

دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة 
القدس  وعاصمتها   1967 حــدود  على 
الــشــرقــيــة. كــمــا نــاقــش تــأمــين المــمــرات 
الآمــنــة لإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
والــغــذائــيــة والمـــاء والــوقــود والكهرباء 
إلى غزة، والسماح للمنظمات الدولية 

بالقيام بمهامها في غزة ومحيطها.
الدولي  المجتمع  الأعضاء  وطالب 
رفض  عبر  بمسؤوليته،  بــالاضــطــلاع 
الانــتــقــائــيــة فــي تطبيق  جميع أشــكــال 
المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، 
التي  البشعة  الجرائم  عن  والتغاضي 
وميليشيات  الاحــتــلال  قــوات  ترتكبها 
المــســتــوطــنــين ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين في 
غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية. 

ــــرت وزارة  ــه، ذكــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي بـــيـــان، أن 
ــات ركـــــزت عــلــى ســبــل ضــمــان  ــادثـ ــحـ المـ
ــادة  الإفـــــراج عـــن جــمــيــع الـــرهـــائـــن، وزيــ
كميات المساعدات التي تدخل إلى غزة، 
والــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي طــويــل 
الأمد للأزمة، مضيفة أنها بحثت أيضاً 
الدبلوماسية  المساعي  تنشيط  »سبل 
ــتـــين الــقــابــل  ــــى حــــل الـــدولـ لـــلـــوصـــول إلـ
ــن لــكــل من  لــلــتــنــفــيــذ، الــــذي يــحــقــق الأمــ

الإسرائيليين والفلسطينيين«.
وأفاد البيان بأن الوزير كاميرون 
أكـــــــد »أهــــمــــيــــة الــــســــمــــاح لــلــمــنــظــمــات 
الإنسانية بجلب المزيد من الوقود حتى 
تتمكن من إنقاذ الأرواح دون عراقيل، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات 

 80 توفر  التي  المياه  تحلية  ومحطات 
فــي المــائــة مــن المــيــاه فــي غــــزة«، مــجــدداً 
إدانـــة المملكة المــتــحــدة »تــصــاعــد عنف 
المــســتــوطــنــين فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة«، 
»الــدعــم المــســتــمــر لجهود  والــتــزامــهــا بـــ
ــع  ــ مـــنـــع الـــتـــصـــعـــيـــد عـــلـــى نــــطــــاق أوسـ
ــك فـــي لــبــنــان  فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــ
الهدنة بين إسرائيل  واليمن«. وبشأن 
ــيــــرون الاتـــفـــاق  و»حــــــمــــــاس«، عـــــدَّ كــــامــ
»خطوة مهمة نحو تحقيق الاطمئنان 
ــراج الأســــرى،  ــ لــعــائــلات الــرهــائــن، وإخـ
في  الإنسانية  الأزمــة  لمعالجة  وفرصة 
غـــــزة، وإدخـــــــال مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات 
مشدداً  الفلسطيني«،  الشعب  لإعــانــة 
على أهمية ضمان تنفيذه بشكل كامل 

من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف: »بحثنا كيفية الاستفادة 
ــوة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــأن  ــطــ ــذه الــــخــ ــ ــ مـــــن هـ
المــســتــقــبــل، وســـبـــل اســتــطــاعــتــنــا بــنــاء 
مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل، 
ــرار لــلــشــعــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وكــــذلــــك الأمـــــــن والاسـ
ــان الــرئــيــس مــاكــرون  الــفــلــســطــيــنــي«. كـ
قد رحّب على منصة »إكس« للتواصل 
ــيـــة  ــانـ ــسـ الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــالــــهــــدنــــة الإنـ
ــه يــعــمــل »بـــلا هـــوادة  ــال إنـ ــنــة، وقــ

َ
المــعــل

لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن«، 
مــضــيــفــاً: »يــنــبــغــي أن تــتــيــح إمــكــانــيــة 
ــاثــــة لــســكــان  ــدات والإغــ ــاعـ إدخــــــال المـــسـ
غزة«. بدورها، قالت وزيرة الخارجية 
باريس  إن  كولونا،  كاثرين  الفرنسية 
تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن 

الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق.

الرياض- لندن- باريس: »الشرق الاوسط«

أعضاء »اللجنة الوزارية العربية الإسلامية« مع وزير الخارجية البريطاني قبيل اجتماعهم في لندن )أ.ف.ب( الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل أعضاء »اللجنة الوزارية العربية الإسلامية« في قصر الإليزيه بباريس )أ.ف.ب(

326 شاحنة أولى القوافل 
الإغاثية السعودية لسكان غزة

ــى الـــقـــوافـــل  ــ ــ ـــب 326 شـــاحـــنـــة تـــمـــثـــل أولـ تـــتـــأهَّ
ــه إلــــــى مـــعـــبـــر رفـــح  ــوجّـ ــتـ ــلـ ــة الــــســــعــــوديــــة لـ ــيــ ــاثــ الإغــ
 مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب 

ً
الحدودي حاملة

الفلسطيني في غزة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع. 
الربيعة المستشار  الله  القافلة الدكتور عبد  ودشن 
بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز 
المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، خــلال 
وقــوفــه فــي معبر رفـــح، الأربـــعـــاء، عــلــى آلــيــة دخــول 
التنسيقية مع  ــراءات  ــ ــ غــــزة، والإجـ إلـــى  المــســاعــدات 
الجهات ذات العلاقة، وإشرافه على مراحل تجهيز 
وتسيير القوافل، مطلعاً على ترتيباتها وحجمها، 
وسير العمليات في المعبر، انطلاقاً من رغبة المملكة 
في الإسراع بدخول أكبر قدر من المواد الإغاثية لسد 

حاجة المتضررين.
ــور الـــربـــيـــعـــة، فــــي تــصــريــح  ــتــ ــدكــ وأوضــــــــح الــ
على  اشتملت  السعودية  المساعدات  أن  صحافي، 

إسعاف  وإيوائية وطبية وســيــارات  غذائية  مــواد 
ــيــــين الـــجـــوي  ــاثــ يـــتـــم نــقــلــهــا عـــبـــر الـــجـــســـريـــن الإغــ
والـــبـــحـــري، فـــي إطــــار تــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، بـــإطـــلاق حملة 
شــعــبــيــة لإغــــاثــــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــزة، 
ــر حتى  عــبــر منصة »ســـاهـــم«. وبـــينَّ أن المــركــز ســيَّ
الأربعاء 15 طائرة إغاثية وباخرة، ضمن الجسر 
البحري، بلغت حمولتها 1050 طناً، على أن تبحر 
الباخرتان الثانية والثالثة يومي السبت والثلاثاء 
المقبلين على التوالي،  وأشار إلى أن القافلة الأولى 
إلى  تباعاً  ستتحرك  شاحنة   326 مــن  أكــثــر  ل 

ِّ
تمث

 لــلــقــوافــل 
ً
ــزة، تــــواصــــلا ــ ــــى غــ ــه إلـ ــنـ ــــح، ومـ مــعــبــر رفــ

ــام  ــ ــــلال الأيـ ــلـــت خـ ــتـــي دخـ الإغـــاثـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـ
الفترة  أخـــرى خـــلال  قــوافــل  الــســابــقــة، وستتلوها 
المــقــبــلــة، مــثــمّــنــاً الــتــســهــيــلات الــتــي قــدمــتــهــا مصر 
والبحرية  الجوية  الجسور  وصــول  استقبال  فــي 

مة من المملكة وتسييرها إلى القطاع. المقدَّ

رفح: »الشرق الأوسط«

الدكتور عبد الله الربيعة يقف على المساعدات الإنسانية السعودية لشعب غزة )مركز الملك سلمان للإغاثة(

السيسي يلتقي عبد الله الثاني... وترحيب بالهدنة

رفض مصري ــ أردني لمحاولات تهجير أهالي غزة
رفــــض  ــلــــى  عــ والأردن  ــر  مــــصــ شـــــــــددت 
الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي 
غزة داخل أو خارج القطاع، المحاصر من قبل 

الجيش الإسرائيلي.
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  واستقبل 
الــســيــســي، مــلــك الأردن عــبــد الــلــه الــثــانــي بن 
ــاء، فــي الــعــاصــمــة المصرية  ــعـ الــحــســين، الأربـ
القاهرة، بعد ساعات من الإعلان عن توصّل 
إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« إلــى اتــفــاق على 
»هدنة إنسانية« مدّتها أربعة أيام، بوساطة 

مصرية - قطرية وأميركية.
الرئاسة  الرسمي باسم  ووفق المتحدث 
المصرية، فإن الزعيمين أكدا استمرار جهود 
البلدين للتواصل مع جميع الأطراف من أجل 
الفلسطينيين،  الكامل للأشقاء  الدعم  تقديم 
مع ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال 
أهالي غزة وتخفيف  الحالية لإغاثة  الهدنة 
المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

وعـــقـــد الـــزعـــيـــمـــان، وفــــق بـــيـــان مــصــري، 
جلسة مباحثات، أكدت حرص البلدين على 
المواقف،  لتوحيد  بينهما  المستمر  التنسيق 
فــي ضـــوء الـــظـــروف الــدقــيــقــة الــتــي تشهدها 
المعلنة  الإنسانية  بالهدنة  ورحــبــا  المنطقة، 

في قطاع غزة.
مـــع تــأكــيــد الــجــانــبــين - وفــــق الـــبـــيـــان - 
اســتــمــرار  ضــــرورة  إزاء  المــشــتــركــة  لرؤيتهما 
العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق 
ــال لـــنـــفـــاذ المـــســـاعـــدات  الــــنــــار، وإتــــاحــــة المــــجــ
ــقـــطـــاع دون  ــالــــي الـ الإنـــســـانـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لأهــ
والمتمثل  الــدولــي  للتوافق  تجسيداً  إبــطــاء، 
فــي قـــراري مجلس الأمــن الــدولــي والجمعية 
العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض 

ــات الـــتـــجـــويـــع والــــعــــقــــاب الــجــمــاعــي  ــاسـ ــيـ سـ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــــذا تــأكــيــد رفــض 
الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي 

القطاع داخل أو خارج غزة.
وكــان مــســؤولــون مصريون قــد وصفوا 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، »ســيــاســة التهجير 
ــتـــي تــتــبــعــهــا إســـرائـــيـــل بــأنــهــا  الـــقـــســـري« الـ

»جريمة حرب في حد ذاتها«.
وشـــــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي، مراراً على أن بلاده »لم ولن تسمح 
حساب  على  الفلسطينية  القضية  بتصفية 
دول الــجــوار«، مــؤكــداً أن مصر »لــن تتهاون 

في حماية أمنها القومي«.
ونزح منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة 
لثي سكان القطاع البالغ عددهم نحو 

ُ
نحو ث

2.3 مليون نسمة.
وبحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل 
ــدد الــنــازحــين  ــإن عــ الـــلاجـــئـــين )الأونــــــــــروا(، فــ

ارتفع  الأممية  المؤسسة  مرافق  في  المقيمين 
إلى 914 ألفاً، وتم توزيعهم على 156 مرفقاً 

أغلبها مدارس.
ــاهــــرة،  ــقــ ــــي الــ ــا فـ ــمـ ــهـ ــاتـ ــادثـ وخــــــــلال مـــحـ
السيسي والملك عبد  الرئيس  قــال  الأربــعــاء، 
الــلــه إن أي جــهــود لاســتــعــادة الاســتــقــرار في 
المنطقة يجب أن تستند إلــى »إطــلاق عملية 
ــــول إلـــى  ســـيـــاســـيـــة مــتــكــامــلــة بـــهـــدف الـــــوصـ
تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية 
مــن خـــلال حــل الــدولــتــين، وحــصــول الجانب 
وعلى  المــشــروعــة،  حقوقه  على  الفلسطيني 
الــقــدس  ــة مستقلة وعــاصــمــتــهــا  رأســـهـــا دولــ
الشرقية«. وفي وقت سابق، رحب السيسي 
ــــب عــلــى  ــتـ ــ ــــود الـــــوســـــاطـــــة، وكـ ــهـ ــ ــنــــجــــاح جـ بــ
أن  »أود  الرسمية على »فيسبوك«:  صفحته 
أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة 
المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى 
قطاع  فــي  إنسانية  تنفيذ هدنة  على  اتــفــاق 
الــطــرفــين«.  لـــدى  للمحتجزين  وتـــبـــادل  غـــزة 
وأضـــاف: »أؤكـــد اســتــمــرار الجهود المصرية 
ــول إلــــــى حـــلـــول  ــ ــــوصــ المــــبــــذولــــة مـــــن أجــــــل الــ
وتفرض  العدالة،  حقق 

ُ
ت ومستدامة  نهائية 

السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة«.

التركي رجب  الرئيس  يعتزم  ذلــك،  إلــى 
طيب إردوغـــان زيــارة مصر قريباً، في وقت 
تــمــر فــيــه الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن بــمــرحــلــة 
ــة الأخـــيـــرة. ونــقــل تلفزيون  تــقــارب فــي الآونــ
»تــي آر تــي« التركي عن إردوغـــان، الأربعاء، 
قوله: »قد أزور مصر في أقرب وقت«. ووفق 
المصدر التركي فإن الزيارة تستهدف »بحث 
تسريع عملية إجــلاء مرضى مــن غـــزة«، في 
الشعب  لدعم  التركي  المصري  التنسيق  ظل 

الفلسطيني.

الرئيس السيسي يرحب بالملك عبد الله لدى وصوله إلى القاهرة )الرئاسة المصرية(

القاهرة: محمد حسنين

»فلسطينيو 48« يحذّرون من إعادة فرض الحكم العسكري عليهم
الــعــرب  الــســيــاســيــون للمواطنين  الــقــادة  حـــذر 
في إسرائيل )من فلسطينيي 48( من إعادة فرض 
الــحــكــم الــعــســكــري عــلــيــهــم، كــمــا حــصــل فـــي 1948 
الحقوق  ممارسة  مــن  لمنعهم  وذلـــك   ،1966 وحــتــى 
فــي حــريــة التعبير والمـــواقـــف الــســيــاســيــة. وأكـــدوا 
أن هناك ممارسات بطش خطيرة تتم ضدهم في 
ظل الحرب على قطاع غــزة، لمنعهم من الاحتجاج 
على الحرب، تصل إلى حد التدخل في مشاعرهم 

العاطفية.
وقــد جــاء هــذا التحذير بعد قــيــام المــخــابــرات 
بينهم  200 شخص،  باعتقال حوالي  الإسرائيلية 
فــنــانــون ومــــؤثــــرون، مــثــل المــغــنــيــة دلال أبـــو آمــنــة، 
ــادي، ومـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــهـ ــ والمـــمـــثـــلـــة مـــيـــســـاء عـــبـــد الـ

النواب السابقين في الكنيست، بينهم رئيس لجنة 
الــعــلــيــا، محمد بــركــة، والــرئــيــس الحالي  المــتــابــعــة 
ــــو شـــحـــادة،  ــامـــي أبـ لـــحـــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي، سـ
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الـــدكـــتـــور مــطــانــس شـــحـــادة، 
ــــك عـــضـــو المــكــتــب  ــذلـ ــ ــــي، وكـ ــبـ ــ والــــنــــائــــب حـــنـــين زعـ
الــســيــاســي للحركة الإســلامــيــة، مــحــمــود مــواســي، 

وعضو قيادة التجمع، يوسف طاطور.
وقـــد أثــــار هـــذا الاعــتــقــال ضــجــة كــبــيــرة، حتى 
الــعــامّ فــي النيابة الإســرائــيــلــيــة، عميت  أن المــدّعــي 
ــــخ« إلـــــــى قــســم  ــيـ ــ ــــوبـ ــالــــة »تـ ــــان، بــــعــــث بــــرســ ــمـ ــ ــــسـ آيـ
الــتــحــقــيــقــات فـــي الـــشـــرطـــة، قــــال فــيــهــا إن اعــتــقــال 
أعضاء كنيست عرب سابقين في الناصرة، وعلى 
رأسهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، لم يكن 

له أيّ تبرير، وكان خاطئاً.
في  الحربية  العمليات  مــع  إلــى جنب  وجنبا 

غـــزة، يكشف الــنــقــاب عــن حـــالات اعــتــقــالات مريبة 
ولأتفه الأسباب.

وقد روى الطبيب عزمي حكيم من الناصرة، 
أن الــتــحــقــيــق مــعــه جــــرى بــعــد نـــشـــره تــغــريــدة في 
ألمه  عــن  بــوضــوح  فيها  عبر  الاجتماعية  الشبكات 
واستنكاره للممارسات التي قام بها بعض الأفراد 
مــمــن شــاركــوا فــي هــجــوم »حــمــاس« عــلــى الــبــلــدات 
الــيــهــوديــة فــي غـــلاف غـــزة فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، ولكنه استنكر أيضا الرد 
الإسرائيلي المجنون على قطاع غــزة ومــا تضمنه 

ذلك من مجازر.
وقـــد أخـــذه المــحــقــقــون مــعــصــوب الــعــيــنــين إلــى 
ســجــن الــجــلــمــة وعــــرضــــوا عــلــيــه تــرجــمــة مــشــوهــة 
لـــكـــلامـــه اعـــتـــمـــدوا فــيــهــا عـــلـــى بـــرنـــامـــج تــرجــمــات 

»غوغل«.

وروت ممرضة عربية أنها فصلت من عملها 
فـــي المــســتــشــفــى لأنـــهـــا بــكــت أمـــــام مــشــاهــد قصف 
المستشفى المــعــمــدانــي فــي غـــزة. وقــالــت المــمــرضــة، 
عــدم نشر  الجليل وطلبت  فــي منطقة  التي تسكن 
اسمها، إنها في اليوم التالي لهذا القصف حضرت 
إلـــى الــعــمــل وهـــي تــرتــدي مــلابــس بــالــلــون الأســـود 
على شبكات  الشخصية  الــصــورة  بتغيير  وقامت 
التواصل الاجتماعي للون الأســود، وخلال العمل 
ــت تــتــذكــر كــيــف تصرفت  لــم تــتــمــالــك نفسها وراحــ
الممرضات في المستشفى الغزاوي وتبكي بصمت. 
فشاهدتها إحدى الزميلات وأخبرت مديرة القسم، 
فاستدعتها وحاولت فهم سبب بكائها. أجابتها 
الشخصية والعائلية،  المشاكل  أنها تعاني بعض 
ولكن المديرة لم تقتنع وراحــت تضغط وتستدرج 
حـــتـــى أفـــصـــحـــت المـــمـــرضـــة عــــن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 

لبكائها. وبعد فترة، استدعيت إلى جلسة استماع 
»التعاطف  بـ خطيرة  اتهامات  خلالها  لها  وجهت 
مع حركة )حــمــاس(«. وحــاولــت توضيح أن الفرق 
التعاطف مع »حــمــاس«، والتعاطف مع  كبير بين 
أهل غزة ضحايا القصف والدمار. لكن شرحها لم 

يفد، وطردت من العمل.
بركة،  محمد  العربية،  المتابعة  لجنة  رئيس 
علق على ذلك، قائلا: »هناك محاولات من الحكومة 
ــى المــجــتــمــع  ــادة الــحــكــم الــعــســكــريّ إلــ ــ تـــؤســـس لإعــ
العربيّ، دون الإعــلان عن ذلــك«. وذكــر أن »توبيخ 
بمثابة رسالة  للشرطة، هو  آيسمان  العام  المدّعي 
ــقــة، 

ّ
ــهــم المــلــف

ُّ
لــجــهــاز الــقــضــاء الــــذي تـــســـاوَق مــع الــت

بحيث اتخذت المحكمة إجراءات تتوافق مع سلوك 
الــشــرطــة غــيــر الــقــانــونــي، وأعــتــقــد أن هـــذه رســالــة 
بالغة الأهمية تفيد بأن بعض القضاة يتصرفون 

وكأنهم موظفون لدى الشرطة وجهاز المخابرات«.
وقال رئيس »التجمع«، سامي أبو شحادة، 
إن هناك جــوّا من الإرهــاب يفرضه تيار سياسي 
الــداخــلــي، إيتمار بن  القومي  بقيادة وزيــر الأمــن 
دولــة  فــي  القانونية  المنظومة  مجمل  على  غفير، 
إسرائيل، ســواء جهاز الشرطة أو قــوات الأمــن أو 
يسيطر  وبــات  المحاكم،  حتى  أو  العامة،  النيابة 
فــإن خطر  بشكل كبير جــدا على القضاة، ولــذلــك 
بن غفير لن يتركنا حتى بعد أن يترك هو منصبه 
ــرا لــلأمــن الــقــومــي، لافــتــا إلـــى ثــقــافــة جــديــدة  ــ وزيـ
دوّنتها أجهزة الشرطة والأمن والمحاكم، مناقضة 
لــكــل مــا هــو إنــســانــي وديــمــقــراطــي، وسيستغرق 
الــكــثــيــر مــن الــوقــت والــنــضــال ضــد هـــذه الــثــقــافــة، 
مـــن أجـــل أن تــعــود هـــذه المــنــظــومــة إلـــى خطابها 

العقلانيّ.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«



يــعــد الـــبـــروفـــســـور بـــرتـــرانـــد بــــادي، 
أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي المــعــهــد 
باريس  في  السياسية  للعلوم  الفرنسي 
أحــــد أبـــــرز المــتــخــصــصــن فـــي الــعــاقــات 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــة، ولــــــه مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المؤلفات تزيد على العشرين، تدور كلها 
حول تطور العاقات الدولية والنزاعات؛ 
صـــدر أولــهــا فــي عـــام 1976 وآخــرهــا في 
شخصية  »رؤيــــــة  ــوان:  ــنــ عــ تــحــت   2023
لــلــعــاقــات الــدولــيــة«. وفـــي حــديــث خص 
ــه »الــــشــــرق الأوســـــــط« تـــنـــاول بــرتــرانــد  بـ
ــة  ــــادي مــلــف الـــحـــرب فـــي غــــزة مـــن زاويــ بـ
خصوصاً  معها  الدولية  القوى  تعاطي 
ــــي  الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ
والــعــجــز الــفــاضــح الــــذي بـــرز فــي قصور 
مجلس الأمـــن الــدولــي فــي الــتــعــاطــي مع 

هذه الحرب.
ســـألـــنـــا بــــدايــــة الــــبــــروفــــســــور بــــادي 
التي  الــثــاث  الرئيسية  الــخــاصــات  عــن 
السبعة  الـــحـــرب  أســابــيــع  مـــن  يستقيها 
المــنــقــضــيــة، الــتــي فــرضــت نفسها بــقــوة، 
وجـــوابـــه أن مـــا حــصــل يـــوم الــســابــع من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( شــكّــل »صــدمــة 
لأنه  وسياسية«؛  وثقافية  استراتيجية 
»التفوق  إن  القائلة  النظرية  على  قضى 
رادع  مــن عنصر  الــعــســكــري ومـــا يشكله 
وتوفير  إسرائيل  لحماية  الضمانة  هو 
ــإن »الأحـــــــداث  ــ الأمــــــن لــــهــــا«. وبـــنـــظـــره، فـ
الــتــي حصلت  المقبولة  المــأســاويــة وغــيــر 
في ذلك التاريخ قضت على مقولة الردع 
صدمة  شكّلت  كما  العسكري،  والتفوق 
للعالم، خصوصاً للدول التي كانت تعد 
أن الملف الفلسطيني - الإسرائيلي طوي 
نهائياً بالنظر لميزان القوى في المنطقة«.
ويعد بادي أن العنصر الثاني الذي 
»الــلــجــوء إلى  فــرض نفسه يتمثل فــي أن 
ــل الــقــضــاء على  الــقــوة الــعــســكــريــة مــن أجـ
الــدولــة هو  إلــى مصاف  تنظيم لا يرتقي 
بمثابة استمرار للخطأ الأول. فهذا عدو 
ــة وفــق  لا تــســهــل هــزيــمــتــه كــمــا تــهــزم دولــ
ــتـــش ونـــظـــريـــة المــعــركــة  ــيـ تــعــبــيــر كـــاوزفـ
الـــحـــاســـمـــة«. مـــن هـــنـــا، بـــــروز وعــــي على 
مـــســـتـــوى الأســـــــرة الـــدولـــيـــة يـــتـــحـــدث عــن 
»الــطــريــق الاســتــراتــيــجــيــة المــغــلــقــة«، ومــن 
ــيـــركـــي  ــيـــس )الأمـ ــرئـ ــك أن الـ ــ مــــؤشــــرات ذلـ

جون( بايدن نفسه حذر الإسرائيلين من 
مــعــاودة ارتــكــاب الأخــطــاء التي ارتكبتها 
واشــنــطــن فــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق. لكن 

تحذيره لم يؤخذ على محمل الجد.
أما العنصر الثالث فعنوانه »عجز 
ــن الـــتـــحـــكـــم بــمــســار  ــقــــوى الـــعـــظـــمـــى عــ الــ
الأحــــــــداث« فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ورســـم 
صــورتــه وفــق مــا تــريــده. ومــن مــؤشــرات 
الــــتــــحــــول، أن »بـــــايـــــدن شــخــصــيــاً  هــــــذا 
تــعــرض لــإهــانــة خـــال زيـــارتـــه للشرق 
الأردن  مــــلــــك  ألــــغــــى  حــــيــــث  الأوســـــــــــــط«، 
والــرئــيــس المـــصـــري اجــتــمــاعــاً مــعــه بعد 
قصف مستشفى القدس، أو أن الاتحاد 
الأوروبــي غير فاعل وعاجز عن التأثير 

 في مسار الأحداث.
ً
حقيقة

 مجلس الأمن

ــعــــود إلـــى  ــد انـــــــــدلاع أي أزمـــــــة تــ ــنـ عـ
ــن  الــــواجــــهــــة مـــســـألـــة عـــجـــز مــجــلــس الأمــ
ــــن والـــســـام في  الـــدولـــي عـــن تــوفــيــر الأمـ
ــارزاً وجلياً  الــعــالــم. وهـــذا الــعــجــز جـــاء بــ
في حرب غزة أمام أعن العالم أجمع ما 
ــادة تشكيله.  يــطــرح مــجــدداً الــحــاجــة لإعـ
وفي هذا الإطار يقول بادي: »حان الوقت 
للنظر بــإعــادة تشكيل مجلس الأمــن؛ إذ 
بـــرز عــجــزه لــيــس فــقــط فــي الــتــعــاطــي مع 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي بــل 
فــي إدارة الــصــراعــات الــتــي تــواتــرت عبر 
العالم«. فالمعروف أن المجلس بتركيبته 
الحالية يعكس حالة العالم بعد انتهاء 
الــثــانــيــة. والــعــالــم تغير  العالمية  الــحــرب 
فعلياً كما يقول برتراند بادي الذي يرى 
أن المــجــلــس »عــــاج غــيــر نــاجــع لأمـــراض 
العالم الــيــوم«؛ لــذا تتعن »إعـــادة النظر 
عــمــلــه ومــهــمــاتــه  فـــي تشكيلته وطــريــقــة 
الــيــوم مع  الــعــالــم  بحيث يعكس صـــورة 
نــــشــــوء قـــــوى جـــــديـــــدة«. ويــــشــــدد بــــادي 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى »الاســتــعــانــة بالقوى 
الــوقــت  الإقليمية والمــحــلــيــة«، مــنــدداً فــي 
عينه باللجوء إلى استخدام حق النقض 

)الفيتو( من الدول الدائمة العضوية.
ــــت واشـــــنـــــطـــــن اســـتـــخـــدمـــتـــه  ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــلـــف  خــــمــــســــن مــــــــرة عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي المـ
لــم تجد  قـــرار  مــائــة  الفلسطيني وهــنــاك 
طريقها إلـــى الــتــنــفــيــذ. وعــلــى الــرغــم من 
وجود دعوات ومشاريع لإصاح مجلس 

الأمــن منذ عقود، فإنها فشلت جميعها 
لسبب رئيسي أن التغيير يحتاج لموافقة 
المجلس نفسه. فالدول الدائمة العضوية 
ــن »حـــقـــهـــا«، وتــقــطــع  تـــرفـــض الـــتـــنـــازل عـ
الطريق على الدول الراغبة في الحصول 

على حقوق مساوية.
ويعبّر برتراند بادي عن خيبته من 
التسعينات  فــي  فــرصــة سنحت  إضــاعــة 
المطلوب عندما سادت  التغيير  لإحــداث 
نظرية حــول »بــنــاء عالم جــديــد«، ويــرى 
أن الــفــشــل كــــان مـــــرده إحـــجـــام الــرئــيــس 
الأميركي بيل كلينتون عن الدفع باتجاه 
التغيير من جهة وضعف نظام الرئيس 
الــــروســــي )بــــوريــــس( يــلــتــســن مـــن جهة 

ثانية.

ثلاثة أسباب وراء الغياب الأوروبي

فــي حـــرب غـــزة، كـــان الــغــائــب الأكــبــر 
هــو الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي يجهد منذ 
ســـنـــوات لــلــتــحــول مـــن قـــوة اقــتــصــاديــة - 
تــجــاريــة إلــــى قــــوة ســيــاســيــة والــتــوصــل 
ــا يـــســـمـــيـــه الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــ إلـــــــى مــ

»الاستقالية الاستراتيجية«.
يــرى بــرتــرانــد بـــادي أن أوروبــــا هي 
»القوة الوحيدة في العالم التي ترى أن 
تتراجع«،  العالم  في  التأثيرية  قدراتها 
ويــرجــع ذلــك إلــى ثاثة أســبــاب رئيسية 
العميقة  الــداخــلــيــة  الانــقــســامــات  أولـــهـــا 

الــتــي تــلــم بــهــا فــي مــا يــخــص السياسة 
ــــي الأعــمــق  الــخــارجــيــة والـــدفـــاعـــيـــة و»هـ
الإســرائــيــلــي«.   - الفلسطيني  المــلــف  فــي 
فـــالـــدول الأوروبـــيـــة انــقــســمــت إلـــى ثــاث 
مــجــمــوعــات فـــي الــتــصــويــت عــلــى قـــرار 
نهاية  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
الشهر الماضي، بالتركيز على الجوانب 
الإنــســانــيــة لــلــحــرب فــي غـــزة، وهـــو قــرار 
ــد الأدنـــــــى« الـــــذي يــمــكــن تـــصـــوره.  ــحـ »الـ
يضاف أن السياسة الخارجية لاتحاد 
الأوروبــــــــي لا تــتــبــع المــفــوضــيــة بـــل هي 
الذي  الأوروبـــي  المجلس  من صاحيات 
الأعضاء  وحكومات  دول  رؤســـاء  يضم 
الــــ27 مــا يصعب الــتــوصــل إلــى اتفاقات 
قـــويـــة، ويـــدفـــع إلــــى مـــســـاومـــات تنتهي 
بــالــتــفــاهــمــات الــدنــيــا. ويــتــمــثــل السبب 
ــا »لـــم تـــرد أبــــداً أن  ــ الــثــانــي فــي أن أوروبـ
تــقــص الــحــبــل الــــســــري« الـــــذي يــربــطــهــا 
بالولايات المتحدة بسبب تعلقها بمظلة 
ــام الــحــرب  ــ الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة مــنــذ أيـ
ــاردة، والـــتـــي تــــرى فــيــهــا الــضــمــانــة  ــ ــبـ ــ الـ
ــدة لأمـــنـــهـــا وحـــمـــايـــتـــهـــا، ولأنـــهـــا  ــ ــيـ ــ الأكـ
كبيرة  مــيــزانــيــات  تسخير  مــن  تعفيها 
لــشــؤونــهــا الــدفــاعــيــة. والــســبــب الــثــالــث 
انحسر  الــعــصــر«، حــيــث  لتغير  »يــعــود 
الـــنـــفـــوذ الأوروبــــــــي مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، وتناقصت أوراق الضغط التي 
يملكها الأوروبـــيـــون عــلــى تــلــك الــبــلــدان 
التي باتت تنظر باتجاهات أخرى غير 

الاتـــجـــاه الأوروبـــــــي. مـــن هــنــا، »يصعب 
تريد  أوسطية  شــرق  دولـــة  على  العثور 
الأوروبية  المظلة  أن تضع نفسها تحت 
ــقـــارة  ــلـ وهـــــــو مـــــا يــــعــــد فــــشــــا كــــبــــيــــراً« لـ

القديمة.

حل الدولتين... واقع أو سراب؟

يرى بادي أن المفارقة تكمن في أن 
الحديث عــن حــل الدولتن لــم يكن أبــدا 
بالقوة التي نراها منذ 7 أكتوبر. وعلى 
التوصل  اعــتــرافــه بصعوبة  مــن  الــرغــم 
إلــيــه نــظــراً لــلــتــجــارب الــســابــقــة وغــيــاب 
الملف الفلسطيني عن اهتمامات الأسرة 
ــع مـــلـــف عــمــره  ــتـــعـــايـــش مــ الـــدولـــيـــة والـ
75 عـــامـــاً، فــإنــه يـــرى أن الــحــل المــذكــور 
»ليس وهماً«، لكن دونه عقبات أهمها 
»تـــقـــنـــيـــة«، وتــتــمــثــل فـــي كــيــفــيــة تــوفــيــر 
ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة.  الــتــواصــل بـــن غـ
وهذه عقبة »يمكن التغلب عليها« كما 
جــرى بــن بــرلــن وألمــانــيــا الغربية زمن 
الحرب الباردة. والثانية تتناول مسألة 
قــادرة  تكون  فلسطينية  سلطة  انبثاق 
المستقبلية.  الدولة  مقدرات  تسلم  على 
فــالــرأي الــســائــد أن »حــمــاس« لــن تكون 
الفلسطينية  السلطة  وأن  منها  جـــزءاً 
برئاسة محمود عباس ليست مؤهلة. 
»وصــايــة  مــن هــنــا، يـــرى بـــادي حــاجــة لـــ
قيام  بانتظار  انتقالية«  لمرحلة  دولــيــة 

بنية الدولة القادرة على الإدارة.
بـــيـــد أن الـــعـــقـــبـــة الـــثـــانـــيـــة والأهـــــم 
ــيــــاز؛  ــتــ ــيــــة وإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــامــ ــيــــاســ ســ
فــــالــــســــؤال الــــــذي يـــفـــرض نـــفـــســـه، وفـــق 
بإقامة دولة  بــادي، هو قبول إسرائيل 
أن  وجـــوابـــه  جــانــبــهــا.  إلـــى  فلسطينية 
ــل يــمــكــن تــعــلــيــقــه عـــلـــى حــكــومــة  ــ »لا أمـ
لــحــزب قوي  أثــر  أنــه لا  نتنياهو«، كما 
ومــنــظــم فــي إســرائــيــل يتبنى بــوضــوح 
حل الدولتن، ما يعني أن »هناك حاجة 
لتغيير الثقافة السياسية في إسرائيل 

حتى يصبح حل الدولتن مقبولًا«.
ــــذه  هـ ــنــــي  ــعــ تــ أن  بـــــــــــادي  ــــي  ــفـ ــ ــنـ ــ ويـ
ــالـــة« لأن هــنــاك  الـــصـــعـــوبـــات »الاســـتـــحـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ دولــــــة واحـــــــدة هــــي الـ
قــادرة على إلــزام إسرائيل بقبول الحل 
لكنه  »ســيــكــون صعباً  الـــذي  السياسي 
أقل تكلفة مما نراه من العنف الحالي«.

 5 مسيّرة  إسرائيلية  طــائــرات  قتلت 
فلسطينين فــي قــصــف اســتــهــدف مــنــزلًا 
في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، 
في حن قتل الجيش الإسرائيلي سادساً 
في المخيّم، في تصعيد إسرائيلي يُتوقع 
أن يستمر في الضفة خــال فترة الهدنة 
ــزة. واقــتــحــمــت  ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي قـــطـــاع غــ
كــبــيــرة مخيم طولكرم  قـــوات إســرائــيــلــيــة 
ــل أن  ــبـ ــفــــة، قـ ــــي الــــضــ ــنــــاطــــق أخـــــــرى فـ ومــ
تــتــفــجــر مــواجــهــات مــســلــحــة فـــي المــخــيــم، 
ــبـــح مـــتـــكـــرراً مــنــذ  فــــي مــشــهــد يـــومـــي أصـ
هــجــوم »حــمــاس« عــلــى جــنــوب إســرائــيــل 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــتـــبـــك الــفــلــســطــيــنــيــون مــع  المــــاضــــي. واشـ
ودارت  طــــولــــكــــرم  ــم  ــيـ مـــخـ فـــــي  الــــجــــيــــش 
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، اســتــمــرت لــســاعــات 

عــــــــدة، أطــــلــــق خــــالــــهــــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــبـــوات الــنــاســفــة  الـــنـــار واســـتـــخـــدمـــوا الـــعـ
فــي مــواجــهــة قـــوة نـــار إســرائــيــلــيــة كبيرة 
مدعومة من الطائرات المسيّرة )با طيار( 
الــتــي أطــلــقــت صــاروخــن تــجــاه المقاتلن 
الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  الــفــلــســطــيــنــيــن. 
الفلسطينية، أن 6 فلسطينين قضوا في 

قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم.
ونــــعــــت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة عـــدي 
الزيات، ورامي الشوملي، وأحمد سليط، 
ــبـــور  وبــــســــام الـــشـــافـــعـــي، وفــــــــراس الـــدحـ
ــنــــن، الــــذيــــن اغــتــالــتــهــم  ــو عــ ــ ــمـــد أبــ ومـــحـ

إسرائيل بعد مواجهات عنيفة.
ــــال 9 ســـاعـــات مـــن المـــواجـــهـــات،  وخـ
أغلق الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم، 
مــغــلــقــة، بينما  عــســكــريــة  وأعــلــنــه منطقة 
ــارات. وأظـــهـــرت  ــفــــجــ ــوات انــ ــ ــ سُـــمـــعـــت أصـ
الشبان  مــن  عــدد  جثامن  فيديو  لقطات 

ــقـــصـــف  ــــد الـ ــعـ ــ وقـــــــــد تـــــحـــــوّلـــــت أشـــــــــــاء بـ
الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى 
ــارة  عـــلـــى مــســلــحــن فــلــســطــيــنــيــن فــــي غــ
تبادل  »اندلع  بعدما  مسيّرة  طائرة  عبر 
لإطاق النار وألقيت متفجرات على قوات 
الأمن الإسرائيلية، خال النشاط الليلي؛ 
مــمــا أدى إلـــى اســتــخــدام طــائــرة مــن دون 
طــيــار للقضاء عــلــى الــتــهــديــد«. وأضـــاف 
»هاجمت  بيان:  في  الإسرائيلي  الجيش 
الطائرات من دون طيار مسلحن أطلقوا 
ــوا مـــتـــفـــجـــرات عـــلـــى قـــواتـــنـــا  ــ ــقـ ــ الــــنــــار وألـ

وعرّضوا قواتنا للخطر«.
وأشــــار بــيــان الــجــيــش إلـــى »الــقــضــاء 
على عدد من العناصر المسلحة الرئيسية 

في مخيم طولكرم لاجئن«.
وتــعــيــش الــضــفــة الــغــربــيــة تـــوتـــرات 
ــامـــن، لــكــن إســرائــيــل  مــتــصــاعــدة مــنــذ عـ

السابع  أجـــواء حــرب منذ  فرضت عليها 
ــفــت اســتــخــدام 

ّ
مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، وكــث

الاغتيالات  من  الكثير  ونفذت  المسيّرات، 
عبر الجو، في تغيير كبير في السياسة 

الإسرائيلية في الضفة.
ــلـــي المــســتــمــر  ــيـ والــتــصــعــيــد الإســـرائـ
فــــي الـــضـــفـــة يــــأتــــي فــــي وقـــــت تـــتـــهـــم فــيــه 
تل  فــي  الــســلــطــات  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الضفة  إعــادة احتال  بالعمل على  أبيب 
وليس  الفلسطينين  جميع  واستهداف 
فــقــط أولــئــك الــذيــن فــي قــطــاع غـــزة. وقــال 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: 
الدولية،  المحافل  »كل  في  يتابعون  إنهم 
اســتــمــرار القتل والاســتــعــمــار والــحــواجــز 
واجـــتـــيـــاح الأمـــاكـــن الــديــنــيــة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وحــجــز الأمــــــوال، وغــيــرهــا من 

الممارسات القمعية«.
اقتحم  إلى مخيم طولكرم،  وإضافة 

وقلقيلية  لحم  بيت  الإسرائيلي  الجيش 
وطـــوبـــاس والــخــلــيــل، واعــتــقــل نــحــو 50 
الاعتقالات  فلسطينياً؛ ما يرفع حصيلة 
بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر 
من 3035. ويشمل ذلك من جرى اعتقالهم 
مــن المــنــازل، وعــبــر الــحــواجــز العسكرية، 
إلــى تسليم أنفسهم تحت  ومــن اضطروا 
الــضــغــط، ومــــن احـــتـــجـــزوا رهـــائـــن، ومــن 
جرى استدعاؤهم واعتقالهم لاحقاً، ومن 
اعتقلوا بهدف التحقيق الميداني، وجرى 

الإفراج عنهم لاحقاً.
الفلسطينيون هدنة  ينتظر  وبينما 
الخميس،  تبدأ  غــزة،  قطاع  فــي  إنسانية 
ــام قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد، فـــإنـــهـــم لا  ــ ــدة 4 أيــ ــ لمـ

يتوقعون هدنة في الضفة الغربية.
وأكــــد مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون في 
المرحّب به، »لا  الهدنة  اتفاق  أن  الله،  رام 
الإسرائيلي  الــعــدوان  وقــف  على  يشتمل 

في الضفة الغربية«.
محمود  الفلسطيني  الرئيس  وكــان 
الإنسانية،  الهدنة  باتفاق  رحّـــب  عــبــاس 
ــى »الـــــوقـــــف الـــشـــامـــل  ــ وجـــــــدد الـــــدعـــــوة إلــ
ــلــــى شــعــبــنــا  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــي«. وقـــــال أمــــن ســـر الــلــجــنــة 
الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
عباس  »الرئيس محمود  الشيخ:  حسن 
ـــاتــــفــــاق الـــهـــدنـــة  ــــون بـ ــبـ ــ ــرحّـ ــ والـــــقـــــيـــــادة يـ
الإنــســانــيــة، ويــثــمّــنــون الــجــهــد الــقــطــري - 
المــصــري الـــذي تــم بــذلــه، ونــجــدد الــدعــوة 
الإسرائيلي  للعدوان  الشامل  الوقف  إلى 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإدخــــــــال 
ــيـــة، وتــنــفــيــذ الــحــل  المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـ
الدولية  الشرعية  إلى  المستند  السياسي 
والـــذي يـــؤدي إلــى إنــهــاء الاحــتــال ونيل 
واستقاله  حــريــتــه  الفلسطيني  الــشــعــب 

وسيادته«.
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إضافة إلى مخيم 
طولكرم، اقتحم 

الجيش الإسرائيلي 
بيت لحم وقلقيلية 
وطوباس والخليل

»مجلس الأمن علاج 
غير ناجع لأمراض 

العالم اليوم«

ASHARQ AL-AWSAT

آليات إسرائيلية تشارك في الهجوم على طولكرم أمس )رويترز(

لا توقعات بهدوء في الضفة خلال الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

»مسيرّات« إسرائيلية تغتال فلسطينيين في مخيم طولكرم

رام الله: كفاح زبون

إردوغان يعرض دوراً تركياً 
في »ضمانات« حل الدولتين

رحبت تركيا باتفاق إسرائيل وحركة »حماس« على هدنة إنسانية 
وتــبــادل إطـــاق ســـراح بعض الأســـرى والــرهــائــن. وأكـــدت أنــهــا ستواصل 
جهودها من أجل تحقيق الاستقرار والسام واستعدادها للمشاركة مع 
دول أخرى في البنية الأمنية الجديدة بعد انتهاء الحرب. وأكد الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان أن الــهــدنــة الإنــســانــيــة لمــدة 4 أيـــام والاتــفــاق 
على تبادل الأســرى والــرهــائــن، ولــو بعدد مــحــدود، بن إسرائيل وحركة 
»حماس«، خطوة إيجابية ولكن يجب أن يتبعها الاتفاق على وقف إطاق 
 إن المأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية 

ً
النار وإحال السام، قائا

المحتلة، خصوصاً في غزة، تجاوزت الآن حدود التسامح الإنساني.
ــان فــي كلمة خـــال الــقــمــة الافــتــراضــيــة لــقــادة »مجموعة  ــ ــال إردوغـ وقـ
العشرين« الأربعاء: »إننا نتابع عن كثب المفاوضات المتعلقة بتثبيت وقف 
التطورات الأخيرة رأينا جميعاً، مرة  الرهائن، ومع  النار وتبادل  إطــاق 
أخرى أهمية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، 
على أســاس حــدود 4 يونيو )حــزيــران( عــام 1967، والعيش بسام جنباً 
إلــى جنب مــع إســرائــيــل«. ودعـــا قـــادة مجموعة العشرين إلــى أخــذ زمــام 
المبادرة لتنفيذ حل الدولتن في أقرب وقت ممكن، وقال: »نحن في تركيا 
مستعدون لتحمل المسؤولية مع الدول الأخرى في البنية الأمنية الجديدة 
التي يجب إنشاؤها، بما في ذلك الضمانات«. ولفت إلى أنه لا يمكن تبرير 
أي مــن الأحــــداث الــتــي تشهدها غــزة بالحق فــي الــدفــاع عــن الــنــفــس، ومن 

رتكب هناك.
ُ
الواضح أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ت

وقــال إن »أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا أمام 
الــقــانــون الــدولــي وكــذلــك أمـــام الضمير الإنــســانــي، لقد قتلوا أكــثــر مــن 14 
ألــف مــدنــي، مــن بينهم نحو 7 آلاف طــفــل، وحكموا بــالإعــدام على سكان 
الفلسطينين  المــاء والكهرباء والــغــذاء والــوقــود... وإجــبــار  القطاع بقطع 
على الهجرة مــن وطــنــهــم«. وأضـــاف أن إســرائــيــل »قــامــت بقصف وحشي 
أن  الــعــبــادة والــكــنــائــس حتى  للمستشفيات والمــــدارس والمــخــيــمــات ودور 
مسؤوليها هددوا باستخدام القنبلة النووية التي ظلوا ينكرون وجودها 

حتى اليوم«.
ــان على أن تركيا لا تعد الأعــمــال ضــد المــدنــيــن مبررة  وشـــدد إردوغــ
أو مشروعة بأي شكل من الأشكال. ودعا قادة »مجموعة العشرين« إلى 
إبــداء رد الفعل نفسه على مقتل المدنين، دون التمييز بن الإسرائيلين 

والفلسطينين، واليهود والمسلمن والمسيحين.
وفي تصريحات أدلى بها إردوغان لمجموعة من الصحافين رافقوه 
فــي رحــلــة عــودتــه مــن زيـــارتـــه لــلــجــزائــر، نقلتها وســائــل الإعــــام التركية 
ــدة الــعــالــم  ــ ــال إردوغـــــــان إن »ســـقـــوط غــــزة يــعــنــي إصـــابـــة وحـ الأربــــعــــاء، قــ
الإسامي بجرح عميق«. وأكد أن كسر الحصار عن غزة »سيكون ممكناً 
والجامعة  الإسامي  التعاون  منظمة  تضعها  واستراتيجيات  بخطوات 
ــتـــن، مـــع ضـــــرورة إلـــــزام إســرائــيــل  الــعــربــيــة ولــيــس مـــن قــبــل دولــــة أو دولـ
»على  إن  وقـــال  أفــعــالــهــا«.  على  ومحاسبتها  الــدولــي  للقانون  بالامتثال 
العالم الإسامي ألا يظل صامتا على الاحتال، فسقوط غزة يعني إصابة 
وحدة العالم الإسامي بجرح عميق«، معربا عن أمله في أن تكون »الآلام 
المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة  السام  آلام ولادة  الراهنة هي 
العالم  اتــحــاد  وجــوب  على  إردوغــــان  وأكــد  التي ستحققه«.  الفلسطينية 
الــذي أظهره  الإسامي والتحرك بــروح التضامن من أجل مواصلة العزم 

في »قمة الرياض« وتطبيق القرارات الناتجة عنها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أستاذ العلوم السياسية في معهد باريس يقدّم قراءة لحرب غزة

برتراند بادي لـ                                      : حل الدولتين صعب لكنه ليس مستحيلًا

البروفسور برتراند بادي )الشرق الأوسط(

باريس: ميشال أبو نجم
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دمشق تسمح للعراقيين بدخول أراضيها من دون موافقة أمنية مسبقة
ــعـــــاء، صــــار بــإمــكــان  بـــــدءاً مـــن الأربـــ
ــارة ســـوريـــا  ــ ــزيـ ــ ــبــــن بـ ــراغــ الـــعـــراقـــيـــن الــ
دخولها دون موافقة أمنية من الجهات 
ــا أعــلــنــه  ــ ــة، وفــــــق مـ ــتـــصـ ــخـ ــة المـ ــوريــ ــســ الــ
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الـــعـــراقـــي فـــي دمــشــق 
الجهات  وأن  الحجيمي،  شريف  ياسن 
ــة فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة  ــتــــصــ المــــخــ
يـــوم 22 نوفمبر  ســتــســمــح اعــتــبــاراً مـــن 

)تشرين الثاني( الجاري.
ــلــــى »دخــــــــــول كــل  ونـــــــص الــــــقــــــرار عــ

مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا من 
دون مــوافــقــة أمــنــيــة أو تــأشــيــرة دخـــول 
القرار  أن  مـــرة«، موضحاً  أول  للداخلن 
ــة  ــذ الـــحـــدوديـ ــافـ ــنـ ــل المـ ســيــطــبــق عـــلـــى كــ

البرية والجوية.
نشرته  بــيــان  فــي  الحجيمي،  ــال  وقـ
وزارة الخارجية العراقية على موقعها، 
ــتـــطـــاعـــة الـــعـــراقـــيـــن  إنــــــه ســـيـــكـــون بـــاسـ
الحصول فور وصولهم إلى سوريا على 
تــأشــيــرة الـــدخـــول مـــن المــنــفــذ الـــحـــدودي 
أســوة  إليه وبشكل مباشر؛  الــذي يصل 
سابق  دخـــول  لديهم  الــذيــن  بالعراقين 

للأراضي السورية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة 
»الوطن« السورية القريبة من الحكومة، 
عن مصدر في مجلس الأعمال السوري 
ــيـــادة الــســوريــة  ــقـ الـــعـــراقـــي، قـــولـــه إن »الـ
الأربــعــاء، بدخول  اعتباراً من  ستسمح، 
كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا 
تـــأشـــيـــرة  أو  ــة  ــيـ ــنـ أمـ ــقــــة  مــــوافــ دون  ــــن  مـ

دخول«.
وبحسب المصدر، سيحصل المواطن 
العراقي فــور وصوله إلــى ســوريــا، على 
تــأشــيــرة الـــدخـــول مـــن المــنــفــذ الـــحـــدودي 

الذي يصل إليه وبشكل مباشر.
وكــانــت الــحــكــومــة الــســوريــة تسمح 
بــدخــول الــعــراقــيــن وجــمــيــع الــعــرب إلــى 
أراضيها، من دون شرط الحصول على 
تـــأشـــيـــرة، لــكــن بــعــد انـــــدلاع الـــحـــرب في 
سوريا في أعقاب عام 2011 واضطراب 
الوضع الأمني، تم فرض الموافقة الأمنية 
المسبقة للحصول على التأشيرة لدخول 

الأراضي السورية.
ــنــــشــــاط الـــســـيـــاحـــي  ــوقــــف الــ ومــــــع تــ
فــي ســوريــا بعد انـــدلاع الــحــرب، شكلت 
المقدسة  الأمــاكــن  إلــى  الدينية  السياحة 

في  للسياحة  أســاســيــاً  مـــورداً  الشيعية 
ــيـــون الــنــســبــة  ــراقـ ــعـ ســــوريــــا، ويـــشـــكـــل الـ
ــنــــيــــن بــعــد  الأعـــــلـــــى مـــــن الــــســــيــــاح الــــديــ
الإيــرانــيــن، ومعظم الــرحــات تدخل براً 
قــادمــة مــن الــعــراق، فــي حركة لــم تنقطع 
طــيــلــة الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وإن شــهــدت 
تــراجــعــاً كــبــيــراً خــــال فـــتـــرة الــحــظــر مع 
وباء فيروس »كورونا« عام 2020. فيما 
تـــواصـــلـــت حـــركـــة عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
وذويــــهــــم مـــن غــيــر الــجــنــســيــة الــســوريــة 

التابعن لإيران.
ــة -  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ وشـــــهـــــدت الـ

الـــعـــراقـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص حــــركــــة الــســفــر 
والـــتـــنـــقـــل، تــســهــيــات مــتــســارعــة خــال 
ــة، حــيــث أقــر  ــيـ الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المـــاضـ
ــبــــوع  ــعـــب الــــــســــــوري، الأســ مـــجـــلـــس الـــشـ
الماضي، التعديات على اتفاقية خدمات 
ع 

ّ
النقل الجوي السورية - العراقية الموق

عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من يوليو 
ــــي، لــتــنــظــيــم الـــخـــدمـــات  ــــاضـ ــــوز( المـ ــمـ ــ )تـ
العراقية، وأصبحت  الجوية السورية – 

الاتفاقية المعدلة قانوناً.
وبــحــســب تــصــريــحــات وزيــــر النقل 
يم، فقد تمت إضافة 

ّ
السوري، زهير خز

ــق مــع  ــوافــ ــتــ ــديــــات بـــمـــا يــ ــعــ ــتــ بـــعـــض الــ
الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، ويــضــمــن ســامــة 
الــطــيــران المــدنــي، دون أن يــرتــب ذلــك أي 

نفقات إضافية.
وقــالــت مــصــادر متابعة فــي دمشق 
إن أبرز التعديات على الاتفاقية تتعلق 
بــزيــادة عــدد شــركــات الــطــيــران )الــنــواقــل 
وتفعيل  البلدين،  بن  العاملة  الجوية( 
والبريد  والشحن  المدني  السفر  رحــات 
البلدين،  في  العاملة  المطارات  من  لعدد 
ــز عـــلـــى أمـــن  ــركـ ــافــــة تـــعـــديـــات تـ مــــع إضــ

وسامة الطيران.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جعجع ينتقد إطلاق »حزب الله« عملياته من قرى مسيحية في الجنوب

قرى لبنان الحدودية تشهد قصفاً عنيفاً عشية هدنة غزة
تــــــواصــــــل تــــــبــــــادل الــــقــــصــــف بــن 
ــزب الــلــه«  ــ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي و»حــ
ــذا الـــيـــوم  ــ ــوم الأربـــــعـــــاء، ووصــــــف هـ ــ يـ
الإسرائيلي  القصف  لجهة  »بالأعنف 
عــلــى الــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة«، الـــذي وقــع 
عشية الهدنة المتوقعة في الحرب على 
غــزة. ولــم تتوقف وتــيــرة إطــاق النار 
القصف  فيها  وتكثف  الــصــبــاح،  منذ 

المدفعي والغارات الجوية.
ــلـــي إنـــه  ــيـ ــرائـ ــال الـــجـــيـــش الإسـ ــ وقــ
ــع بـــلـــبـــنـــان إثـــــر انـــطـــاق  ــواقــ قـــصـــف مــ
صــــفــــارات الإنــــــــذار بـــشـــمـــال إســـرائـــيـــل 
بــســبــب إطـــــاق قـــذائـــف مـــن الأراضـــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأضــــــــــاف الــــجــــيــــش فــي 
الــقــذائــف سقطت فــي منطقة  بــيــان أن 
مفتوحة ولم ترد باغات عن إصابات، 
وأنه يضرب مصادر إطاقها ردا على 
ذلــك. ومضى قائا إن إحــدى دباباته 
»حزب  ضربت موقعاً عسكرياً تابعاً لـ

الله«.
ــزب الــلــه«  فـــي المــقــابــل، قــصــف »حــ
مــوقــع المــالــكــيــة مــرتــن، كــمــا أعــلــن عن 
استهداف »قوة  إسرائيلية متموضعة 
فــــــــي مـــــــوقـــــــع الــــــــــراهــــــــــب بــــالأســــلــــحــــة 
ــوا فـــيـــهـــا إصــــابــــات  ــقــ ــ

ّ
ــق ــبـــة وحــ ــنـــاسـ المـ

إلــى »استهداف قوة  مــؤكــدة«، إضافة 
ــيـــة مــتــمــوضــعــة فــــي حـــرش  ــلـ ــيـ  إســـرائـ
 
ً
فضا المناسبة«،  بالأسلحة  حانيتا 
عــن قــصــف ثــكــنــة  مــيــتــات مــقــابــل بلدة 
رمــيــش، ومــوقــع رامــيــا. ونعى الحزب 
القتلى  عـــدد   جــديــداً، ليصبح 

ً
مــقــاتــا

مــن عــنــاصــره 79 مــنــذ بـــدء التصعيد 
في 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
واشــتــدت حــدة القصف عــصــرا، حيث 
ــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام«  ــالـ ــادت »الـــوكـ ــ أفــ
بــأن القصف الإســرائــيــلــي طــال معظم 
الغربي.  القطاع  في  الحدودية  القرى 
وســقــط عــدد مــن الــقــذائــف على طريق 
الــتــي استهدفت  الــرئــيــســيــة  الــنــاقــورة 
شــخــصــن كــانــا يــركــبــان عــلــى دراجــــة 

نــــاريــــة. وتـــعـــرضـــت مــنــطــقــة الــلــبــونــة 
ــارات جـــويـــة وقـــصـــف مــدفــعــي في  ــغــ لــ

الوقت نفسه.
ــاع الــــشــــرقــــي، نـــفـــذت  ــقــــطــ وفــــــي الــ
ــارة اســتــهــدفــت  مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة غــ
منطقة مفتوحة تقع بن بلدتي يحمر 
ــرب مــديــنــة  ــان قــ ــريـ ــر سـ ــ الــشــقــيــف وديـ
النبطية بــصــاروخ، كما طــال القصف 
الإســرائــيــلــي أطـــراف زوطـــر الشرقية - 

عدشيت القصير في المنطقة نفسها.

ــفــــركــــا  ــاء كــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــدت سـ ــ ــهـ ــ ــ كـــــمـــــا شـ
ــــــــي »بـــــاتـــــريـــــوت« 

َ
ــار صــــــــاروخ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ

ــة تـــســـبـــبـــت فــي  ــفــــوريــ ــــف فــــوســ ــذائــ ــ وقــ
اشتعال النيران في التلة الواقعة بن 
كــفــركــا والــعــديــســة، ووصــــل القصف 
المــدفــعــي والــفــوســفــوري قــرب المــدرســة 
عن   

ً
كفركا، فضا بلدة  في  الرسمية 

اســتــهــداف مــنــزل فــي الــبــلــدة. وأفـــادت 
مــنــدوبــة »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام« 
ــة نــــــورا شـــيـــت أدخـــلـــت  ــنــ بـــــأن »المــــواطــ

الحكومي  مــرجــعــيــون  مستشفى  إلـــى 
الفوسفور  مـــادة  استنشاقها  نتيجة 
مــن جــــراء إلــقــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــلـــى بــلــدة  ــذائــــف الـــفـــوســـفـــوريـــة عـ ــقــ الــ

كفركا«.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، انـــتـــقـــد رئــيــس  مــ
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســمــيــر  ــ ــقــ ــ ــ ــزب »ال ــ حــ
جعجع استخدام »حزب الله« لأراضٍ 
فـــــي مــــنــــاطــــق مـــســـيـــحـــيـــة فـــــي جـــنـــوب 
لـــبـــنـــان لإطــــــاق الــــصــــواريــــخ بــاتــجــاه 

ــــن غـــيـــر أن  ــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـ ــواقــ المــ
يسمي القرى المسيحية، انتقد جعجع 
استخدام »حزب الله« لأراض في تلك 
ضد  عسكرية  عمليات  لشن  المــنــاطــق 
إسرائيل، وذلك في حديثه عن قرى »لا 
ل بيئة حاضنة لساحه ودوره«.  تشكِّ
ويأتي موقفه تعقيباً على معلومات، 
ورد بعضها في منشورات في مواقع 
الأحد  تحدثت  الاجتماعي،  التواصل 
عن أن الحزب أطلق صواريخ »بركان« 

الــضــخــمــة مـــن أحــــــراش حــــدوديــــة في 
بلدة رميش القريبة من عيتا الشعب، 
ــيـــت«  ــرانـ وذلــــــك لاســـتـــهـــداف ثــكــنــة »بـ

الإسرائيلية.
وقال جعجع في بيانه: »أمّا وأن 
)حزب الله( يرفض تنفيذ القرار 1701 
وتــســلــيــم الـــحـــدود لــلــجــيــش والـــقـــوات 
أحدٌ  الدولية تافياً لحرب لا يريدها 
 استخدامه لبعض 

ّ
من اللبنانين، فإن

القرى اللبنانية الحدودية في أقضية 

صور وبنت جبيل ومرجعيون منصّة 
لإطاق صواريخه أمر مرفوض، لأنه 
أقله  القرى لمخاطر جمّة  ض هــذه  يعرِّ
ــا لـــلأســـف، الــثــاثــاء،  مـــا شــهــدنــاه، ويـ
 أكثرية أهالي هذه القرى 

ّ
 عن أن

ً
فضا

لا تــؤيــده، كــمــا لا تــوافــق عــلــى طريقة 
د بــتــهــجــيــرهــا عــن  ــتــــي تــــهــــدِّ عـــمـــلـــه الــ
قراها، في خضم هذه الظروف المالية 

والاقتصادية الصعبة للغاية«.
ــرار )حــزب  ــ وأضــــاف جــعــجــع »إصـ
الله( على ساحه ودوره، ليس موضع 
ــمــــاع لــبــنــانــي إطــــاقــــاً، وبــالــتــالــي  إجــ
أقــل الإيــمــان أن يحترم إرادة الــذيــن لا 
يـــجِـــدون أي فــائــدة فــيــمــا يــفــعــلــه، وأن 
ومشاعات  قــرى  استخدام  عــن  يمتنع 
ــه الــعــســكــريــة الــتــي  ــراضــ ــالــــي لأغــ الأهــ
تــرتــد على أرواحــهــم وجــنــى أعمارهم 

ولقمة عيشهم«.
وطالب جعجع الحكومة الحالية، 
والداخلية،  الــدفــاع  خصوصاً وزيــري 
»بــاتــخــاذ كــل الإجــــــراءات الـــازمـــة كي 
لا يــســتــخــدم )حــــزب الــلــه( هـــذه الــقــرى 
بيئة حاضنة لساحه  ل  تشكِّ لا  التي 

ودوره«.
ــــرى  وتــــــــوجــــــــد فــــــــي الــــــجــــــنــــــوب قــ
ــيـــر مــن  ــبـ مـــســـيـــحـــيـــة لا يــــــــزال قــــســــم كـ
ســكــانــهــا فـــي داخــلــهــا، بــيــنــهــا رمــيــش 
ودبـــــــل وعــــــن إبــــــل والــــــقــــــوزح وعــلــمــا 
 
ً
الــشــعــب فـــي الــقــطــاع الـــغـــربـــي، فــضــا
عـــن الــقــلــيــعــة وبـــــرج المـــلـــوك وجـــديـــدة 
مرجعيون في القطاع الشرقي، إضافة 
إلى قرى مختلطة طائفياً مثل يارون 
الــتــي اســتــهــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
كنيستها يوم الثاثاء، مما ألحق بها 
أكد  مــاديــة جسيمة، حسبما  ــراراً  أضــ
رئــيــس أســاقــفــة صـــور لــلــروم الملكين 
ــــورج  ــيــــك المــــتــــروبــــولــــيــــت جــ ــولــ ــاثــ ــكــ الــ
إســـكـــنـــدر الـــــذي زار كــنــيــســة الــقــديــس 
جاورجيوس في يارون الأربعاء. كما 
ــراف بلدة  سُــجــل قــصــف الأربـــعـــاء لأطــ
التي يسكنها مسيحيون في  القليعة 

قضاء مرجعيون.

جنود إسرائيليون في منطقة الجليل يطلقون قذائف مدافعهم باتجاه الأراضي اللبنانية أمس )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

ارتفاع عدد قتلى 
»حزب الله« إلى 79 

منذ 8 أكتوبر

عبداللهيان 
في بيروت:

الهدنة أمر جيد

ــي  ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ وصـــــل وزيــــــر الـــخـ
حــســن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان إلــــى بــيــروت 
يـــوم الأربــــعــــاء، عــلــى رأس وفـــد إيـــرانـــي. 
ــو هــيــئــة  ــار عــــضــ ــ ــطــ ــ ــي المــ ــ ــلــــه فــ واســــتــــقــــبــ
الرئاسة في حركة »أمل« الدكتور خليل 
حـــمـــدان مــمــثــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بــــري، والــســفــيــر الإيـــرانـــي مجتبى 
أمــــانــــي، والـــنـــائـــبـــان إبـــراهـــيـــم المـــوســـوي 
وأمن شري عن كتلة »الوفاء للمقاومة« 

)نواب »حزب الله«(. 
مجلس  رئيس  عبداللهيان  والتقى 
ــنــــواب نــبــيــه بــــري الـــــذي اســتــقــبــلــه في  الــ
مــقــر الـــرئـــاســـة الــثــانــيــة فـــي عـــن الــتــيــنــة 
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان 
ــر المــســتــجــدات فـــي ضــوء  ــ والمــنــطــقــة وآخـ
الحرب في غزة والاشتباكات الحدودية 

بن لبنان وإسرائيل.
كما استقبل رئيس الحكومة نجيب 
وتــم عرض  عبداللهيان  الــوزيــر  ميقاتي 
العاقات الثنائية بن البلدين، والوضع 
في لبنان وغــزة. وأكد ميقاتي »ضرورة 
تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل 
لإطاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي 
على غـــزة، ومــن ثــم الانــتــقــال إلــى البحث 
في حل سلمي مستدام«. كما دعا »الدول 
المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل لوقف 
ــنـــان ووقــــف  ــبـ ــنــــوب لـ ــلـــى جــ ــا عـ ــهــ ــدوانــ عــ
بشكل  والصحافين  المدنين  استهداف 

خاص«. 
»أن  الــوزيــر عبداللهيان  أكــد  بـــدوره 
الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد 
ولكن الأهــم من ذلك هو العمل للتوصل 
إلى وقف دائم لإطاق النار«. وشدد على 
»أنه إذا لم يحصل وقف مستدام لإطاق 
النار فستسوء الأمور، والمنطقة لن تعود 

إلى ما كانت عليه قبل الحرب«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

لقاء بين نصر الله ونائب رئيس »حماس« يؤكد »مواصلة التنسيق«

قوى معارضة لـ»حزب الله« تطالب بتطبيق القرار 1701 في المناطق الحدودية
تترقب الأوساط اللبنانية تهدئة على 
الحدود الجنوبية بدءاً من فجر الخميس، 
ــزة حــيّــز  ــة فــــي غـــ ــهـــدنـ ــاق الـ ــفــ مــــع دخــــــول اتــ
التنفيذ، وسط مواكبة من قبل »حزب الله« 
لاتفاق الذي كان مدار نقاش في لقاء أمن 
عام الحزب حسن نصر الله، ونائب  رئيس 
حركة »حماس« في قطاع غزة خليل الحية 
في بيروت، الأربعاء، بالتزامن مع مطالب 
»حــزب  لـــ مــعــارضــة  لبنانية  قــوى سياسية 
الــقــرار 1701، ومــنــع وجــود  الــلــه« بتطبيق 

المسلحن في المناطق الحدودية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى مــوقــف 
»الشرق الأوسط«، إن الهدنة  »حزب الله« لـ
الميداني  الــوضــع  غــزة ستنسحب على  فــي 
فــي جنوب لبنان، كــون الــحــزب أعلن مــراراً 
المــعــركــة متصلة بمعركة  فــي  مــشــاركــتــه  أن 
غـــــــــزة، وكـــــــــان الــــجــــنــــوب جـــبـــهـــة مـــســـانـــدة 
وضــغــط، وبــالــتــالــي فــإنــه »مـــن المــنــطــقــي أن 
غـــزة ستقابلها تهدئة  فــي  الــتــهــدئــة  تــكــون 
في لبنان«، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 
الحزب »ســيــردّ حتماً في حــال أي تصعيد 
إسرائيلي في جنوب لبنان أو قطاع غزة«.

وكــــانــــت الـــهـــدنـــة فــــي غـــــــزة، جـــــــزءاً مــن 
الله« وحركة  قيادتي »حــزب  التباحث بن 
ــيـــان  ــبـ »حــــــمــــــاس« فـــــي بــــــيــــــروت، مـــــع أن الـ
الــرســمــي لــلــقــاء نــصــر الــلــه وخــلــيــل الــحــيــة، 
لـــم يــتــطــرق إلــــى هــــذا الــتــفــصــيــل، واكــتــفــى 
بالقول إنه »خال اللقاء، جرى استعراض 
الأحــــداث الأخــيــرة مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تشرين 
والـــتـــطـــورات  تــقــيــيــم  المـــواقـــف  ــم  وتــ الأول(، 
جبهات  جميع  على  القائمة   والاحــتــمــالات 
غــزة«، كما  المقاومة، وخصوصاً في قطاع 
التأكيد على أهمية  مواصلة العمل  »جرى 
والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من 
المـــوعـــود«، حسب  أجـــل تحقيق  الانــتــصــار 

بيان الحزب.
لكن القيادي في الحركة أسامة  حمدان 
الــذي شــارك في اللقاء، قــال لموقع »العهد« 

الإلـــكـــتـــرونـــي، الــنــاطــق بـــاســـم الـــحـــزب، إنــه 
كـــان لــلــهــدنــة الإنــســانــيــة المــنــتــظــرة نصيب 
ــاً: »شــــــدد الــجــانــبــان  فــــي الــــلــــقــــاء، مـــوضـــحـ
الــعــدو مــا كــان ليقبل بهذه الهدنة  على أن 
المؤقتة لولا الضربات الموجعة التي تلقاها 
طــــوال الـــحـــرب مـــن المـــقـــاومـــة، بــالــتــالــي فــإن 
الهدنة فرصة لإنهاء معاناة الأســرى  هــذه 
وإعــــــادة هــيــكــلــة مــقــومــات صـــمـــود الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى صــعــد مــخــتــلــفــة، وهــي 

النواة الأولى لانتصار في هذه المعركة«.

الخارجية اللبنانية

ويــنــظــر لــبــنــان إلــــى الـــهـــدنـــة فـــي غـــزة، 

استئناف  تتيح  لتهدئة  مــدخــل  أنــهــا  على 
الحلول السياسية للتصعيد في فلسطن، 
علماً بأن الموقف اللبناني الرسمي يرى أن 
النيران  تــمــدد  تمنع  فلسطن  فــي  التهدئة 
بــاتــجــاه لــبــنــان. مـــن هـــذا المــنــطــلــق، رحــبــت 
الــلــبــنــانــيــة  والمـــغـــتـــربـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
والأميركية،  القطرية  الحثيثة  »الجهود  بـ
وكــل مــن ساندهم مــن الـــدول للوصول إلى 
اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل 
ــوزارة عــلــى »أهــمــيــة  ــ ــرى«. وشــــددت الــ ــ الأســ
 للوصول إلى 

ً
هذه الهدنة بوصفها مدخا

وقــف كــامــل ودائـــم لإطـــاق الــنــار فــي قطاع 
ــفــــوري وغـــيـــر المـــشـــروط  غـــــزة، والــــدخــــول الــ
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، لا ســيــمــا الــغــذاء 

والدواء، تمهيداً لعودة المهجرين قسراً من 
سكان غزة وبقائهم في أرضهم«.

»أن يــســتــتــبــع ذلــك  وأمـــلـــت الــــــــوزارة بـــــــ
العمل حل سياسي عــادل وشامل للقضية 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــ ــيـ ــ ــن خـــــــال قـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ
الشرقية،  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 
ــقـــرار  ــتـ بــمــا يــضــمــن الـــســـام والأمــــــن والاسـ

والازدهار في منطقة الشرق الأوسط«.

القرار 1701  

ولا يزال انخراط »حزب الله« في المعركة 
في الجنوب، محط انقسام لبناني، وجدد 
حزب »القوات اللبنانية«، الأربعاء، مطلبه 

الدولي 1701. وقــال رئيس  القرار  بتطبيق 
جــهــاز الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي »الـــقـــوات« 
ريشار قيومجيان في مؤتمر »1701 الآن«، 
إن ما يحمي لبنان 3 شرعيات: أولًا شرعية 
وثانياً  ضعفها،  رغــم  ومؤسساتها  الدولة 
إلى  الجنوب،  في  المنتشر  الجيش  شرعية 
جـــانـــب الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة الـــداعـــمـــة لــهــذا 
الجيش ولأي قـــرار ســيــادي تــأخــذه الــدولــة 
اللبنانية. أما الشرعية الثالثة فهي شرعية 
ــي قــــــرارات  ــلـــورة فــ ــبـ ــتـ ــــي المـ ــــدولـ الــــقــــانــــون الـ

مجلس الأمن، خاصة القرار 1701.
»تطبيق  أن  عــلــى  قــيــومــجــيــان  وشــــدد 
بتجنيب  الفعلي  الكفيل  هــو   1701 الــقــرار 
ــذا حــــــرب كــلــهــا  ــكــ لـــبـــنـــان الانــــــــــزلاق إلــــــى هــ
ــوارث، لا سيما أنــه ضمن بندين  مــآس وكــ
أساسين؛ الأول إنشاء منطقة ما بن الخط 
الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحن 
الحربية، عدا  والمــعــدات  كــل الأسلحة  ومــن 
تــلــك الــتــابــعــة لــلــقــوى الــشــرعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
التطبيق  والــثــانــي  )الــيــونــيــفــيــل(،  وقـــــوات 
الــكــامــل لــبــنــود اتـــفـــاق الــطــائــف والــقــراريــن 

1559 و1680«.
لــلــبــنــان مصلحة وطنية  »هـــل  وســــأل: 
ــالــــحــــرب؟ وهـــــل فـــشـــلـــت الــســيــاســة  عـــلـــيـــا بــ
الــلــبــنــانــيــة لــكــي نــذهــب إلـــى الـــحـــرب؟ وهــل 
فــشــلــت اتـــصـــالات لــبــنــان بــالــقــوى العظمى 
المــهــتــمــة بــســامــة لــبــنــان لــكــي نـــذهـــب إلــى 
لا، سمعنا  »بــالــطــبــع  وأجـــــــاب:  الــــحــــرب؟« 
 مـــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

ً
الــتــزامــاً كـــامـــا

ــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــيـ ــ ــري، ورئـ ــ ــ نـــبـــيـــه بــ
بــالــقــرار 1701«،  مــيــقــاتــي،  الأعـــمـــال نجيب 
لــكــنــه لــفــت إلــــى أن »وضــــع لــبــنــان يختلف 
الدولية«.  بــالــقــرارات  عــن غــزة فيما يتعلق 
وقال: »في لبنان هناك دولة سيدة مستقلة 
وحكومة ومؤسسات وقرارات دولية معني 
بها هذا البلد، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل 
أن تتخطى كل هذا، ويجب علينا الضغط 
التزامنا  عــلــى  الاتـــجـــاه، وسنبقى  هـــذا  فــي 
ــإذا حــصــل بــعــد ذلــك  ــ بــالــقــانــون الــــدولــــي، فـ

اعتداء علينا فلكل حادث حديث«.

نائب رئيس »حماس« في غزة خليل الحية وممثلها في لبنان أسامة حمدان يتحدثان إلى الصحافيين بعد لقائهما مع نصر الله )رويترز(

بيروت: نذير رضا
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ناطق رسمي:
 هجوم جرف النصر انتهاك  

واضح  للسيادة، ومحاولة 
للإخلال بالوضع الأمني 

الداخلي المستقر 

ASHARQ AL-AWSAT

مساعي التوافق تصطدم بعوائق قانونية قد تصل إلى الشارع

بديل الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي يفجّر خلافات سياسية ومذهبية
ــفـــق الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فــــي انــتــخــاب  أخـ
رئيس جديد له خلفاً لرئيسه السابق محمد 
الاتحادية  »المحكمة  أنهت  الــذي  الحلبوسي 

العليا« عضويته الأسبوع الماضي.
وبعد يومين من وصول قرار »الاتحادية« 
إلــى الــبــرلمــان، أصـــدر الــنــائــب الأول لرئيسه، 
»إنـــهـــاء  ــراً تــنــفــيــذيــاً بــــ ــ ــدلاوي أمـ ــنــ مــحــســن المــ
وشغور  الــبــرلمــان،  مــن  الحلبوسي  عضوية« 

منصب الرئيس الذي كان يحتله لدورتين.
وبــمــجــرد فتح المــنــدلاوي بــاب الترشيح 
لرئاسة البرلمان في أول جلسة يعقدها بعد 
قرار إنهاء العضوية، برزت الخلافات، سواء 
كــانــت فــي الــســيــاق الــقــانــونــي أو الــســيــاســي، 
بشأن مــدى صحة عقد الجلسة خــلال عطلة 

تشريعية.
ومــــــع أن الــــبــــرلمــــان عـــقـــد خــــــلال الـــفـــتـــرة 
ــرة، جــلــســتــين اســتــثــنــائــيــتــين بــشــأن  ــ ــيــ ــ الأخــ
رئــيــس  ــاب  ــخـ ــتـ انـ أن  إلا  ــة،  ــ ــارئـ ــ طـ ــع  ــيـ مـــواضـ
أول جلسة  فـــي  يـــكـــون  أن  يــنــبــغــي  لــلــبــرلمــان 
عادية يعقدها، وليس في جلسة استثنائية، 

طبقاً للنظام الداخلي.
وفــي وقــت حملت نقطة الــخــلاف الأولــى 
الثانية  الخلاف  نقطة  فــإن  قانونية،  مسحة 
حــمــلــت مــســحــة مــذهــبــيــة... حــيــث اعــتــرضــت 
الترشح«  بــاب  »فــتــح  السنية على  الــقــيــادات 
كـــــون المـــنـــصـــب مــــن حـــصـــة المــــكــــون الـــســـنـــي، 
وبالتالي، فإن العرب السنة هم المعنيون في 
اخــتــيــار الــرئــيــس الــجــديــد؛ الأمـــر الـــذي حمل 
الأعمال،  جــدول  تغيير  على  الجلسة  رئاسة 
وحــصــره بــفــقــرتــين، الأولــــى، انــتــخــاب رئيس 
الــبــرلمــان، والأخـــرى، الــقــراءة الثانية لمشروع 

قانون تمديد عمل مفوضية الانتخابات.
وبــــين شــرعــيــة الــجــلــســة )الاســتــثــنــائــيــة( 

الأربعاء، وهي الثالثة في العطلة التشريعية، 
القوى  البرلمان، ومعه  فــإن  وعــدم شرعيتها، 
الــســيــاســيــة الــتــي تــســتــعــد فـــي الــثــامــن عشر 
انتخابات مجالس  المقبل لإجــراء  الشهر  من 
المحافظات، دخــلا في ورطــة حقيقية تتمثل 
ــذا المـــــــــــأزق«...  ــ ــروج مــــن هــ ــ ــخـ ــ فــــي »كـــيـــفـــيـــة الـ
فــفــي الــوقــت الـــذي تــبــدو الــحــاجــة مــاسّــة إلــى 
تــعــديــل قــانــون »المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المستقلة 
للانتخابات« التي تنتهي ولايتها قبيل أيام 
ــتـــراع، فـــإن الــخــلافــات  مــن فــتــح صــنــاديــق الاقـ
الحادة بين الشيعة والسنة مرة، وبين السنة 
أنــفــســهــم مــــرة أخـــــرى، يــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة 

بــمــكــان، اتــخــاذ قــــرارات حــاســمــة: فــي حــال لم 
يــتــم انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــرلمــان، فــإنــه يصعب 
يتم  لــم  حــال  وفــي  المفوضية.  لعمل  التمديد 
الــتــمــديــد لعمل المــفــوضــيــة، فـــإن الانــتــخــابــات 
سوف تكون بحكم المؤجلة لعدم وجود غطاء 
قانوني لإجرائها، وعدم قدرة المفوضية على 

إدارتها بسبب انتهاء مدة ولايتها.
مــع ذلـــك، فـــإن بــعــض الــقــوى السياسية، 
وطــبــقــاً لمــبــدأ الــتــوافــقــات الــــذي ســــارت عليه 
العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 
وإلــى اليوم، تسعى إلــى اتخاذ قــرار برلماني 
)تــنــقــصــه الــشــرعــيــة طــبــقــاً لــخــبــراء الــقــانــون( 

الــتــمــديــد للمفوضية  عــلــى  بــالــعــمــل  يــقــضــي 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، مـــع تــأجــيــل 
ــد لـــلـــبـــرلمـــان، عـــلـــى أن  ــيـــس جـــديـ انـــتـــخـــاب رئـ
إدارة  الــبــرلمــان  لرئيس  الأول  الــنــائــب  يتولى 

جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
ــراد لها  ــ ومــــع أن مــثــل هــــذه الــــدعــــوات، يـ
إتــاحــة الــفــرصــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة لاختيار 
الجميع، فإنها  قِبل  ق عليه من 

َ
برلمان متواف

تــصــطــدم بــعــائــق قـــانـــونـــي، هـــو أنـــهـــا ســوف 
تــتــيــح لــقــوى المــعــارضــة، وفـــي المــقــدمــة منها 
»الــتــيــار الــصــدري« بــزعــامــة مقتدى الــصــدر، 
والقوى المدنية الأخرى، الطعن بها، إلى حد 
ربما يصل إلى تحريك الشارع، وهو أمر قد 

يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
وعــلــى رغـــم أن مــنــصــب رئــيــس الــبــرلمــان 
للتقسيم  السنة، طبقاً  العرب  هو من حصة 
العليا، فإنه؛  المكوناتي للمناصب السيادية 
ــيـــادات الــســنــيــة من  ــقـ ــدم تــمــكــن الـ وبــســبــب عــ
الاتفاق على مرشح واحد، حصلت انقسامات 
حتى داخــل قــوى الإطــار التنسيقي الشيعي 
الـــتـــي دخـــلـــت عــلــى خـــط هــــذا المــنــصــب المــهــم 
مرتين. الأولى كونها تؤيد بعض المرشحين 
ذاك، وترفض في  أو  السني  الطرف  من هــذا 
ــــرى؛  الـــوقـــت نــفــســه مــرشــحــين آخـــريـــن، والأخـ
فــإن  عــــدداً،  الأكــثــر  الــبــرلمــانــيــة  الكتلة  لكونها 
أي مــرشــح ســنــي لمنصب رئــيــس الــبــرلمــان لا 
توافق عليه مسبقاً، لن يتمكن من الحصول 
على الحد المطلوب من أصــوات الــفــوز، وهو 
النصف زائــد واحــد من عدد أعضاء البرلمان 

العراقي.
ويذكر، أن الأكراد من جهتهم وعبر بيان 
ــدر عـــن مــقــر زعــيــم »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  صـ
الكردستاني« مسعود بارزاني، أعلنوا أنهم 
يؤيدون مَن تتفق عليه الكتل السنية من دون 

شروط مسبقة.

بغداد: حمزة مصطفى

إيران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60 %
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــل الــــجــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــر ومـ ــيــ ــفــ أكـــــــــد ســ
ــم لــــدى منظمة  ــدائـ الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الـ
الأمــــم المــتــحــدة، أمــيــر ســعــيــد إيـــروانـــي، في 
ــــين الــعــام  ــــن، والأمـ رســـالـــة إلـــى مــجــلــس الأمـ
»عدم  غوتيرييش،  أنطونيو  المنظمة  لهذه 
أعلى  بنسبة  الــيــورانــيــوم  إيــــران  تخصيب 
من 60 % قط«، وذلك رداً على »المزاعم التي 
إيــران  أطلقها ممثلو 3 دول أوروبــيــة ضــد 
بــهــذا الــخــصــوص«، وفــق مــا أوردتــــه وكالة 

أنباء »فارس« الرسمية.
الرسالة رداً على رسالة  وجـــاءت هــذه 
وألمانيا  فرنسا  مــن:  لكل  الدائمين  الممثلين 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــدى مــنــظــمــة الأمــ وبـــريـــطـــانـــيـــا لـ
الحالي،  الــثــانــي(  )تــشــريــن  فــي 14 نوفمبر 
مـــشـــدداً عــلــى أن »هـــــؤلاء وجـــهـــوا فـــي هــذه 
الرسالة اتهامات لا أساس لها من الصحة 

ضد إيران الإسلامية، وزعموا أنها انتهكت 
الــقــرار )2231( الـــذي أصـــدره مجلس الأمــن 
في 2015، في حين أنهم تجاهلوا هذا القرار 

بشكل سافر«.
وكـــانـــت فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
فيه طهران  بياناً مشتركاً طالبت  أصــدرت 
»الـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة للطاقة  بــــ
الــذريــة«، فيما جــاءت رسالة مندوب إيــران 
»رداً )أيضاً( على المزاعم التي أطلقتها هذه 

الوكالة يوم السبت الماضي«.
ــان الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة بـــأن  ــيــ وأفـــــــــاد بــ
إلغاء  إلــى  بـــادرت  الإســلامــيــة  »الجمهورية 
تـــرخـــيـــص بـــعـــض المـــفـــتـــشـــين المــخــضــرمــين 
الــدولــيــة«، فيما تحدث البيان  الــوكــالــة  فــي 
ــدرتـــــــه »الــــتــــرويــــكــــا«  ــــرك الـــــــــذي أصـــــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
الأوروبــيــة عــن أن »إجــــراءات إيـــران ستقلل 
من قدرات الوكالة للقيام بواجباتها«، وأن 
الخاطئة«  »الطريق  سلوك  تواصل  طهران 

ــة« إلـــى  ــ ــربـ ــ ــه ضـ ــيــ ـــن شــــأنــــه »تــــوجــ الــــــــذي مــ
العلاقات بينها وبين الوكالة الدولية.

ورفـــض إيــروانــي فــي رســالــتــه »المــزاعــم 
الأوروبية«، مؤكداً  الترويكا  أطلقتها  التي 
أنــــهــــا »نــــشــــرت مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة وغــيــر 
صحيحة عن عدم التزام إيران ببرنامجها 
الـــنـــووي الــســلــمــي، واتــهــمــتــهــا كــذبــاً بــعــدم 
ــرك(  ــتــ ــشــ ــل المــ ــمــ ــعــ الــــتــــزامــــهــــا )بـــــرنـــــامـــــج الــ
وتجاهلت الوضع الحالي لهذا البرنامج«.

وأوضــــح أن »إيـــــران الإســلامــيــة تتخذ 
بشكل  تتطابق  التي  الإصلاحية  قــراراتــهــا 
ــقـــوقـــهـــا الــــذاتــــيــــة الــــتــــي أقـــرهـــا  ــع حـ ــ تــــــام مـ
)برنامج العمل المشترك - الاتفاق النووي(، 
لأميركا  القانوني  غير  الــخــروج  على  ورداً 
من جانب واحد من الاتفاق في مايو )أيار( 
2018، وضعف الاتحاد الأوروبي في تنفيذ 
ــرار إلــغــاء الــحــظــر المــفــروض عــلــى الشعب  قـ

الإيراني«.

طهران: »الشرق الأوسط«

سجن مسؤول سابق في المخابرات 
العراقية بتهمة الفساد

أعلنت »هيئة النزاهة الاتحادية« في 
الـــعـــراق، الأربـــعـــاء، أنــهــا أصــــدرت حكمها 
 مدير 

ّ
بــالــســجــن لمـــدة ثـــلاث ســنــوات بــحــق

عام سابق في جهاز المخابرات العراقية.
وذكــــرت الــهــيــئــة، فــي بــيــان صحافي، 
»أن مــحــكــمــة جـــنـــايـــات مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــــدرت حــكــمــاً وجــاهــيــاً بحق  المـــركـــزيـــة، أصـ
ــز الـــعـــمـــلـــيـــات لــــدائــــرة  المــــديــــر الــــعــــام لمــــركــ

المــخــابــرات، يقضي  فــي جــهــاز  س  التجسُّ
ــنــــواتٍ  ـــــــدة ثــــــلاث ســ

ُ
بـــالـــحـــبـــس المــــشــــدد لم

تلقيه مبالغ  مــالــيــةٍ، على خلفية  وغــرامــةٍ 
مالية من أحد المشتكين للإخلال بواجبات 
الوظيفة«. وأوضحت، أن »المحكمة، وبعد 
تحصلة والإثباتات 

ُ
اطلاعها على الأدلة الم

الــتــحــقــيــقــيــة،  والأوراق  الــــقــــضــــيــــة،  فـــــي 
ـــتـــهـــم، فــقــررت 

ُ
ـــة الم تــوصــلــت إلــــى مُـــقـــصـــريَّ

الشديد  بالحبس  عليه  والــحــكــم  إدانـــتـــه، 
دة ثلاث سنوات وغرامة مالية«.

ُ
لم

بغداد: »الشرق الأوسط«

موظف يرتب أكواماً من الدينار العراقي في محل صرافة ببغداد )أ.ف.ب(

غارة قتلت 8 من »كتائب حزب الله«... وتوعّد بـ»الرد« ودعوات لـ»إخراج الأميركيين فوراً«

الحكومة العراقية تدين الهجمات الأميركية وتعدّها »انتهاكاً للسيادة«
ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ عـــــــــــــدّت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ
ــي نــفــذتــهــا  ــتــ الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة الــ
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ضــد  ــ ــــولايـ الـ
ــداف لــفــصــائــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة،  ــ ــ أهـ
»تـــصـــعـــيـــداً خـــطـــيـــراً وتـــــجـــــاوزاً عــلــى 
تخشى  حين  في  العراقية«،  السيادة 
بـــعـــض الأوســـــــــاط، وبـــخـــاصـــة داخــــل 
الشيعية،  التنسيقي«  »الإطــــار  قــوى 
من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته 

الخطيرة على البلاد.
ــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة  وقــ
بــاســم الـــعـــوادي فــي بــيــان، الأربـــعـــاء: 
»ندين بشدة الهجوم الذي استهدف 
منطقة جُــــرف الــنــصــر، والــــذي جــرى 
الــحــكــومــيــة  ــهـــات  الـــجـ مــــن دون عـــلـــم 
الــعــراقــيــة؛ مــا يُــعــد انــتــهــاكــاً واضــحــاً 
للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع 
فالحكومة  المستقر؛  الداخلي  الأمني 
بتنفيذ  حصراً  المعنية  هــي  العراقية 

القانون، ومحاسبة المخالفين«.
وأضـــاف، أنــه »لا يحق لأي جهة 
 عنها، 

ً
خارجية أداء هذا الدور نيابة

ــرفــــوض وفـــــق الـــســـيـــادة  وهـــــو أمـــــر مــ
ــانــــون  ــقــ ــيــــة والــ ــراقــ ــعــ الــــدســــتــــوريــــة الــ

الدولي«.
إن »وجــــــود  الـــــــعـــــــوادي:  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
ــدولــــي فـــي الــــعــــراق، هو  الــتــحــالــف الــ
ــم لــعــمــل قــواتــنــا المسلحة  وجــــود داعــ
عـــبـــر مــــســــارات الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
 ما جرى يُعدّ 

ّ
وتقديم الاستشارة، وإن

توجد  التي  للمهمة  واضحاً  تجاوزاً 
الدولي  التحالف  عناصر  أجلها  مــن 
ــة )داعـــــــــــش( عـــلـــى الأراضــــــــي  ــاربــ لمــــحــ
العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم 
تلتزم  وأن  مــنــفــرد،  بشكل  الــتــصــرّف 
إزاء  تــهــاون  التي لا  الــعــراق،  بسيادة 

خرقها بأي شكل كان«.
الـــعـــوادي، إلـــى أن القائد  ــار  وأشــ
العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس 
ــيـــاع الـــســـودانـــي،  الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
وجّه »القوات المسلحة كافة، وجميع 
بواجباتها  للقيام  الأمنية،  الأجــهــزة 

ــه، وعــــدم  ــ ــرضـ ــ ــانــــون وفـ ــقــ وتـــنـــفـــيـــذ الــ
 أو تضرّ 

ّ
الــســمــاح لأي جــهــة أن تــخــل

بأمن البلد واستقراره«.
وقــصــف طــيــران أمــيــركــي مسيّر، 
الأربعاء، مقراً يعتقد بتابعيته  فجر 
»كتائب حزب الله« في منطقة جرف  لـ
الــصــخــر، فـــي مــحــافــظــة بــابــل جــنــوب 
غـــرب الــعــاصــمــة بــغــداد، وأوقــــع مــا لا 
يقل عن 8 قتلى من عناصره وأصاب 

آخرين.

وقال الجيش الأميركي في بيان: 
ــذت »ضـــربـــات منفصلة 

ّ
نــف قــواتــه  إن 

الــعــراق«.  فــي  منشأتين  على  ودقيقة 
ــات كـــانـــت رداً  ــربـ وأضـــــــاف، أن »الـــضـ
القوات  على  الهجمات  على  مباشراً 
التحالف مــن قِبل  ــوات  الأمــيــركــيــة وقـ
ــة مــن  ــومــ ــدعــ ــاعــــات المــ ــمــ إيــــــــران والــــجــ

طهران«.
الأربــــــــعــــــــاء،   - الــــــثــــــلاثــــــاء  ــل  ــ ــيــ ــ ولــ
نـــار كثيف فــي المنطقة  سُــمــع إطـــلاق 

الخضراء في بغداد، قيل إنه باتجاه 
طائرات مسيرة كانت تطير فوق مقر 

»الحشد الشعبي«. لـ
ت 

ّ
تبن الأميركية  الــقــوات  وكــانــت 

الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــهـــدف ســـيـــارات 
»كتائب  لـ تابعة  أنها  يعتقد  وآلــيــات 
ــتــل ثلاثة 

ُ
حــزب الــلــه« غــرب بــغــداد، وق

ــا، بــحــســب المــنــصــات  ــرهـ ــنـــاصـ ــن عـ مــ
الــخــبــريــة المــقــرّبــة مــن الــفــصــائــل، ولــم 
تــصــدر الــســلــطــات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 

ــاً حـــــــول الـــــحـــــادثـــــين وطـــبـــيـــعـــة  ــانــ ــيــ بــ
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالــجــهــات  ــر الــ ــائـ الـــخـــسـ

المستهدفة.
الأربــعــاء، شيعت »كتائب  وظهر 
حزب الله« جثامين قتلاها في شارع 

فلسطين ببغداد.
القصف غضب  وأثـــارت عمليات 
الــتــنــســيــقــي« الشيعية  قــــادة »الإطـــــار 
والفصائل المنضوية ضمن ما يسمى 

»محور المقاومة«.

ــــلاف »دولـــــــة  ــتــ ــ ــــس ائــ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
الــقــانــون« والــعــضــو الــفــاعــل فــي قوى 
المــالــكــي،  نـــوري  التنسيقي«  »الإطــــار 
فــي تــغــريــدة عبر منصة »إكــــس«: إن 
»مــا حصل مــن قصف أخير مــن قِبل 
قــــوات الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ضــد مــقــار الـــقـــوات الأمــنــيــة والحشد 
الشعبي الــرســمــي فــي عـــدد مــن مــدن 
الــبــلاد، أمــر مستنكر ومــدان وخطير 
قد يجر إلى مزيد من المواجهات التي 

لا نتمناها على الأرض العراقية«.
ــال،  ــمــ  وعــــــدّ المـــالـــكـــي »هــــــذه الأعــ
تــجــاوزاً صــارخــاً على ســيــادة العراق 
وأمنه؛ إذ إن الاحتكام إلى مبدأ القوة 
 مـــســـاعـــداً لــتــجــاوز 

ً
ــكـــون عــــامــــلا لــــن يـ

الأزمات، سيما وأن الحكومة ملتزمة 
فـــي حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
والمــقــار الأمــنــيــة الــتــي يــتــواجــد فيها، 
ــتـــشـــارون الـــتـــابـــعـــون لــلــتــحــالــف  المـــسـ

الدولي«.
تــحــالــف  ــيــــس  رئــ أدان  بــــــــــدوره،   
»الـــفـــتـــح« وأمــــين عــــام مــنــظــمــة »بــــدر« 
»أشــد الــعــبــارات«  هـــادي الــعــامــري، بـــ
ــال فـــي بــيــان:  الــقــصــف الأمـــيـــركـــي، وقــ
انتهاكاً  يُــعــدّ  الجبان  العمل  »هــذا  إن 
واعــتــداءً  الوطنية،  للسيادة  صــارخــاً 
 
ً
آثــمــاً عــلــى كــرامــة الــعــراقــيــين، ودلــيــلا
الــشــك، على  مضافاً واضــحــاً لا يقبل 
كــــذب الادعـــــــاءات الأمــيــركــيــة بحصر 
بالمستشارين  ــراق،  ــعـ الـ فــي  الـــوجـــود 
والمـــدربـــين، بــل هــو دلــيــل قطعي على 
أن وجودهم هذا، هو قتالي صرف«.

ــراج الــقــوات  ــ ــــرورة إخـ ــد، »ضــ ــ وأكـ
ــة، وكــــــل قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الدولي من العراق فوراً، إذ إن بقاءهم 
ســيــؤدي إلـــى مــزيــدٍ مــن إراقــــة الــدمــاء 
الــعــراقــيــة الـــطـــاهـــرة، ويــســبــب إربــاكــاً 
للوضع الأمــنــي، وإعـــادة الــعــراق إلى 

المربع الأول من عدم الاستقرار«.
وبــــدورهــــا، قــالــت »كــتــائــب حــزب 
الــلــه« فــي بــيــان: »إن قـــوات الاحــتــلال 
الأميركي، ما زالت على نهجها القذر، 
الحشد  مــقــار  أخـــرى  مـــرة  لتستهدف 
ومــجــاهــديــه فــي قــاطــع جـــرف النصر 

شمال بابل«.
ــهـــم  ــتـ آلـ »عـــــجـــــز  أن  وأضــــــــافــــــــت، 
قــواعــدهــم من  العسكرية عــن حــمــايــة 
ــيــــة، زاد  هـــجـــمـــات المـــقـــاومـــة الإســــلامــ
ارتكاب  فأقدم على  العدو  من تخبط 
ــراق،  ــعــ الــــجــــرائــــم بـــحـــق مــــن حـــمـــوا الــ
وأمّــنــوا مناطقه، وحـــرّروا أرضــه، من 
شر صنيعتهم )داعش(«. وأكد البيان 
في  »الكتائب«  8 من عناصر  مصرع 

»الرد«. عملية القصف وتوعد بـ

بغداد: فاضل النشمي

جانب من تشييع قتلى »كتائب حزب الله » في بغداد )أ.ف.ب(

من داخل إحدى المنشآت النووية الإيرانية )فارس(

من جلسة أمس الأربعاء )الشرق الأوسط(
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عضو مجلس النواب 
أوحيدة يرى أن باتيلي 

لا يحمل مبادرة جديدة 
بالمعنى الدقيق

ASHARQ AL-AWSAT

عقوبات مقترحة تصل إلى السجن مدى الحياة لمن يدان به

الجزائر تتشدد في محاربة التزوير

تــتــجــه الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إلــى 
تــشــديــد الــتــدابــيــر الــقــانــونــيــة الخاصة 
ــبـــر تــقــديــمــهــا  بـــمـــحـــاربـــة الــــتــــزويــــر، عـ
لــلــبــرلمــان مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص على 

عقوبة السجن تصل إلى المؤبد.
وجـــــــــاء هـــــــذا الإجــــــــــــراء فـــــي ســـيـــاق 
المــســؤولــن  اســتــمــرار محاكمة عــشــرات 
النافذين في البلاد، الذين ينتمون لفترة 
الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــرئــيــس  حــكــم 
)1999 - 2019(، وتابعهم القضاء بتهم 
عديدة ذات صلة بالفساد، على رأسها 
»تـــزويـــر المــســتــنــدات والــوثــائــق بغرض 

تحقيق منافع«.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام 
»مشروع  الثلاثاء،  الرشيد طبي،  عبد 
قـــانـــون مــكــافــحــة الــتــزويــر واســتــعــمــال 
المزور«، على أعضاء »المجلس الشعبي 
الأولـــى(،  البرلمانية  )الــغــرفــة  الــوطــنــي« 
بغرض المصادقة، حيث أكد أنه »يهدف 
إلـــى أخــلــقــة الــحــيــاة الــعــامــة، والــقــضــاء 
عــلــى مــظــاهــر الاحــتــيــال الــتــي الــغــرض 

منها الحصول على خدمات ومزايا«.
وأوضـــح طبي أن ظــاهــرة التزوير 
المــجــالات، واتخذت  العديد من  »طالت 
أشـــكـــالًا عــــدة مــنــهــا حـــصـــول الــبــعــض، 
دون وجــه حــق، على امــتــيــازات، ومنح 
أو مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة أو إعــفــاءات 
جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، 
وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالًا 

طائلة خلال السنوات الماضية«.

الـــــــذي  الــــــنــــــص  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
إلى  »يــهــدف  البرلمانين  على  يقترحه 
المجتمع،  في  المعاملات  قواعد  تحديد 
الناتجة  للاختلالات  عميقة  ومعالجة 
ــرة، وإقـــــــرار المــنــافــســة  ــاهـ ــظـ ــذه الـ عـــن هــ
ــــالات، وضـــمـــان  ــجـ ــ الـــنـــزيـــهـــة فــــي كــــل المـ
أمــام الجميع، والحفاظ على  المــســاواة 
ســلامــة المـــحـــررات والــوثــائــق، وضــمــان 
لمستحقيها،  الدولة  مساعدات  وصول 
والعقوبات  المعنية  الــجــرائــم  وتحديد 

المطبقة عليها«.
أنـــه سيتم إدراج كــل جــرائــم  وأبــــرز 
ــر واســــتــــعــــمــــال المــــــــــــزور، الـــتـــي  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ الـ
فــي هــذا  الــعــقــوبــات،  قــانــون  يتضمنها 
ــــذي يــشــمــل مــجــال  الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، الـ
والمـــحـــررات،  الــوثــائــق  »تـــزويـــر  تطبيقه 
والتزوير للحصول دون وجه حق على 
ــفــــاءات أو  الإعـــانـــات الــحــكــومــيــة أو الإعــ
التزوير للتهرب من الالتزامات، وتزوير 
النقود والسندات المالية، الذي قد يشمل 
المـــعـــامـــلات الـــرقـــمـــيـــة، وتــقــلــيــد الأخـــتـــام 
والـــــطـــــوابـــــع والـــــدمـــــغـــــات والــــعــــلامــــات، 
ـــة  ـــاذبـ ــكـ ــــن الــ ــمـ ــ ــيـ ــ وشـــــــهـــــــادة الـــــــــــزور والـ
وانتحال الوظائف والألقاب والأسماء«.
ومــمــا جــاء فــي الــنــص، حسب وزيــر 
الــعــدل، إطـــلاق »قــاعــدة بــيــانــات وطنية« 
ــال  ــمــ ــعــ ــتــ ــر واســ ــ ــزويــ ــ ــتــ ــ ــ حــــــــول جــــــرائــــــم ال
المستعملة  والــتــقــنــيــات  والـــطـــرق  ــزور،  ــ المـ
فـــي ارتــكــابــهــا واســتــغــلالــهــا فـــي تحديد 
الــتــدابــيــر الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا فـــي مــجــال 
إلـــى جانب  الــوقــايــة منها ومــكــافــحــتــهــا، 
ــــي مـــجـــال  ــة فـ ــيـ ــنـ ــبــــرة الـــوطـ ــر الــــخــ ــويـ ــطـ تـ

جرائم  مكافحة  وطــرق  مقاييس  تحديد 
الشرح  وفــق  المـــزور،  واستعمال  التزوير 
ــان، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــرلمــ ــبــ الــــــذي قـــدمـــه فــــي الــ
الــتــي يتضمنها،  الــجــزائــيــة  الأحـــكـــام  أن 
مشروع القانون، تتناول عقوبات تصل 
إلى 30 سنة والمؤبد أيضاً. وتزداد شدة 
ــر، كــلــمــا كــانــت  ــ ــــوزيـ الـــعـــقـــوبـــة، حـــســـب الـ
ــــي ذلـــك  مـــســـؤولـــيـــة المــــتــــورط كـــبـــيـــرة. وفـ
إشــارة، غير مباشرة، إلى عدد كبير من 
المـــســـؤولـــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن )مــن 
بينهم ثــلاثــة رؤســــاء حــكــومــات، إضــافــة 
إلـــى مـــديـــري مــخــابــرات ومـــديـــر الــشــرطــة 
وقائدين لسلاح الدرك(، تم سجنهم بعد 
تــنــحــي بــوتــفــلــيــقــة فـــي 2019، وأدانــتــهــم 
ــم بــتــهــمــة الــــفــــســــاد، كــثــيــر مــنــهــم  ــاكـ المـــحـ
واجــهــوا تهمة الــتــزويــر فــي إطـــار أعمال 
تــســيــيــر الـــشـــأن الــحــكــومــي. ولــفــت وزيـــر 
الـــعـــدل إلــــى أن »الـــصـــرامـــة« الــتــي وردت 
فــي مــشــروع الــقــانــون، »جــــاءت فــي إطــار 
الــخــاصــة بأخلقة  الــرئــاســيــة  الــتــعــهــدات 
إلــى وعود  وكــان يشير  العامة«،  الحياة 
في  تــبــون،  المجيد  عبد  الــرئــيــس  قطعها 
حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 

12 ديسمبر )كانون الأول( 2019.
النص  عــلــى  تعقيباً  نــــواب،  ــال  وقــ
»باتت  الــتــزويــر  ظــاهــرة  إن  الحكومي، 
تؤثر سلباً على السير الحسن للإدارة، 
وتشكل تهديداً لأمن واستقرار الدولة 
ــيـــع  »تـــوسـ ـــ ــــوا بـ ــبـ ــ ــالـ ــ والمــــجــــتــــمــــع«، وطـ
اســـتـــخـــدام الــرقــمــنــة فـــي كـــل المـــجـــالات، 
لــتــحــقــيــق الـــشـــفـــافـــيـــة والمـــســـاهـــمـــة فــي 

مكافحة التزوير واستعمال المزور«.

إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي )الأمم المتحدة(جلسة عامة خاصة بمشروع قانون محاربة التزوير )البرلمان(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

سياسيون يرون أن باتيلي في »مرحلة استكشاف الآراء«

تباين ليبي بشأن مبادرة أممية حول قانونَي الانتخابات
للمبعوث  مرتقبة  مــبــادرة  أثــــارت 
الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي حول 
ي الانتخابات الليبية، تبايناً في 

َ
قانون

ليبيا. وبينما يرى بعض السياسين 
أن بــاتــيــلــي فــــي »مـــرحـــلـــة اســتــكــشــاف 
الشديد  التكتم  الآراء«، خصوصاً بعد 
ل آخرون من 

ّ
على مضمون المبادرة، قل

المبادرة لحلحلة الأزمة.
ويـــــــــرى عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
أن »باتيلي لا  أوحــيــدة  الليبي جبريل 
الدقيق  يحمل مبادرة جديدة بالمعنى 
والــحــديــث يــدور حــول تنفيذ مساعيه 
الـــتـــي ســـبـــق أن طـــرحـــهـــا فــــي إحــاطــتــه 
ــن الـــدولـــي منتصف  ــام مــجــلــس الأمــ أمــ
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي بدعوة 
ــادة الــرئــيــســيــن بـــالـــبـــلاد لــلــحــوار  الــــقــ
ــوافــــق والإســـــــــــراع بــــإجــــراء  ــتــ بــــهــــدف الــ

الانتخابات«.
الأوســط«  »الشرق  لـ أوحيدة  وقــال 
إن »بــاتــيــلــي يـــحـــاول عــقــد لـــقـــاء يضم 
عقيلة صالح،  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
الوطني خليفة  العام للجيش  والقائد 
ــلـــس الـــرئـــاســـي  ــتـــر، ورئــــيــــس المـــجـ ــفـ حـ
محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد  ــيــــة )المـــــؤقـــــتـــــة( عــ ــنــ الــــوطــ
ــلـــى  ــلـــس الأعـ الـــدبـــيـــبـــة، ورئــــيــــس المـــجـ
عنهم  ممثلن  أو  تكالة  محمد  للدولة 
حول طاولة حوار تفاوضي«، متوقعاً 
أن يــتــركــز الـــنـــقـــاش فـــي الأغـــلـــب حــول 
الانتخابية،  الــقــوانــن  »تفعيل  هــدفــن 
وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على 

إجراء الانتخابات«.
ورجح أوحيدة أن »يؤدي التوافق 
بـــن هــــذه الــشــخــصــيــات عــلــى تشكيل 
الحكومة الجديدة لتهدئة أي مخاوف 
قــد تــوجــد لــدى أي منهم بــشــأن انــفــراد 
العملية  على  بــالإشــراف  بعينه  طــرف 
الانـــتـــخـــابـــيـــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه »لا 
القوانن  لمناقشة  الــحــوار  مجال خــلال 

الانتخابية«.
ــول الــــقــــوانــــن  ــ ــ وكــــــــان الـــــخـــــلاف حـ
المــنــظــمــة لـــلانـــتـــخـــابـــات قــــد تـــجـــدد مــع 
ــــي مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر  ــام الـــــبـــــرلمـــــان فــ ــ ــيـ ــ قـ
تلك  من  نهائية  بإقرار نسخة  الماضي 
مشتركة  لجنة  أعدتها  الــتــي  الــقــوانــن 
من المجلسن والمعروفة بلجنة )6 6(، 
للدولة« رفضه  »الأعلى  أعلن  في حن 
للأمر، وتمسكه بالنسخة الأولى التي 
توصلت لها )6 6( في يونيو )حزيران( 

الماضي بالمغرب.
تــــحــــركــــات  أن  يـــعـــتـــقـــد  أوحـــــــيـــــــدة 
باتيلي الأخــيــرة تسعى إلــى »ضــرورة 
ــام الـــحـــكـــومـــي  ــ ــسـ ــ ـــقـ ــة الانــ ــ ــالـ ــ إنـــــهـــــاء حـ
ــة بــــالــــبــــلاد بــــــإزاحــــــة حـــكـــومـــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ

الدبيبة المتمركزة بالعاصمة طرابلس 
الليبي، وكذلك حكومة  الغرب  وعموم 
الاســـتـــقـــرار المــكــلــفــة مـــن الـــبـــرلمـــان الــتــي 
والجنوبية،  الشرقية  المنطقتن  تدير 
ــغـــرة بــهــمــا  ــة مـــصـ ــكـــومـ واســــتــــبــــدال حـ
تــبــســط نـــفـــوذهـــا عــلــى عـــمـــوم الـــبـــلاد، 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات وإنـــهـــاء  ــ وتــمــهــد لإجــ

المرحلة الانتقالية«.
ــبــــت عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  وذهــ
للدولة، آمنة مطير، إلى أن »باتيلي لا 
يملك بعد أي رؤية أو مبادرة سياسية 
»الشرق  لـ قالت  أنها  إلا  الأزمــــة«.  لحل 
الأوســط« إن »باتيلي ربما يحاول في 
لقاءاته مجدداً  تكثيف  الــراهــن  الــوقــت 
مع قوى مختلفة بالساحة ليستكشف 
ــيــــال بــعــض  ــاتـــهـــم حــ ــهـ آراءهـــــــــم وتـــوجـ
ــول الانــتــخــابــات  الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة حــ
بــشــكــل عــــام، عــبــر طـــرح بــعــض الأفــكــار 
الــفــعــل حـــولـــهـــا«، لافــتــة  لمــعــرفــة ردود 
إلـــى أن »قــطــاعــاً غــيــر هــن مــن أعــضــاء 
احتمالية عودة  عن  يتحدث  مجلسها 
الــتــوافــق مـــع الــبــرلمــان بــرعــايــة البعثة 
لتشكيل حكومة  معاً  الأممية والمضي 

جديدة للبلاد«.
وخــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي فــعــالــيــات 
الليبي  للمركز  الأول  المــؤتــمــر  افــتــتــاح 
ــيــــاســــات فــي  ــات ورســــــــم الــــســ ــدراســـ ــلـــ لـــ
طــرابــلــس، الاثــنــن المــاضــي، كــرر تكالة 
حــديــثــه عـــن ضــــــرورة إتـــمـــام الــعــمــلــيــة 
ــلـــى أســـــس دســـتـــوريـــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة »عـ
وقــانــونــيــة صــحــيــحــة لــضــمــان نــتــائــج 
وترضي  للطعون  قابلة  غير  حقيقية 

جميع الأطراف«.
ــيـــس الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  ــا رئـ ــ أمـ
الليبي، أسعد  التجمع الوطني  لحزب 
ــة اســتــطــلاع  ــلـ ــو، فـــقـــال إن »مـــرحـ ــيــ زهــ
بن  اجتماعاً  ورعــايــتــه  لـــآراء  باتيلي 
ــادة الـــرئـــيـــســـيـــن لـــلـــبـــلاد، مــقــدمــة  الـــــقـــ
سيؤسس عليها المبعوث الأممي لاحقاً 
»الــشــرق  ـــواراً مــوســعــاً«، مــوضــحــاً لـــ حــ

ــــط« أن »بــاتــيــلــي يــريــد أن يصل  الأوسـ
)حفتر وعقيلة صالح والدبيبة والمنفي 
عـــدة فيما بينهم،  لــتــوافــقــات  وتــكــالــة( 
إقرارها  تم  التي  القوانن  أن  يتقدمها 
البرلمان أخيراً ستكون نافذة، وأن  من 
)حكومة  تشكيل  على  يــوافــق  الجميع 
ــلـــى الانـــتـــخـــابـــات،  مـــؤقـــتـــة( تــــشــــرف عـ
والأهم أن يتعهدوا بتأمن الانتخابات 

والقبول بنتائجها«.
إلــــــى أن اســـتـــمـــرار  ــو  ــيــ ولــــفــــت زهــ
ــود  ــ ـــن أهـــمـــيـــة وجـ ــلـــي عــ ــيـ ــاتـ حــــديــــث بـ
»لا  للتنفيذ  قــابــلــة  انــتــخــابــيــة  قـــوانـــن 
النقاش مجدداً  فتح  بالضرورة  يعني 
حول تلك القوانن، وإنما محاولة من 
قبله لعدم إشعار بعض الأطــراف بأن 
نــتــائــج هـــذا الـــحـــوار الــخــمــاســي بــاتــت 
قبل  عليهم حتى  مفروضاً  واقعاً  أمــراً 
انــعــقــاده«، لافتاً إلــى أنــه عقب النجاح 
التوافقات سيعلن  لهذه  الــوصــول  فــي 
بــاتــيــلــي »إطــــلاق لجنة حـــوار موسعة 
عــلــى غــــرار مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
بــجــنــيــف وســـيـــكـــون لـــلـــقـــادة الــخــمــســة 
الـــرئـــيـــســـيـــن، أعــــضــــاء بــــهــــذه الــلــجــنــة 
ــاء  مـــمـــثـــلـــون عـــنـــهـــم مــــع إشــــــــراك أعـــضـ
أيـــضـــاً مـــن مــجــلــس الــــنــــواب والمــجــلــس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة وشــخــصــيــات حــزبــيــة  الأعـ
وقيادات نسائية وشبابية«، موضحاً 
ــاء هـــــذه الـــلـــجـــنـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــــضـ أن »أعـ
ــع الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــول  ــ ســـيـــكـــمـــلـــون وضــ
تشكيل الحكومة، وقد يتوافقون أيضاً 
على الموعد الزمني الذي ستنطلق فيه 
مدونة  وضــع  مــع  الانتخابية  العملية 

سلوك عام لأداء المنخرطن بها«.

القاهرة: جاكلين زاهر

المغرب: 30 مليون دولار 
تكلفة إزالة مخلفات »زلزال الأطلس الكبير«

أعــلــنــت الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، أن 
عملية إزالة أنقاض المباني العمومية 
الذي  الزلزال  المهدمة جــراء  والمساكن 
ضــــرب مــنــطــقــة الأطـــلـــس الــكــبــيــر في 
ــــول(، ســتــكــلــف 300  ــلـ ــ 8 ســبــتــمــبــر )أيـ

مليون درهم )30 مليون دولار(.
ــيـــان  ــي بـ ــ ــت الــــحــــكــــومــــة، فــ ــ ــالــ ــ وقــ
أصدرته إثر اجتماع اللجنة الوزارية 
المكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل 
الزلزال  المتضررة من  للمناطق  العام 
مــــن 800  ــد  ــ ــ أزيـ الــــثــــلاثــــاء: إن  مــــســــاء 
دولار(  ــلـــيـــون  مـ  80( درهـــــــم  ــلـــيـــون  مـ
ستخصص لإصلاح الطرق بالمناطق 
المتضررة. وبموجب اتفاقية مبرمجة 
لمربي  الأغنام  الجمعية  الوطنية  مع 
ألــــف رأس من  ــتـــوزع 70  ــز، سـ ــاعــ والمــ
ــــي الأغــــــنــــــام فــي  ــربـ ــ ــلــــى مـ الـــقـــطـــيـــع عــ
الأقاليم المتضررة، إضافة إلى تأهيل 
42 مـــركـــزاً صــحــيــاً )مــســتــوصــف( في 

ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
ــفــــلاحــــي، جـــرى  ــــي الـــقـــطـــاع الــ وفــ
الــــوقــــوف عــلــى تـــقـــدم عــمــلــيــة تــوزيــع 
ــفـــلاحـــن  بــالمــنــاطــق  الـــشـــعـــيـــر عـــلـــى  الـ
المـــــــتـــــــضـــــــررة، حـــــيـــــث تـــــمـــــت تـــعـــبـــئـــة 
وأشــــــــار  قـــــنـــــطـــــار.  ألــــــــف   500 نــــحــــو 
ــرى تـــأهـــيـــل 126  ــ ــه جـ ــ ــى أنـ ــ ــيـــان إلـ ــبـ الـ
كــيــلــومــتــراً مـــن الـــســـواقـــي، والـــشـــروع 
فــــي إعـــــــادة اســـتـــصـــلاح الــتــجــهــيــزات 
السقوية  بــالــدوائــر  الــهــيــدروفــلاحــيــة 

الصغيرة والمتوسطة.
اللجنة على مواصلة  كما وقفت 
أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق 
ــة، الـــتـــي أعــطــيــت انــطــلاقــتــهــا  ــرويـ ــقـ الـ
ــريـــن الأول(  ــر )تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ فــــي شـــهـــر 
الماضي، وستشمل 54 كيلومتراً على 
ــم المــــتــــضــــررة. وعــلــى  ــيـ ــالـ صــعــيــد الأقـ
مــســتــوى الــتــعــلــيــم، ســلــطــت الــلــجــنــة 
ــوء عــلــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة في  الـــضـ
المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة، والــــتــــي تــكــلــلــت 
ــلــــدروس؛ إذ  بــاســتــئــنــاف الــتــلامــيــذ لــ

بـــ8000 تلميذ وتلميذة  التكفل  جرى 
مــن طرف  بتأطير  دراســتــهــم  لمتابعة 
ــربــــوي، وتــمــكــيــنــهــم من  تــ 300 إطـــــار 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــيــــب مـــحـــمـــولـــة وغــ حــــواســ
المــعــدات الــدراســيــة، الــتــي مــن شأنها 
أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال 
إلى  إضافة  التربوية؛  العملية  أثناء 
تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات 

دراسية، و375 أخرى مركبة.
وأفاد بيان الحكومة، بأنه سيتم 
ــال فـــي الأســبــوع  ــغـ ــروع فـــي الأشـ الـــشـ
الأول مـــن ديــســمــبــر المــقــبــل، عــلــى أن 
تكون هــذه المــراكــز جــاهــزة لاستقبال 
ــران(  ــ ــزيـ ــ المــــواطــــنــــن، فــــي يـــونـــيـــو )حـ
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ــزيــــز أخـــــنـــــوش، رئــيــس  ونــــــــوّه عــ
ــابــــي  الــــحــــكــــومــــة، بـــالـــتـــفـــاعـــل الإيــــجــ
لــلــبــرلمــان بــغــرفــتــيــه، ومــســاهــمــتــه في 
ــلــــى مــــشــــروع  ــة عــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ تــــســــريــــع المـ
القانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية 

الأطلس الكبير.

الرباط: »الشرق الأوسط«

اتهم بالمشاركة في التآمر ضد أمن الدولة

السجن لقيادي أمني سابق في وزارة الداخلية التونسية
ــان قـــــــداس، المــتــحــدثــة  ــنـ كــشــفــت حـ
بــــاســــم الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي الــتــونــســي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، عـــن إلـــقـــاء أجــهــزة 
ـــن الــتــونــســيــة الــقــبــض عــلــى المــديــر  الأمـ
ــبــــق لــلــمــصــالــح المــخــتــصــة  ــام الأســ ــعــ الــ
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــــحــــرز الـــــــــزواري، 
المــفــتــش عـــنـــه، وتــقــديــمــه أمـــــام قــاضــي 
إلــيــه، وأصـــدر  الـــذي اســتــمــع  التحقيق 

بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وأكـــــــــــــدت قـــــــــــــداس، فـــــــي تـــصـــريـــح 
الرسمية،  التونسية«  الأنباء  »وكالة  لـ
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق بــالــقــطــب  ــاضــ إصـــــــــدار قــ
الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــطــاقــة 
إيداع بالسجن ضد الزواري، وذلك في 
إطار التحقيقات الجارية بشأن تكوين 
وفــــاق بــغــايــة الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة 
ريّــان  الداخلي، والمــوقــوف على ذمتها 
الــــحــــمــــزاوي، رئـــيـــس المــجــلــس الــبــلــدي 
المنحل بالزهراء، )الضاحية الجنوبية 

للعاصمة التونسية(.
وكان الزواري قد شغل خطة مدير 
المــصــالــح المــخــتــصــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
خـــلال فــتــرة حــكــم »الــتــرويــكــا« بــقــيــادة 
ــة الــنــهــضــة«، وســـبـــق أن أصـــدر  »حـــركـ
 2022 سنة  حقه  فــي  التحقيق  قــاضــي 
بــطــاقــة إيــــــداع فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
بقضية »الــتــســفــيــر إلـــى بـــؤر الــتــوتــر«، 
السنة  نهاية  عنه  الإفـــراج  يتم  أن  قبل 

الماضية.
في  القضائية  الأجــهــزة  وتــواصــل 
تونس التحقيق في هذه القضية التي 
تــشــمــل عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــســيــاســيــن 
ــمـــــــال والــــنــــاشــــطــــن فــي  ورجـــــــــــال الأعـــــ
ــي، وقــــــد صــــــــدرت فــي  ــ ــدنــ ــ ــمـــع المــ ــتـ المـــجـ
حــــق الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم بـــطـــاقـــات إيـــــداع 
بــالــســجــن مــنــذ شــهــر فــبــرايــر )شــبــاط( 
في  المــــودعــــن  قــائــمــة  2022. وشــمــلــت 
ســجــن »المـــرنـــاقـــيـــة« )غـــــرب الــعــاصــمــة 
ــد الــغــنــوشــي رئــيــس  الــتــونــســيــة(، راشــ
ــام الــشــابــي  حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، وعـــصـ

رئـــيـــس الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، وغــــازي 
ــبـــاق لــحــزب  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـــشـــواشـــي الـ
ــار الــــديــــمــــقــــراطــــي، عــــــــلاوة عــلــى  ــيــ ــتــ الــ
قيادات في »جبهة الخلاص الوطني« 
ــن بــيــنــهــم جــــوهــــر بــن  ــ المــــعــــارضــــة، ومــ
القضائية  المــلاحــقــات  وتشمل  مــبــارك، 
ــاء عـــيـــســـى والـــعـــيـــاشـــي  ــمــ ــيــ ــــك شــ ــذلـ ــ كـ
ـــل  ـــر الـــعـــكـــرمـــي ورجـ ــزهـ ــامـــي، ولــ ــمـ ــهـ الـ
الأعــمــال خــيــام الــتــركــي وعــبــد الحميد 
حركة  في  السابق  القيادي  الجلاصي 

»النهضة«.
المتعهد  التحقيق  لقاضي  وسبق 
بملف التآمر ضــد أمــن الــدولــة إصــدار 
بــــطــــاقــــات إيــــــــــداع بـــالـــســـجـــن فـــــي حــق 
عــــدد مـــن المــتــهــمــن فـــي الــقــضــيــة، على 
غـــرار ريّـــان الــحــمــزاوي رئــيــس المجلس 
وعسكرين  بــالــزهــراء،  المنحل  البلدي 
مــتــقــاعــديــن مــــن مــجــمــوعــة مــــا يُـــعـــرف 

»براكة الساحل«. بـ
في غضون ذلك، قالت ليلى جفال، 
إجـــراءات  إن  التونسية،  الــعــدل  وزيـــرة 

»قــضــيــة  الإيـــقـــاف فــيــمــا بــــات يُـــعـــرف بـــ
التآمر على أمن الدولة«، والتي تم في 
إطــارهــا إيــقــاف عـــدد مــن الشخصيات 
التي  والأبــحــاث  المعارضة،  السياسية 
تــــم إجـــــراؤهـــــا، كــلــهــا ســلــيــمــة، مــبــيــنــة 
ــوزارة لــن تــتــفــاعــل مــع مــن يــشــوّه  ــ أن الــ

القضاء التونسي، على حد تعبيرها.
وأضــافــت، خــلال مناقشة ميزانية 
الـــتـــونـــســـي،  ــان  ــرلمـ ــبـ ــالـ بـ ــدل  ــعــ الــ وزارة 
أن الـــقـــضـــايـــا بـــحـــكـــم أنــــهــــا مـــــا زالـــــت 
ــديـــث  ــيـــق لا يـــنـــبـــغـــي الـــحـ ــقـ ــتـــحـ فـــــي الـ
ــبـــدأ ســـريّـــة  بــخــصــوصــهــا، احـــتـــرامـــاً لمـ
ر على 

ّ
التحقيق، مؤكدة أنها لن تتست

أي شـــخـــص، وكــلــمــا اشــــتــــدّت حــمــلات 
الإرادة على  اشـــتـــدّت  والــشــتــم،  الــثــلــب 

المضي قدماً، على حد قولها.
وأشــــارت إلــى أن الــتــهــديــدات التي 
تــتــعــرض لــهــا صــحــبــة الــفــريــق الــعــامــل 
الــعــدل، لــن تجدي نفعاً،  معها بـــوزارة 
ــيـــام بــمــهــامــهــم،  ــقـ ــن تــثــنــيــهــم عــــن الـ ــ ولـ

وعلى رأسها إحلال العدالة.

تونس: المنجي السعيداني

»الدعم السريع«: حريصون على عودة البعثة المصرية لرصد »النيل الأبيض«

رئيس »السيادة« السوداني يُقيل 4 وزراء وحُكام 6 ولايات
ــــس الـــــســـــيـــــادة«  ــلـ ــ ــــجـ ــــس »مـ ــيــ ــ أقـــــــــــال رئــ
الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
ــر  وزيـ بــيــنــهــم  وزراء،   4 )الأربـــــعـــــاء(،  ـــس  أمـ
الــداخــلــيــة، وعــــنَّ وزراء جـــــدداً، كــمــا أنــهــى 
ــام الــولايــات، لكنه عــنَّ 4  تكليف 6 مــن حــكَّ
على ولايتن  مُبقياً  قالن، 

ُ
الم من  بــدلًا  فقط 

تسيطر عليهما »قوات الدعم السريع« دون 
حكام.

ــة  ــهــــدت مـــديـــنـــة الـــضـــعـــن فــــي ولايــ وشــ
شرق دارفور اشتباكات ضارية بن الجيش 
الــســودانــي و»قـــوات الــدعــم الــســريــع«، خلال 
الأيام القليلة الماضية، بعد أيام من التوتر 
بن الجانبن، و أعلنت »قــوات الدعم«، أول 
مــن أمــس )الــثــلاثــاء(، السيطرة على الفرقة 

20 مشاة الضعن التابعة للجيش.

»مجلس  وأقال البرهان، بحسب بيان لـ
الــســيــادة«، وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــريــق شرطة 
حسان محيي الدين، وعنَّ بدلًا منه اللواء 
شـــرطـــة م. خــلــيــل بـــاشـــا ســايــريــن أمــرقــيــل، 
ووزيــــر الــعــدل محمد سعيد الــحــلــو، وعــن 
ــة عـــثـــمـــان مــحــمــد خــيــر،  ــاويـ ــعـ بــــــدلًا مـــنـــه مـ
ووزيـــــــرة الــصــنــاعــة بـــتـــول عـــبـــاس عـــوض، 
وعــــن بـــــدلًا مــنــهــا مــحــاســن عــلــي يــعــقــوب، 
ووزير الشؤون الدينية عبد العاطي أحمد 
أحمد  أســامــة حسن محمد  وتعين  عباس 

 عنه.
ً
بديلا

وفي المرسوم الخاص بحكام الولايات، 
ــة الــجــزيــرة  ــ ــــي ولايـ ر الـــبـــرهـــان إقـــالـــة والـ ــرَّ ــ قـ
إسماعيل عوض الله العاقب، ووالي ولاية 
ــــي  ــلــــه، ووالـ كـــســـلاء خـــوجـــلـــي حـــمـــد عـــبـــد الــ
الباقر أحمد علي، ووالي  الولاية الشمالية 
ولايــــة غـــرب كـــردفـــان معتصم عــبــد الــســلام 
عــــوض عــبــد الــــســــلام، ووالــــــي ولايـــــة وســط 

دارفور سعد آدم بابكر، ووالي ولاية جنوب 
دارفور حامد محمد التجاني.

ــــنَّ الـــبـــرهـــان 4 حـــكـــام جــــدد لأربـــع  وعـ
ولايـــــــات، وهـــــم: الـــطـــاهـــر إبـــراهـــيـــم الــخــيــر 
موسى  ومحمد  الجزيرة،  لولاية  الحسن 
عبد الرحمن يونس والياً لكسلا، وعابدين 
ــلـــه مــحــمــد لـــلـــولايـــة الــشــمــالــيــة،  عـــــوض الـ
الدين هــارون أحمد محمد والياً  وعصام 
لــغــرب كـــردفـــان. ولـــم يــعــن الــبــرهــان ولاة 
لـــولايـــتـــن، هــمــا جــنــوب دارفـــــــور، ووســـط 
»قـــوات  عليهما  تسيطر  الــلــتــان  ــور،  ــ دارفــ

الدعم السريع«.
وكـــان الــبــرهــان أقـــال، فــي وقــت سابق 
من الشهر الحالي، وزراء الطاقة والنفط، 
والــتــجــارة والــتــمــويــن، والــنــقــل، والــعــمــل، 

والثروة الحيوانية.
فــي غضون ذلــك، قــال وكيل الأمــن العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومنسق 

الإغــاثــة في حــالات الــطــوارئ مارتن غريفيث، 
أمس )الأربعاء(، إنه »لا نهاية تلوح في الأفق 
للصراع الــدائــر فــي الــســودان منذ أكــثــر مــن 7 

أشهر«.
ووصف غريفيث الخسائر في صفوف 
المــدنــيــن بــإقــلــيــم دارفــــــور بــأنــهــا »مــفــزعــة«، 
كما أشــار إلــى أن الــخــرطــوم مــا زالــت تفتقر 
ــول المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــ لإمـــكـــانـــيـــة وصــ
إلــيــهــا. وأضــــاف: »الــقــتــال يــجــب أن ينتهي. 
وعلى جميع الأطــراف أن تحترم التزاماتها 

دت بها في محادثات جدة«. التي تعهَّ
ــتـــمـــاع  ــيـــد قـــــريـــــب، أقـــــــر اجـ وعــــلــــى صـــعـ
بــن وفـــد مــن »قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« في 
السودان، سلفا  السودان مع رئيس جنوب 
كير ميارديت، أمس، تشكيل »لجنة مشتركة 
ولجنة وساطة  والتغيير  الحرية  قــوى  بن 
ــتـــواصـــل والمـــتـــابـــعـــة  ــلـ ــنــــوب الــــــســــــودان، لـ جــ

والتنسيق«.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــطــت »قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع« تــطــمــيــنــات بـــشـــأن عـــمـــل الــبــعــثــة 
المــصــريــة المــكــلــفــة الـــرصـــد المـــائـــي عــلــى نهر 
 حرصها الشديد على 

ً
النيل الأبيض، مؤكدة

أمن وسلامة خزان سد جبل أولياء، وتوفير 
جميع الضمانات والتسهيلات لعودة الفرق 
الفنية والهندسية العاملة والبعثة المصرية 
لمباشرة أعمالها في عمليات الرصد المائي 

على نهر النيل الأبيض.
وســـــيـــــطـــــرت »قــــــــــــوات الـــــــدعـــــــم« مــطــلــع 
ــقـــاعـــدة الــجــويــة  ــبــــوع الـــحـــالـــي عــلــى الـ الأســ
الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي 
ــيــــاء )44 كــيــلــومــتــراً من  بــمــنــطــقــة جــبــل أولــ
بعد مواجهات  الخرطوم(، وذلك  العاصمة 
عــنــيــفــة مـــع الــجــيــش الـــســـودانـــي اســتــمــرت 
لعدة أيام، وبالتالي فرضت سيطرتها على 

الخزان.
ــادل طــــرفــــا الـــقـــتـــال فــــي الــــســــودان  ــ ــبـ ــ وتـ

ــم الـــســـريـــع«( الاتــهــامــات  ــدعــ )الــجــيــش و»الــ
ــد الــــخــــاص بـــمـــرور  ــسـ ــزء مــــن الـ ــ بــتــدمــيــر جـ
يــتــعــرض جسم  أن  الــنــهــريــة، دون  المـــلاحـــة 

السد لأي أضرار جسيمة.
وقالت في بيان إن ضمان سلامة خزان 
جبل أولــيــاء والــســمــاح بــدخــول المهندسن 
ــا  ــهــ ــاتــ ــم أولــــويــ ــلــ الـــفـــنـــيـــن يــــأتــــيــــان فـــــي ســ
الإقليمية  الاتفاقيات  بجميع  والتزاماتها 

عة مع الأشقاء في مصر.
َّ
والدولية الموق

وأضافت: »نؤمن بشكل قاطع بضرورة 
التنسيق مــع مــصــر لــلاســتــفــادة مــن المــيــاه، 
الـــخـــزانـــات فـــي مـــواقـــع سيطرتنا  وســـلامـــة 
لفائدة شعبينا من الموارد المائية«. وأكدت 
والتاريخية  الأخوية  »للعلاقات  احترامها 
والمــصــالــح المــشــتــركــة الــتــي تــربــط الــســودان 
الـــجـــوار  المــنــطــقــة، لا ســيــمــا دول  بــشــعــوب 
ــر، فـــي مـــســـانـــدة الــشــعــب الـــســـودانـــي  ومـــصـ

بهذه الظروف الصعبة التي يواجهها«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين
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كييف تقول إن أفديفكا في دونيتسك شهدت تراجعاً في الهجمات البرية والضربات الجوية الروسية

روسيا وأوكرانيا تعلنان تصديهما لمسيرّات بعضهما بعضاً

أعـــلـــنـــت كــيــيــف أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
هاجمت أوكــرانــيــا ليل الــثــاثــاء والأربــعــاء 
ــــروز،  بـــأكـــثـــر مــــن 12 مـــســـيّـــرة وصــــــــاروخ كـ
ــرات. وفــي  مـــؤكـــدة اعـــتـــراض جــمــيــع المـــســـيّـ
الشتاء الماضي، حرمت الضربات الروسية 
الكهربائي  التيار  مــن  الأوكــرانــيــن  ماين 
الحن  ذلــك  لساعات، وحصلت كييف منذ 
عــلــى مــزيــد مــن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي من 
حلفائها. فيما أكّدت روسيا الأربعاء أنها 
أوكرانية  بحرية  مــســيّــرات  أربــع  اعترضت 
في البحر الأسود كانت متجهة إلى القرم، 
كما دمرت ثاث مسيّرات جوية فوق شبه 

الجزيرة هذه التي ضمتها موسكو.
الــروســيــة، كما  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
»إحباط  نقلت عنها »رويترز«، إنها قامت بـ
ــي  ــ ــرانـ ــ مـــحـــاولـــة مــــن جــــانــــب الـــنـــظـــام الأوكـ
لتنفيذ هــجــوم إرهــابــي بــطــائــرات مــن دون 
ــاد  ــار عـــلـــى أهـــــــداف فــــي أراضـــــــي الاتـــحـ ــيـ طـ
الــروســي«. وأضافت الــوزارة »جــرى تدمير 
ــة مـــســـيـــرة فـــوق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ثــــــاث طـــــائـــــرات أوكـ
أراضي جمهورية القرم بواسطة الدفاعات 
الـــجـــويـــة«. وضـــمـــت روســـيـــا شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم مــن أوكــرانــيــا فــي عــام 2014. وتقول 
أوكـــرانـــيـــا إنــهــا لـــن تــهــدأ حــتــى تــطــرد آخــر 
جندي روسي من أراضيها. وتقول روسيا 
الــقــرم أصبحت الآن جــزءا  إن شبه جــزيــرة 

من روسيا.
الــروســيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وأوضــــحــــت 
فـــي بــيــان »رصـــــدت أربـــعـــة زوارق ســريــعــة 
تــابــعــة للجيش الأوكـــرانـــي  مــن دون طــاقــم 
كــانــت متجهة إلــى شبه جــزيــرة الــقــرم، في 
الجزء الغربي من البحر الأسود«. وأضاف 

المصدر »كل الأهداف المرصودة دمرت«.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، دمـــــــرت الـــدفـــاعـــات 
الــجــويــة الـــروســـيـــة ثــــاث مـــســـيّـــرات جــويــة 
الــوزارة  القرم على ما قالت  فــوق  أوكرانية 
»هجوم إرهابي  في بيان منفصل منددة بـ
ما تسجل هجمات  لنظام كييف«. وغالبا 
سواحل  قبالة  جوية  أو  بحرية  بمسيّرات 
ــد تــكــثــفــت مــنــذ بــــدء الــهــجــوم  أوكـــرانـــيـــا وقــ

الأوكراني المضاد خال الصيف.
ــــدت  ومـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــــلـــــــول(، أكـ
مــوســكــو أنـــهـــا أحــبــطــت هــجــومــا مـــن هــذا 
النوع استهدف الجسر الذي يربط روسيا 
ــام 2014  الــتــي ضمتها مــوســكــو عـ بــالــقــرم 
وغــالــبــا مــا تستهدف بــضــربــات أوكــرانــيــة. 
وقــــد تــضــرر هــــذا الــجــســر مــرتــن مــنــذ بــدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وبــدورهــا تتوقع أوكــرانــيــا زيـــادة في 
التحتية  بنيتها  على  الــروســيــة  الهجمات 
مع  الطاقة،  منشآت  وخصوصا  الحيوية، 
بدء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 
الــصــفــر، على غـــرار مــا حــدث خــال الشتاء 
المــــاضــــي. وذكــــــر ســـــاح الـــجـــو الأوكــــرانــــي 
أن الــضــربــات انــطــلــقــت مـــن جــنــوب شــرقــي 
الــدفــاع  روســيــا، وأن وحــــدات مختلفة فــي 
الــجــوي فــي مــنــاطــق عـــدة فــي وســـط الــبــاد 
ــيّـــرات الـــعـــدو الــبــالــغــة  »دمــــــرت جــمــيــع مـــسـ
 .»136/131- ــد  ــاهـ شـ طــــــراز  مــــن  ــــي  وهـ  14
و»شـــاهـــد« هـــي مــســيــرات إيــرانــيــة الصنع 
غالباً ما تستخدمها روسيا في هجماتها 

على أوكرانيا.
ــاف ســـاح الــجــو الأوكــــرانــــي في  ــ وأضـ
بيان أن »صاروخ كروز من طراز إكس -22 
لم يبلغ هدفه وسقط في منطقة زابوريجيا 
فـــي مــنــطــقــة خــــاء، وألــحــقــت الارتــجــاجــات 
ولم  بمنازل خاصة.  أضـــرارا  عنه  الناجمة 

سجل إصابات«.
ُ
ت

مدينة  فــي  السلطات  أعلنت  ذلــك  إلــى 
أوديـــســـا الــجــنــوبــيــة أن الــدفــاعــات الــجــويــة 
أســقــطــت مــســيّــرة إيــرانــيــة الــصــنــع »نــــادرة« 
من طراز »مهاجر - 6« فوق البحر الأسود 
الـــثـــاثـــاء. وأشـــــارت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
إلى أن الــروس اشتروا في عام 2022 نحو 

ثاثن مسيّرة من هذا الطراز.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن الجيش 
يبدو جنودا وعتادا  فيما  الــروســي يرسل 
أقــل إلــى المــعــركــة الــدائــرة فــي بــلــدة أفديفكا 
منطقة  لعاصمة  بوابة  تعد  التي  الشرقية 

دونيتسك.
ــحــــــدث بــــــاســــــم الــــجــــيــــش  ــتــــ وذكــــــــــــر المــــ
أولكسندر شتوبون، كما نقلت  الأوكــرانــي 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن أفديفكا 
ــات الـــبـــريـــة  ــمـ ــجـ ــهـ ــــي الـ ــهــــدت تــــراجــــعــــا فـ شــ
والــضــربــات الــجــويــة، وهــي بلدة كــان يبلغ 
عدد سكانها قبل الحرب 32 ألفا وتتعرض 

لهجمات روسية منذ أكثر من شهر. وبقي 
حــوالــي 1500 شــخــص مــن ســكــانــهــا. وقــال 
ــون لــلــتــلــفــزيــون الــــوطــــنــــي: »قـــــوات  ــوبـ ــتـ شـ
الاحـــتـــال الــروســيــة قــلــلــت عـــدد الــهــجــمــات 
زالــوا  ما  أنهم  من  بالرغم  والجوية  البرية 
ينتهكون قواعد الحرب بإطاق النار على 
الفرق الطبية ومركبات الإجــاء«، وهو ما 
تنفيه روسيا. وأضــاف »الغزاة لم يتخلوا 
وتـــم صد  أفــديــفــكــا.  لتطويق  عــن خططهم 

ثماني هجمات اليوم«.
وقال رئيس إدارة الجيش في أفديفكا 
ــارابــــاش إن الـــقـــتـــال يــحــتــدم في  فــيــتــالــي بــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة  منطقة صــنــاعــيــة، وإن 
صامدة في مواقعها. وأقيمت تحصينات 
كبيرة بعدما استولى انفصاليون مولتهم 
روســـيـــا لــفــتــرة وجـــيـــزة عــلــى أفــديــفــكــا عــام 

.2014
لــــراديــــو »إن فــــي«،  ــــاش  ــارابـ ــ وتــــابــــع بـ

أبنائنا.  على  الضغط  فــي  الــعــدو  »يستمر 
تركيزهم الأساسي على الطائرات المسيرة. 

والطائرات المسيرة مرة أخرى«.
وذكـــــر الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي أيـــضـــا أن 
هــنــاك زيــــادة فــي عـــدد الــهــجــمــات الــروســيــة 
عــلــى بــلــدة مــاريــنــكــا الــقــريــبــة الــتــي يتقاتل 

الجانبان للسيطرة عليها منذ شهور.
ونادرا ما تتحدث روسيا عن أفديفكا 
فــي الــتــحــديــثــات الــعــســكــريــة الــيــومــيــة التي 
ــر تـــحـــديـــث لــــــوزارة  ــ تـــصـــدرهـــا. وأشـــــــار آخـ
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة إلــــى أن قــواتــهــا تــهــاجــم 
القرى جنوب أفديفكا لكنها لم تذكر سوى 
الشرقية  المناطق  تــزال  تفاصيل قليلة. ولا 
في أوكرانيا محور التقدم البطيء لروسيا 
خال ما يقرب من 21 شهرا من الحرب بعد 
فــشــل الـــقـــوات الــروســيــة فـــي الــتــحــرك نحو 
الــعــاصــمــة كــيــيــف فـــي الأيـــــام الـــتـــي أعــقــبــت 
ــــزو. وفـــــي الــــجــــنــــوب، قـــــال مـــســـؤولـــون  ــغـ ــ الـ

ــلـــقـــت صــــواريــــخ  ــة أطـ ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ إن الـ
في  للموانئ  تحتية  بنية  على  باليستية 
البحر الأســود.  المطلة على  أوديسا  مدينة 
ولا توجد تفاصيل عن حجم الدمار الناجم 
وفــي منطقة خيرسون  الهجمات.  تلك  عن 
الدفاع الروسية إن  الجنوبية، قالت وزارة 
الــقــوات الــخــاصــة »تــصــد جميع مــحــاولات 
بإنزال  للقيام  الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات 
برمائي في جزر دنيبرو والضفة اليسرى 
روسيا  وكــانــت  دنــيــبــرو«.  لنهر  )الشرقية( 
سحبت قواتها من المدينة والضفة الغربية 
لنهر دنيبرو العام الماضي، لكنها ما زالت 
تقصف البلدات الأوكــرانــيــة مــن مــواقــع في 

الضفة المقابلة.
ومن جهة أخرى، تلقت أوكرانيا دفعة 
مــســاعــدات جــديــدة مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بقيمة 1.5 مليار يورو لتلبية احتياجاتها 
المساعدات  حساب  ومع  الملحة.  التمويلية 
العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي 
قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار 
يورو منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 
المفوضية منح  واقــتــرحــت  )شــبــاط( 2022. 

أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.
ــان أن  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــت الــــــــــــــوزارة فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
الحكومة الأوكرانية تلقت في المجمل 16.5 
مليار يورو في شكل دعم مالي من الاتحاد 
الــعــام، مضيفة أنها  بــدايــة  الأوروبــــي منذ 
تتطلع إلى الحصول على دفعة أخــرى في 
رئــيــســة  الأول(. وقـــالـــت  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
ــة أورســــــولا فــــون ديــر  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
لايـــن فــي بــيــان: »فـــي ظــل الــحــرب الــروســيــة 
الــعــدوانــيــة، أثــبــتــت المــســاعــدات المــالــيــة من 
لاستقرار  أهمية  ذات  أنها  أوروبـــا  جانب 
الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها 

العامة الأساسية«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

مواطنان أوكرانيان يعبران أمام مركبات عسكرية روسية مدمرة معروضة وسط العاصمة كييف )أ.ف.ب(

لويد أوستن: رسالتنا بسيطة »سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الزمن«
أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــي 
لــويــد أوســــن، الأربـــعـــاء، خـــال كلمته 
الاجتماع  في  ألقاها  التي  الافتتاحية 
الافتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية 
الــبــســيــطــة  أن رســــالــــتــــه  الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
هـــي: »ســنــواصــل الـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
ــر. نحن  أوكــرانــيــا مهما اســتــغــرق الأمــ
نركز على دعم أوكرانيا وهي تواصل 
القتال خــال هــذا الشتاء، والــدفــاع عن 
وأضــاف  الــحــيــويــة«.  التحتية  بنيتها 
مخاطباً وزراء دفاع أكثر من 50 دولة: 
المشترك بدعم  بالتزامنا  العالم  »نذكّر 

أوكرانيا اليوم، وعلى المدى الطويل«.

رسالة تطمين
 

وبـــــــــــــــدت تــــــصــــــريــــــحــــــات أوســـــــــن 
المــخــاوف بشأن تراجع  محاولة لإزالـــة 
ــدعـــــم الــــغــــربــــي، والأمـــــيـــــركـــــي، عــلــى  الـــ
ــه الـــخـــصـــوص لأوكـــرانـــيـــا، بسبب  وجــ
الــحــرب المندلعة فــي غـــزة، وعـــدم إقــرار 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي حــتــى الآن أي 
تمويل جديد لكييف، بسبب معارضة 
حفنة من الجمهورين اليمينين لهذا 

التمويل.
ــــن إن كـــفـــاح أوكــرانــيــا  ــال أوسـ ــ وقـ

من أجل الحرية يهمنا جميعاً، مؤكداً 
مــا قــالــه الــرئــيــس بـــايـــدن: »إنــــه عندما 
فإنهم  عــدوانــهــم،  ثمن  الطغاة  يدفع  لا 
يستمرون في تهديد العالم«. وقال: »لا 
أحد منا يريد أن يعيش في عالم حيث 
يستطيع المــتــنــمــرون مــن أمــثــال بوتن 
غــزو جيرانهم المــســالمــن والإفــــات من 
لشكل  السماح  نرفض  ونحن  العقاب. 
الأمــــن الــعــالمــي بـــأن يمليه المــســتــبــدون 
الذين يعتمدون على القمع بالقوة في 

الداخل والإكراه بالقوة في الخارج«.
وكان أوسن قد حذر يوم الثاثاء، 
خال زيارته لقاعدة عسكرية »سرية« 
شرق بولندا، من أن نجاح روسيا في 
أوكــرانــيــا، ســـوف يشجع الــصــن على 
الــعــســكــريــة لتوسيع  الـــقـــوة  اســتــخــدام 
أراضيها في منطقة المحيطن الهادئ 
أوســـــن: »لا يمكننا  وقــــال  والـــهـــنـــدي. 
العيش في هذا النوع من العالم... إذا 
كنت مستبداً آخر، كالصن على سبيل 
المثال، وتريد الاستياء على المزيد من 
الأراضي، ورأيت ما حدث في أوكرانيا، 
ولم تكن هناك أي عواقب يجب دفعها، 

فستشعر بالرضا تجاه ذلك«.
وأشــاد أوســن بتقديم »مجموعة 
الاتصال« أكثر من 80 مليار دولار من 
الأمنية لأوكرانيا منذ شن  المساعدات 
الكرملن غــزوه »الــذي لا يمكن الدفاع 

عـــنـــه«. وقــــــال: »أنـــــا فـــخـــور بــالــتــزامــنــا 
الـــثـــابـــت. إن وحـــدتـــنـــا تــبــعــث بــرســالــة 
واضـــحـــة إلــــى بـــوتـــن، مـــفـــادهـــا أنــــه لا 
ينتصر  أو  بعدنا  أن يصمد  يستطيع 
أنـــه  وأضــــــــاف  الإرادات«.  ـــراع  ــ صــ فــــي 
»بينما يواصل بوتن حربه المأساوية 
غير الضرورية، فقد اضطر إلى البحث 

عن الدعم من إيران وكوريا الشمالية«.

رسالة للكونغرس
 

ــالـــح  وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــــربــــط المـــصـ
الجاري  بالصراع  والغربية  الأميركية 
فــي أوكــرانــيــا مــع الــحــرب المــنــدلــعــة في 

غزة، انتقد ما عده »اللقاء المروع« بن 
وفد من »حماس« مع كبار المسؤولن 
أكتوبر )تشرين الأول(  الــروس في 26 
المــاضــي. وقــال إن أوكــرانــيــا وإسرائيل 
تواجهان أعداء لا هوادة معهم يسعون 
لـــلـــقـــضـــاء عــلــيــهــمــا، فــــي رســــالــــة بـــدت 

موجهة للكونغرس الأميركي.

وأضـــــــــاف: »نـــحـــن نـــــرى أن إيـــــران 
ــراع فــــي كــل  تــعــمــل عـــلـــى تـــأجـــيـــج الــــصــ
مــن غـــزة وأوكــرانــيــا مــن خـــال تسليح 
)حماس( وبوتن. وقــال إن دعم إيران 
بأوكرانيا،  يضر  و)حماس(  للكرملن 
ــرار فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ

والنظام الدولي القائم على القواعد«.
وعدّ أوسن اللحظة تحدياً عالمياً، 
الــولايــات المتحدة  : »لا تخطئوا، 

ً
قــائــا

ــادرة تـــمـــامـــاً عـــلـــى مـــواصـــلـــة دعــمــهــا  قـــــ
القوي لأوكرانيا حتى عندما نقف إلى 
حاجتها«.  ساعة  فــي  إسرائيل  جانب 
وأضــاف: »لــذا، بينما تواجه أوكرانيا 
شتاء آخر من الحرب، فإنني أحث هذه 
المجموعة على تزويد أوكرانيا بقدرات 
الدفاع الجوي لحماية شعبها«. وقال 
نبذل قصارى جهدنا  »بينما  أوســن: 
نفكر  أن  يــجــب علينا  لــدعــم شــريــكــنــا، 
إبــداعــي حــول كيفية الاستمرار  بشكل 
وتظل  أوكرانيا.  احتياجات  تلبية  في 
ــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة بــالــقــيــام  ــ ــــولايـ الـ

بدورها«.

حزم صغيرة
 

وفــيــمــا أشـــــار أوســـــن إلــــى حــزمــة 
المساعدات الجديدة بقيمة 100 مليون 
الاثــــنــــن،  عـــنـــهـــا،  أعــــلــــن  الــــتــــي  دولار 

لتقديمها  بــألمــانــيــا  ــاد  أشــ لأوكـــرانـــيـــا، 
ــيـــرة  ــة المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة الأخـ حـــزمـ
دولار،  مـــلـــيـــار   1.4 بـــقـــيـــمـــة  لـــكـــيـــيـــف 
وتتضمن أنظمة دفــاع جــوي مطلوبة 
بشدة وذخيرة مدفعية من عيار 155 

ملم.
وحــتــى الآن، لـــم يــقــم الــكــونــغــرس 
الأميركي بإقرار أي مساعدات إضافية 
لأوكــرانــيــا، على الــرغــم مــن طلب إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن لــهــذه الأمـــــوال، ضمن 
حـــزمـــة مـــوحـــدة بــقــيــمــة 106 مــلــيــارات 
ــايــــوان وأمـــن  دولار، مـــع إســـرائـــيـــل وتــ
المتحدة  لــلــولايــات  الجنوبية  الــحــدود 
البنتاغون  مع المكسيك. وهــو ما دفــع 
ــــي صـــــــرف الأمـــــــــوال  إلـــــــى الـــتـــقـــشـــف فــ
المــتــبــقــيــة مــــن المــــســــاعــــدات الأمــيــركــيــة 
ــزم مــســاعــدات  ــه حــ ــالــ الـــســـابـــقـــة، وإرســ
ــا، بــهــدف  ــيــ ــرانــ ــر لأوكــ ــغـ عــســكــريــة أصـ
إطــالــة أمــد الأمـــوال المتبقية، على أمل 
الكونغرس في  الحصول على موافقة 
وقت لاحــق. وأعربت كييف عن قلقها 
المدفعية  القذائف  شحنات  تراجع  من 
التي تتلقاها من الغرب، بأكثر من 30 
في المائة، عمّا كانت عليه في السابق، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه روســـيـــا 
ــدة عــلــى الــبــنــى  ــديـ تــنــفــيــذ هــجــمــات جـ
الشتاء  الأوكــرانــيــة في فصل  التحتية 

الطويل.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يلقي كلمته في الاجتماع الافتراضي مع وزراء دفاع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية أمس )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

القوات الروسية تتسلم طائرات قتالية من دون طيار جرى تجميعها من قبل متطوعين خلال حفل التسليم في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم )رويترز(

حرمت الضربات الروسية 
في الشتاء الماضي 

ملايين الأوكرانيين من 
التيار الكهربائي لساعات، 
وحصلت كييف منذ ذلك 

الحين على مزيد من 
أنظمة الدفاع الجوي 

من حلفائها
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أميركا ثم إسرائيل... أول وجهتين
للرئيس الأرجنتيني الجديد

كـــشـــف الـــرئـــيـــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــجــديــد 
في  أنــه سيقوم  عن  ميلي،  المنتخب خافيير 
الأيــام القليلة المقبلة، أي قبل تسلمه مهامه 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر المــقــبــل، بـــزيـــارة إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث سيلتقي عـــدداً من 
وميامي،  نيويورك  في  اليهود  الحاخامات 
ــان ســيــعــقــد لــــقــــاءات مــع  ــ ــم يــفــصــح إذا كـ ــ ولـ
الإدارة الأميركية. وقال ميلي إن زيارته لها 
طابع »روحاني«، وتندرج في سياق زيارات 
ــام بـــهـــا فــــي الـــســـابـــق، حـــيـــث كـــان  ــ مــمــاثــلــة قـ
ويتابع  اليهود  الروحيين  بالزعماء  يجتمع 

تعاليمهم.
وقد أدلى ميلي بهذه التصريحات خلال 
مقابلة إذاعية فجر الثلاثاء، أكّد خلالها أنه 
سيتوجه بعد ذلك من نيويورك إلى إسرائيل 
التي كان وعد خلال حملته الانتخابية بأنه 
في حال فوزه سيكون أول قرار يتخذه على 
سفارة  نقل  هو  الخارجية  العلاقات  صعيد 

القدس لديها من تل أبيب إلى القدس.
وقـــــــــال مـــيـــلـــي إنـــــــه ســــيــــركّــــز ســـيـــاســـتـــه 
الخارجية على ما أسماه »المحور الأميركي 
- الإسرائيلي«، وإنه لن يتفاوض مع الأنظمة 
الــشــيــوعــيــة مــثــل الــبــرازيــل والـــصـــين. وكــانــت 
ــرددت أنـــبـــاء فـــي مــحــيــط الــرئــيــس الــجــديــد  ــ تـ
العلاقات مع بكين؛  يعتزم قطع  أنــه  مفادها 
ما استدعى تنبيهاً من الخارجية الصينية 
بــأن الإقـــدام على مثل هــذه الخطوة سيكون 

 فادحاً يلحق الضرر بالأرجنتين.
ً
خطأ

ويذكر أن أوّل الذين سارعوا إلى تهنئة 
الــرئــيــس المــنــتــخــب كـــان الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
السابق جايير بولسونارو الذي سبق له هو 
انتخابه، حيث  بُعيد  إسرائيل  زار  أن  أيضاً 

أعــلــن نــقــل ســفــارة بــــلاده إلـــى الـــقـــدس. وقــال 
ــه ســيــحــضــر حــفــل تنصيب  بـــولـــســـونـــارو إنــ
الشهر  الجديد أواســط  الرئيس الأرجنتيني 
ــن رســـائـــل  ــ ــقـــبـــل فــــي بـــويـــنـــس آيــــــــرس. ومــ المـ
التهنئة اللافتة التي تلقاها ميلي تلك التي 
هما  للمكسيك،  سابقان  رئيسان  بها  بعث 
حيث  كالديرون،  وفيليبي  فوكس  فيسنتي 
إرادتها  الأرجنتين  »أثبتت  الأخير:  هــذا  قــال 
فــــي صـــــون الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــعــكــس 

المكسيك التي تجنح إلى وأد هذا النظام«.
الدبلوماسية  الأوســاط  توقعت  وبينما 
مــرحــلــة مـــن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد فـــي الــعــلاقــات 
الإقليمية بوصول ميلي إلى الرئاسة، يسود 
الــقــلــق أيــضــاً فــي أوســــاط الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــذي اكــتــفــى رئــيــســه شـــارل مــيــشــال برسالة 
ــتـــأخـــرة قـــــال فـــيـــهـــا: »قــــــال الــشــعــب  تــهــنــئــة مـ
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ ــي انـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــلــمــتــه فــ

وديمقراطية«.
ــول مــــســــؤولــــون أوروبــــــــيــــــــون: إن  ــ ــقـ ــ ويـ
الرئاسة يطرح علامات  إلــى  ميلي  وصــول 
الجارية  المفاوضات  حــول  كبيرة  استفهام 
بين الاتحاد ومجموعة بلدان »ميركوسور« 
ــــواي  ــاراغـ ــ ــبـ ــ ــل، والـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــتـــــين، والـ ــ ــنـ ــ )الأرجـ
وأوروغواي(، وحول العلاقات مع مجموعة 
بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي بعد 
الانفراج الذي ساد عقب سقوط بولسونارو 
وترى  الأخيرة.  البرازيلية  الانتخابات  في 
فــوز ميلي  فــي  المتطرفة  اليمينية  الأحـــزاب 
التي قادها  فرصة لعودة الموجة المحافظة 
دونـــالـــد تــرمــب ثــم جــايــيــر بــولــســونــارو في 

السنوات الماضية.
في غضون ذلك، تعيش الأرجنتين حالة 
ك 

ّ
مـــن الــغــلــيــان الــشــعــبــي والــقــلــق الــــذي يتمل

الخطوات  من  الاقتصادية  القطاعات  معظم 

إنــه سيقدِم عليها فــي حال  قــال ميلي:  التي 
انــتــخــابــه، مــثــل الــتــعــامــل الــرســمــي بــالــدولار 
الأميركي وإلغاء المصرف المركزي وعدد من 
الصحة  مــثــل  الأســاســيــة،  الــخــدمــات  وزارات 

والتعليم.
 لكن بعد ساعات من إعلانه عزمه على 
خصخصة عدد من الشركات العامة الكبرى 
مــؤكــداً »أن كــل مــا يمكن وضعه بيد القطاع 
الـــخـــاص ســيــذهــب إلــــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص«، 
سجّلت أسعار أسهم الشركات الأرجنتينية 
في سوق المال الدولية ارتفاعات تجاوزت 30 
الــذي يخشى المراقبون  في المائة، في الوقت 
أن تشهد الأرجنتين في الأشهر المقبلة حالة 
مــن الاضــطــرابــات الشعبية والــعــمــالــيــة كــرد 
فعل على القرارات التي وعد الرئيس الجديد 

باتخاذها حال تسلمه مهامه.
ومما يزيد من تعقيدات المرحلة المقبلة، 
أن الــرئــيــس المنتخب الـــذي فــاز بــفــارق كبير 
ــنـــافـــســـه وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــحـــالـــي  عـــلـــى مـ
ثلاثة ملايين صوت،  تجاوز  ماسّا  سرجيو 
والشيوخ  النواب  في مجلسي  الأغلبية  وأن 
كانت  التي  البيرونية  الحركة  بيد  زالــت  مــا 
مــرمــى جميع الاتــهــامــات والــتــهــديــدات التي 
صدرت عن ميلي خلال الحملة الانتخابية، 
حــــيــــث تــــــوعّــــــد بــــالــــقــــضــــاء وعـــــلـــــى الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وإفـــنـــائـــهـــا. وســيــجــد 
الرئيس الجديد نفسه مضطراً إلى التفاوض 
مع الكتل البرلمانية الأخرى عند الإقدام على 
كــل خــطــوة مــن بــرنــامــجــه، ولـــن يــكــون أمــامــه 
خيار آخر سوى اللجوء إلى الرئيس الأسبق 
يسيطر  الــذي  مــاكــري  ماوريسيو  الليبرالي 
على كتلة وازنــة في البرلمان؛ الأمــر الــذي قد 
الــتــراجــع عــن تنفيذ بعض  إلـــى  يــدفــع ميلي 
وعوده الانتخابية الراديكالية أو تخفيفها. 

مدريد: شوقي الريس

موكب لأنصار خافيير ميلي للاحتفال بفوزه في بيونس آيرس مساء الأحد )أ.ف.ب(

قد تكون »الخيار الثاني« إذا استبعد الرئيس الأميركي السابق

هيلي تواصل تقدمها على ديسانتيس 

ــة  ــ ــع أرقـــــــــام حــــاكــــم ولايـ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ مـ
فـــي  ــــس  ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ديـ رون  فـــــــلـــــــوريـــــــدا 
الــــرأي، وتــقــدم منافسته  اســتــطــلاعــات 
ولايــة  حاكمة  هيلي،  نيكي  المــبــاشــرة، 
ــــاوث كــارولــيــنــا الــســابــقــة، لاحــتــلال  سـ
الـــحـــزب  مـــرشـــح  الـــثـــانـــي وراء  ــز  ــركــ المــ
دونــالــد  السابق  الرئيس  الــجــمــهــوري، 
ــــب، الــــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى تــقــدمــه  ــرمـ ــ تـ
ــدا أن هــيــلــي تــســعــى إلـــى  ــ الـــحـــاســـم، بـ
ــواء ما  تــثــبــيــت تــقــدمــهــا عــبــر حــمــلــهــا لــ

بات يسمى »لا لترمب« لإسقاطه.
ــقــــديــــم  وتـــــخـــــطـــــط هــــيــــلــــي إلــــــــــى تــ
في  مكثفة  حملة  عبر  التحول،  رسالة 
ولايــــة أيـــــوا، الــتــي ســتــشــهــد مـــع ولايـــة 
نيوهامشير، أولى جولات الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري. وقامت 

بقيمة  إعــلانــات  بشراء  أخيراً  حملتها 
10 مــلايــين دولار فــي الــولايــتــين، بــدءاً 
المقبل، في إطــار محاولتها  من الشهر 
ــات إلــــــى مــنــافــســة  ــابــ ــتــــخــ ــويـــل الانــ تـــحـ
مباشرة، ليس مع ديسانتيس، بل مع 

ترمب.

مانحون يتحولون لدعمها

فقد  »بوليتيكو«  صحيفة  وبحسب 
اجــتــذبــت هــيــلــي فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
زيـــــــــــادة فــــــي الــــــدعــــــم مــــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
المتشككين بترمب، بما في ذلك المانحون 
ــــون فــــــي ولايــــــــــــات الـــتـــصـــويـــت  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
المتبرعين  مــن  مجموعة  وتستعد  المبكر. 
حملة  لاستضافة  سكوت  لتيم  السابقين 

لجمع التبرعات لها في مانهاتن.
ــانـــت قــــد تـــعـــهـــدت فــي  ــتـــي كـ هــيــلــي الـ

الــســابــق بــعــدم الــتــرشــح ضــد تــرمــب، بدت 
بتأييد  تحظى  باتت  بأنها  اقتناعاً  أكثر 
العديد من أنصاره، في الوقت الذي يقول 
فــيــه بــعــض الــنــاشــطــين الــجــمــهــوريــين إن 
لديها مجالًا حقيقياً للتقدم والنمو. ومع 
الجمهوريين  المانحين  مــن  العديد  إعــلان 
الـــكـــبـــار عــــن دعـــمـــهـــم لـــهـــا، تــســعــى هــيــلــي 
للاستفادة من هذا الدعم، لتعزيز تقدمها 
عــلــى ديــســانــتــيــس فــي نــيــوهــامــشــيــر، أول 
ولايـــــة تــمــهــيــديــة، وفــــي ولايـــتـــهـــا ســـاوث 
ــة أيـــوا،  كــارولــيــنــا أيــضــاً، وكــذلــك فــي ولايـ
الــتــي أظــهــر أحـــد الاســتــطــلاعــات الأخــيــرة 

أنها متساوية معه فيها.

 موقف واضح من الإجهاض

وتـــــــحـــــــدثـــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر عــــــــــــدة عـــن 
مــع المستقلين  المــرتــفــعــة،  حــظــوظ هيلي 

وخصوصاً نساء الضواحي، حيث يعلم 
يــتــم من  الجميع أن حــســم الانــتــخــابــات 
خــلال تصويت المستقلين. ومــع ذلــك، لا 
تزال هيلي تتخلف كثيراً عن ترمب، في 
اســتــطــلاعــات الــتــفــضــيــل، حــيــث يــواصــل 
ــوات  ــ ــم الأصـ هــيــمــنــتــه عــلــى الـــحـــزب، رغــ
الــجــمــهــوريــة المــتــزايــدة الــتــي تــدعــو إلــى 
»خيار آخــر«، إمّــا اعتراضاً جدياً عليه، 
أو تخوفاً من تبعات القضايا القضائية 

المرفوعة ضده.
حظوظها  توسيع  هيلي  وتــحــاول 
من خلال مخاطبة قاعدة »ماغا« )شعار 
تــــرمــــب اجـــعـــلـــوا أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــرة 
 
ً
أخرى( وبقية الحزب الجمهوري، فضلا
عـــن المــحــافــظــين الــيــمــيــنــيــين المــتــطــرفــين 

والناخبين الأكثر اعتدالًا.
وقدمت إجابات واضحة ومباشرة 
ــهــــاض، الـــتـــي يــتــوقــع  حــــول قــضــيــة الإجــ

أن تــكــون مـــن بـــين أبــــرز الــقــضــايــا الــتــي 
ســيــصــوت عــلــيــهــا الـــنـــاخـــبـــون، بــالــنــظــر 
ــة الـــتـــي تــلــقــاهــا  ــادمـ إلــــى الــنــتــائــج الـــصـ
الفرعية  الانتخابات  فــي  الجمهوريون 
الــــتــــي جـــــرت أخــــيــــراً فــــي ولايــــــــات عــــدة، 

محسوبة كلياً أو جزئياً عليهم.
وخلافاً لتردد العديد من المرشحين 
ــم تـــرمـــب  ــهـ ــنـ ــيـ الــــجــــمــــهــــوريــــين، ومـــــــن بـ
عــن دعمها لحظر  أعــربــت هيلي  نفسه، 
الــولايــات لمدة  الإجــهــاض على مستوى 
للمرشحين  منتدى  أسابيع خــلال  ستة 
استضافته مجموعة إنجيلية محافظة 

الأسبوع الماضي.

 مسافة من »لا ترمب أبداً«

ــتـــرمـــب،  ــا لـ ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ ورغــــــــم مـ
ــم  ــ ــاب دعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ

ــدعــــون »لا  ــن يــ ــذيــ الـــجـــمـــهـــوريـــين الــ
تـــرمـــب أبــــــــداً«، حـــافـــظـــت عـــلـــى عـــدم 
عــلــى خلفية  بــمــهــاجــمــتــه  قــيــامــهــا 
هــــــذا الــــشــــعــــار، كـــمـــا يـــفـــعـــل حـــاكـــم 
كريس  السابق  نيوجيرسي  ولايــة 
كــريــســتــي. ونــقــل عــنــهــا قــولــهــا، إن 
»مــــصــــدر دعـــمـــهـــا مــــن الأشــــخــــاص 
ــمـــــا تــــرمــــب(،  ــولــــون )ربـــ ــقــ ــذيـــــن يــ الـــ
والأشــــــــــخــــــــــاص الــــــــذيــــــــن صـــــوتـــــوا 
له  لصالحه مــرتــين، وســيــصــوتــون 
ضــد جــو بــايــدن، لكنهم قــلــقــون أو 
على الأقل مهتمون بشخص آخر«.

ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أن 
ــــى بــقــاء  هــيــلــي تـــحـــتـــاج بــالــفــعــل إلـ
ــــاق لمــنــع  ــبـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ديــــســــانــــتــــيــــس فــ
تقدمه، من خلال  تعزيز  من  ترمب 
ــن الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــابـــق،  ــلـــى الــــرئــــيــــس الـــسـ يــشــنــهــا عـ

وحرقه أموال حملته التي تتضاءل 
ــاد  ــعــ ــتــ ــيــــئــــاً، وســـــــــط ابــ ــشــ ــاً فــ ــئــ ــيــ شــ
المانحين عنه، مع  كبار  العديد من 
اقـــتـــراب أولـــى جـــولات الانــتــخــابــات 

التمهيدية.
وقـــــال أحــــد مــســتــشــاري حملة 
ــارة إلـــى أن السباق  هــيــلــي، فــي إشــ
ــــين اثــــنــــين  ــحـ ــ ــــرشـ ــــون بـــــــين مـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
»بالنسبة  ديسانتيس:  مستبعداً 
لـــنـــا، فــإنــهــمــا تـــرمـــب ونـــيـــكـــي، هــذا 
ــه كــــــل المـــــــؤشـــــــرات.  ــ ــيـ ــ ــا تـــشـــيـــر إلـ ــ مــ
يـــحـــاول  ــيـــس  ــتـ ــانـ ديـــسـ أن  أعـــتـــقـــد 
الــصــمــود«. وبحسب بعض  يائساً 
الاســتــطــلاعــات، فــقــد أعــلــن الــعــديــد 
من الناخبين المؤيدين لديسانتيس 
أن »خــيــارهــمــا الـــثـــانـــي« فـــي حــالــة 
ــاده، ســـيـــكـــون هـــيـــلـــي فــي  ــعــ ــبــ ــتــ اســ

الولايات المبكرة.

واشنطن: إيلي يوسف
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

بين ميول الباحث وإنتاج العلم

عاش يُغذي التطرف طول السنة ويسقيه

غزة وجوقة 
التصريحات النارية ــيــــم،  ــقــ ــائــــق والــ ــقــ ــفــــصــــل بـــــن الــــحــ الــ

ــرة فــي  ــقــ ــتــ ــن الــــتــــقــــالــــيــــد المــــســ ــ واحـــــــــد مــ
مـــجـــامـــع الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي. والمـــقـــصـــود 
بـــه أن يــتــخــفــف الــبــاحــث أو الــنــاقــد من 
انــحــيــازاتــه الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في  البحث، فلا يجعلها معياراً  لحظة 
اختيار موضوع البحث أو منهجه، أو 

في الحكم على نتائجه.
بــن  الــــــتــــــام  الــــفــــصــــل   

َّ
أن والــــــحــــــق 

المـــــوضـــــوع والمـــــيـــــول الـــشـــخـــصـــيـــة، مــن 
ــه 

َّ
أصــعــب الأمــــور، بــل ادّعـــى بعضهم أن

أعــرف  ي 
ّ
لكن كــذلــك،  أراه  ولا  مستحيل. 

ــــه أشــــدُّ عــســراً في 
َّ
صــعــوبــتــه. وأعـــلـــم أن

ــة والـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة  ــ ــروف الأزمـ ظــ
ما تلك التي تدور حول  والإقليمية، سيَّ
الــتــي تــكــون الهوية  الــهــويــة، أو  قضايا 
 في تأجيجها، أو سلاحاً في يد 

ً
عاملا

أطرافها.
ــرصَ الــبــاحــث عــلــى مــســايــرة  ــ  حـ

َّ
إن

لن  مجتمعه،  ميول  أو  الخاصة  ميوله 
يساعد فــي إنــتــاج الــعــلــم، بــل لــن يــؤدي 
- على الأرجــح - إلــى أكثر من »تطييب 
الــــخــــواطــــر«، أي الــــوصــــول إلــــى نــتــائــج 
»جماعته«؛  أو  الباحث  لنفس  مريحة 
ــــهــــا - بـــبـــســـاطـــة - تــــؤكــــد مــــا كـــانـــوا 

َّ
لأن

قوله،  في  يرغبون  ومــا  دائماً  يقولونه 
في ثوب جديد أو لغة مختلفة.

وقــــــرأت فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة كــتــابــاً 
والأســطــورة،  الدين  بن  العلاقة  يعالج 
 واسعة نسبياً، 

ً
صّص كاتبُه مساحة

َ
خ

لشرح رؤيــة علماء أوروبــيــن للمسافة 
بن الواقعي والمتخيل في الدين. وحن 
الـــخـــاص بمناقشة  وصـــل إلـــى الــفــصــل 

العلاقة بن الإسلام والأسطورة، ورأي 
الــذيــن تــحــدّثــوا في  المــفــكــريــن المسلمن 
المــوضــوع، اشتغل مــحــرك الــهــويــة عند 
الــكــاتــب فــيــمــا يــظــهــر، فــأغــفــل مــنــاقــشــة 
كــي  وأدلــــتــــهــــم؛  المـــفـــكـــريـــن  أولــــئــــك  آراء 
يــركّــز على مــا قــال إنــه تطابق بــن تلك 
أوروبـــا.  فــي  الشائعة  ونظائرها  الآراء 
وبناءً عليه اعتبرها بعيدة عن المجال 
الــتــعــامــل معها  ينبغي  الإســـلامـــي، ولا 

كتفكير في الدين.
 الـــكـــاتـــبَ لم 

َّ
وأمـــيـــل إلــــى الـــظـــن بـــــأن

ــداً إنـــتـــاجَ  يـــشـــرع فـــي بــحــثــه ذاك، قـــاصـ
 منهجَ السجال 

َّ
أن معرفة جــديــدة. ذلــك 

ــاً فــــي أكـــثـــر مــن  ــنـــي يـــبـــدو واضــــحــ ــديـ الـ
المساجلة،  منهج  يتخذ  ومـــن  مــوضــع. 
آراء  مــــــن  بـــالـــتـــحـــقـــق  يــــهــــتــــم  لا  ــــــه 

َّ
فــــــإن

المـــخـــالـــفـــن، الـــتـــي قـــد تـــكـــون صحيحة 
ه الوحيد هو   همَّ

َّ
وقد تكون خاطئة. إن

تسفيه تلك الآراء وتعزيز موقفه، بغض 
 في 

ً
النظر عــن كــونــه صحيحاً أو خــطــأ

الواقع. إنه - بعبارة أخــرى - لا يسائل 
ــه مــشــغــول في  ــ

َّ
مــوقــفــه ومــعــتــقــداتــه؛ لأن

محاكمة الآخرين.
ربــمــا يــكــون هــذا المــوقــف ناتجاً من 
المــيــول الآيــديــولــوجــيــة لــلــكــاتــب، أو عن 
الاجتماعي  المحيط  بمصالح  ارتباطه 
وإراداتــــــــه. ولا شـــك عــنــدي أن مــســايــرة 
الــــرأي الــعــام أيــســر مــؤونــة. وقـــد ذكــرت 
ــرأي، ليس  الــ  المفكر أو صــانــع 

َّ
أن مـــراراً 

مــطــالــبــاً بــمــصــارعــة المــجــتــمــع والــســيــر 
المسار  هــذا  اختار  إذا  إلا  التيار،  عكس 
بنفسه. فهو - مثل غيره - حر في الأخذ 
بــمــا يــســتــطــيــع احــتــمــال تــبــعــاتــه. ومــن 

هنا، فليس من الإنصاف أن نطالبَه أو 
أعباء اجتماعية،  نطالب غيره بتحمل 
ــــا الـــــتـــــزم بـــــه ســــائــــر الــــنــــاس  تــــزيــــد عــــمَّ

وأصحاب الحرف الأخرى.
أقول هذا الكلام الذي يبدو محافظاً، 
وغايتي إنصاف تلك الشريحة من أهل 
ــــى الــســكــوت  ــروا إلـ ــطــ الـــفـــكـــر الــــذيــــن اضــ
قناعاتهم  إغفال  إلى  أو اضطروا  كلياً، 
ــام، طــمــعــاً في  ــعــ أو مـــســـايـــرة الـــتـــيـــار الــ
اتخذوا  ممن  العديد  وأعـــرف  السلامة. 
ــبــــروا ضــغــط  ــتــ ــار بـــعـــدمـــا اخــ ــســ هـــــذا المــ
المــجــتــمــع، بـــل قــســوتــه عــلــى أهـــل الـــرأي 
الذين اختاروا يوماً أن »يحملوا السلم 

بالعرض« كما يقال.
 
َّ
ــــــي أعـــــلـــــم أن

ّ
بــــــــمــــــــوازاة هــــــــــذا، فــــــإن

فيها  ذوت  إن  م،  تـــتـــقـــدَّ لا  المــجــتــمــعــات 
 إنتاج 

َّ
روح النقد. بل أستطيع القول إن

العلم وتطويره مستحيل، إذا كان نقد 
الأفــكــار المــعــتــادة والــقــنــاعــات الــســائــدة، 
مــمــنــوعــاً أو عــســيــراً. لــيــس هــنــاك وقــت 
مــنــاســب لــلــنــقــد ووقـــــت غــيــر مــنــاســب. 
وليس هناك وقت مناسب لشرح الرؤى 
التعبير  وآخــر غير مناسب.  والمــواقــف 
الــحــر عــن الـــرأي يجب أن يــكــون متاحاً 
ا 

َّ
في كل وقت وفي كل ظرف، حتى لو كن

في أســوأ الــظــروف. أيــاً كــان الأذى الذي 
ما يخشاه الناس من النقد في ظرف  ربَّ
ه - بالتأكيد - لن يؤدي إلى 

َّ
الأزمــة، فإن

ضــرر مــادي. بل على العكس، فالضرر 
ر  الأعظم الذي وقع سابقاً ولا زال يتكرَّ
الــعــرب، هــو هيمنة الخيارات  فــي عالم 
التي تشير إلى طريق غير التي ألفناها 

بعدما ورثناها عن الأسلاف.

ــامـــد ربــــيــــع، أســـتـــاذ  ــان الـــدكـــتـــور حـ ــ كـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة الــشــهــيــر فـــي جامعة 
الــقــاهــرة، قــد أصـــدر كــتــابــاً مهماً فــي عــام 
 
ْ
1975، وكان قد جعل عنوانه كالتالي »مَن

يحكم في تل أبيب؟«.
وكان الدكتور ربيع قد أضاف عنواناً 
فرعياً إلى هذا العنوان الرئيسي لكتابه، 
وهـــو »حـــول تحليل عــلاقــة الــتــمــاســك في 
الحركة  ومتغيرات  الإسرائيلي،  المجتمع 

السياسية في الشرق الأوسط«.
ــظ بــمــعــرفــة  ــحــ ــم الــ ــعــــدهــ والـــــذيـــــن أســ
الــرجــل، وقــد كنت واحـــداً منهم، يعرفون 
ــــه 

َّ
ـــــه اشــتــهــر بــبــراعــتــه فـــي مـــجـــالـــه، وأن

َّ
أن

عاش أقرب إلى اللورد بن أساتذة العلوم 
السياسية، وأنه اشتهر بلقب كنا نعرفه 
بــــه. كــــان لــقــبــه »الـــدكـــاتـــرة حــامــد ربــيــع«، 
ــه 

َّ
أن التسمية  لهذه  المباشر  السبب  وكــان 

حصل على أكثر من درجة دكتوراه، وكان 
ــان أكـــبـــر من  ــه كــ الــســبــب غــيــر المـــبـــاشـــر أنــ

مجرد دكتور في الجامعة.
وفي كتابه المشار إليه، كان يتعرض 
لــلــنــظــام الــســيــاســي فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة 
منذ نشأتها، وكــان يتقصى فيها عملية 
صنع القرار مع تعاقب حكومات »العمل« 
و»الليكود«، وكان في كل كتاباته يدعونا 
إلـــى مــحــاولــة فــهــم هـــذا الــكــيــان الــــذي قــام 

على أرض فلسطن.
ــذا  ــيء يــجــعــلــنــا نـــســـتـــدعـــي هـ ــ ولا شــ
التي  الحرب  إلا هذه  الكتاب بموضوعه، 
خاضها ويخوضها »الليكود« على غزة 
نتنياهو،  بنيامن  بــرئــاســة  يحكم  وهــو 
ــاء عــلــى رأس حــكــومــتــه  ــان قـــد جــ ــــذي كــ الـ
الثاني(  )كــانــون  ديسمبر  فــي  الائتلافية 

من السنة المنقضية.
أمــا لمــاذا نستدعي كتاب حامد ربيع 
بــمــوضــوعــه؟ فـــأن هــنــاك عــلاقــة مباشرة 
بــن هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
الدين  »كتائب عز  به  قامت  الــذي  الأول(، 
الإسرائيلية،  المستوطنات  على  القسام« 
وبـــــن وجــــــود شـــخـــص اســـمـــه نــتــنــيــاهــو 
ــب.  ــيــ أبــ تــــــل  فــــــي  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــى رأس  ــلــ عــ
 الــكــتــاب إذا كــــان قد 

َّ
وبــمــعــنــى آخــــر، فــــإن

تــســاءل وقــت صـــدوره عمن يحكم فــي تل 
ه يقول إن الأحــداث 

َّ
أبيب، فلقد كــان وكأن

الــتــي يشهدها الــشــرق الأوســـط مــن حول 
ــف عــلــى شكل 

َّ
إســرائــيــل، إنــمــا تــظــل تــتــوق

ــلـــى طــبــيــعــة الــتــكــويــن  الـــحـــكـــم هــــنــــاك، وعـ
رأس  على  الجالس  للشخص  السياسي 

الحكم في إسرائيل.
الهجوم  بــن وقـــوع  ولــذلــك؛ فالعلاقة 
وبن وجود نتنياهو، هي علاقة السبب 
بالمسبب، وعلاقة المقدمة التي تؤدي إلى 
النتيجة، وعلاقة البدايات التي تقود إلى 
نهايات بعينها، وعلاقة السحابات التي 
تتشكل في الأفق البعيد، بالمطر الذي في 

لحظة ينهمر على رؤوس الناس.
ومنذ اللحظة التي جاء فيها نتنياهو 
ــانــــت ســحــابــتــه  كــ ــه،  ــتـ ــكـــومـ ــلـــى رأس حـ عـ
ــل فـــي الأفــــق أمــــام كـــل مــتــابــع على  تــتــشــكَّ
ل، وكانت سياساته  أسوأ ما يكون التشكُّ
التي دأب على اتباعها على مدى ما يقرب 
من السنة، تشير إلى أنها سياسات لا بد 
لها مــن عــواقــب على الــجــانــب المــقــابــل في 
ــد ســـواه  ــم يــكــن هـــو ولا أحــ فــلــســطــن، ولــ
يــســتــطــيــع أن يــخــمّــن شــكــل الـــعـــواقـــب ولا 

اتجاهات الريح فيها.
كنا نتابع سياساته طول هذه السنة، 
وكــنــا نــتــســاءل عــن المــــدى الــــذي يــمــكــن أن 
يــذهــب إلــيــه فـــي ســيــاســاتــه، الــتــي كــانــت 
تــســتــفــز الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى أقــصــى حــد، 
التي  الفعل  ردة  عن  أيضاً  نتساءل  وكنا 
ـــه 

َّ
يــمــكــن أن تــأتــي مـــن الـــطـــرف الآخـــــر؛ لأن

ــه 
َّ
في النهاية بشر من لحم ومــن دم، ولأن

صاحب أرض يــرى بعينيه كل يــوم كيف 
يصمم نتنياهو على قضمها.

إن طرح السؤال بصيغة »لو« لا يفيد 
في شيء؛ لأنها صيغة تتكلم عن الماضي 
ــاءه، ولــكــن  ــ ــطـ ــ ــد أخـ ــ الــــــذي لــــم يــــتــــدارك أحـ
تــكــون صيغة مفيدة في  أن  هــذا لا يمنع 
بتجنب  إلا  تكون  لا  وفائدتها  المستقبل، 
تــكــرار مــا وقـــع فــي ذلـــك المــاضــي الــقــريــب، 
وبتفادي أن يقع ما وقــع من جديد؛ لأنه 
إن وقع فلن يقودنا إلا إلى النتيجة ذاتها.
 يــحــكــم فــي تــل أبــيــب؟ هـــذا ســؤال 

ْ
مَــــن

تترتب على إجابته أشــيــاء وأشــيــاء؛ لأن 
لنا أن نتخيل أن الذي كان يحكم بدلًا من 
نتنياهو رجل آخر، ثم لنا أن نتصور أن 
ذلــك الــرجــل الآخـــر كــان مــن عيّنة إسحاق 

رابن على سبيل المثال.
 يـــؤمـــن بــالــســلام 

ً
ــلا ــ ــنـــي أقـــصـــد رجــ إنـ

ــى، ويــــرى أن لا بــديــل عن  ــ فـــي حـــده الأدنــ
البديل هو هذا  السلام، وأن  إيمانه بهذا 
الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، 
ثــم تــكــراره مــع تــكــرار الــســيــاســات نفسها 
على يد حكومة نتنياهو، التي وصفوها 
إسرائيل  تــاريــخ  فــي  تطرفاً  الأشـــد  بأنها 

دون منافس.
إن رئيسها رجــل هــرب مــن ملاحقات 
الــقــضــاء فـــي بـــــلاده، ثـــم راح يــتــخــفــى في 
مبنى الحكومة؛ ولأنــه يعرف أن القضاء 
كل  يــمــارس  راح  فلقد  خـــرج،  إذا  ينتظره 
رأس  على  المبنى  فــي  يُبقيه  أن  يمكن  مــا 
ويغذيه  التطرف  يــغــازل  وراح  الحكومة، 
ــم يــجــد بـــأســـاً فـــي أن تضم  ويــســقــيــه، ولــ
حكومته أشخاصاً من نوعية إيتمار بن 
غفير، وزيــراً لأمن القومي، أو بتسلئيل 
لــلــمــالــيــة، فكلاهما  ســمــوتــريــتــش، وزيــــراً 
كان ولا يــزال يجد متعة في إهانة كل ما 
هـــو فــلــســطــيــنــي، وكــلاهــمــا كـــان ولا يـــزال 
يفعل ذلك في العلن وعلى المأ، وكلاهما 
الفلسطيني  إلـــى أن هـــذا  يــنــتــبــه  يــكــن  لـــم 
لــه حــــدود فــي الــتــحــمــل، وأن طــاقــتــه على 
الصبر يمكن أن تنفد في أي لحظة، وقد 
نــفــدت بالفعل فــي يــوم الــهــجــوم فــكــان ما 

كان.
ــيـــاســـات  بـــــن سـ الـــــخـــــلاف  ورغــــــــم أن 
»العمل« و»الليكود« هو في الشكل غالباً 
لا فــي المــضــمــون، ورغـــم أن دخـــول أحــزاب 
صــغــيــرة مــع أي منهما لا يــغــيــر مــن ذلــك 
إذا تــحــالــف،  »الـــلـــيـــكـــود«  فـــي شـــــيء؛ لأن 
فإنه يتحالف مع ما يشبهه من الأحــزاب 
الــصــغــيــرة، وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع »الــعــمــل«، 
إلا أن إطــلاق الــحــرب على غــزة بالطريقة 
الحاصلة، لم يكن ليحدث لو كان شخص 
 يجلس في 

ْ
آخر بخلاف نتنياهو هو مَن

مقاعد الحكم هذه السنة.
مــــن ســـــوء الــــحــــظ أن تــــكــــون حــكــومــة 
 يحكم في تل 

ْ
مَــن نتنياهو الخامسة هي 

مــهّــدت  الــتــي  فــهــي  مـــن أول 2023،  أبــيــب 
الــســابــع مــن أكتوبر،  السبيل إلــى هــجــوم 
الــتــي كــان لا بــد أن تلد  وسياساتها هــي 

الهجوم وتنجبه.

غزة المنكوبة بحرب انتقامية دموية 
تتناثر وتسيل دماء الأبرياء فيها، بينما 
يجري إلى جانب ذلك سباق للتصريحات 
الــنــاريــة حـــول الـــحـــرب الــدمــويــة فـــي غــزة 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا جـــوقـــة مـــن المــنــشــديــن من 
بــعــد بـــــدءاً بــتــصــريــحــات خـــــارج غــــزة بل 
 بعيداً عن 

ً
وخــارج البلاد والمنطقة أصــلا

تسقط  التي  إسرائيل  قذائف وصــواريــخ 
على رؤوس الأبــريــاء فــي غـــزة. كما نرى 
صحافين وفنانن لا يستطيعون حتى 
الضحك  هستيريا  مــن  أنفاسهم  إمــســاك 
وليس السلاح يطلقون تصريحات نارية 
أو أخرى  العام في محاولة  الــرأي  تهيج 
المعركة  وكـــأن  المــعــجــبــن  أصــــوات  لكسب 
تدار على صفحات التواصل الاجتماعي 

وخلف لوحة الكتابة الحاسوبية. 
ووزراء  ــيـــن  ــاسـ ــيـ سـ أيــــضــــاً  ونــــــــرى 
ســـــــابـــــــقـــــــن يــــــنــــــضــــــمــــــون إلــــــــــــــى جـــــوقـــــة 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــنــــاريــــة الــــتــــي طـــاولـــت 
ــرانـــي حسن  ــر الــخــارجــيــة الإيـ حــتــى وزيــ
ــذي انـــضـــم لــجــوقــة  ــ أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان الـ
»الوقت  إن  بالقول:  النارية  التصريحات 
لاستمرار جرائم تل أبيب ينفد بسرعة« 
»إن  يقول  الثوري«  »الحرس  قائد  بينما 
الــوقــت ينفد أمـــام تــل أبــيــب فــي استمرار 
الجرائم بحق أهل غزة«، كما توعّد قائد 
»الــحــرس الــثــوري« حسن ســلامــي الــذي 
»الردع العسكري الذي لا يمكن لأي  هدد بـ

قوة مواجهته«. 
رغـــم خــطــاب »المـــقـــاومـــة« الــتــاريــخــيــة 
ــه الــبــعــض،  الإنـــشـــائـــي الــــــذي صـــدعـــنـــا بــ
»حـــزب الــلــه«  فــــإن المـــشـــاركـــة الــخــجــولــة لــــ
فــي »طــوفــان الأقــصــى« لا تختلف كثيراً 
عـــن المـــشـــاركـــة الــضــعــيــفــة لــحــوثــي الــيــمــن 
فــي إطــلاق بضعة صــواريــخ على أهــداف 

وهمية. 
وسبق أن قال رئيس القوات الجوية 
ــطـــاء سمكة  ــة بـــأنـــه بـــــدلًا مـــن إعـ ــيـ ــرانـ الإيـ
الــصــنــارة،  صــنــاعــة  فعلموهم  للمقاومة 
إلى  الراهن  النزاع  بتحول  ينذر  ما  فهذا 
صـــراع إقليمي مــتــعــدد الــجــبــهــات، وهــذا 
مــا يــتــخــوف مــنــه الــكــثــيــرون مــن الــخــبــراء 
بخاصة بعد تصريح السفير الإسرائيلي 
ــنــــطــــن، مـــايـــكـــل هــــرتــــســــوغ: »إن  فــــي واشــ
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة تشتبه فــي وجــود 

أيادٍ إيرانية من وراء الكواليس«. 
علاقة  لا  أغلبها  فــي  هناك جماعات 
لــهــا بــالمــقــاومــة أو حــركــات الــتــحــرر، مثل 
ميليشيا الحوثي وميليشيا »حزب الله« 
لكنها تحاول التدخل بحق الفلسطينين 
في اختيار طريقة المقاومة التي يرغبون 
فيها ويرون أنها ستحقق لهم نتائج في 

استعادة أرضهم. 
التصريحات  أصــحــاب  مــن  الــبــعــض 
ببنادق  الخاصة  حربه  يخوض  النارية 
وجند غيره ولا يتوقف عن التصريحات 
النارية من حن لآخر بينما لا يجرؤ على 
مواجهة مسلحة بشكل مباشر بعيداً عن 
لتصفية  المــنــطــقــة  فـــي  الأذرع  اســـتـــخـــدام 
ودولــيــة تخصه تحت  إقليمية  حسابات 

مسمى المقاومة. 
وتوظيف  الأوراق  خلط  عــن  وبعيداً 
ــتــــي يــطــلــقــهــا  ــات الــــنــــاريــــة الــ ــريـــحـ ــتـــصـ الـ
ــاء إســـرائـــيـــل فــي  ــنـ ــأبـ نــتــنــيــاهــو ويــــــزج بـ
حرب وقودها البشر بينما أبقى ابنه في 
فإن  الحرب،  أتــون  كاليفورنيا بعيداً عن 
حكومته المأزومة لا تستطيع إدارة الأزمة 
وتــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا حــــرب إبــــادة 

وحرب وجود. 
مــــن حــــق الــفــلــســطــيــنــيــن اســـتـــعـــادة 
أرضهم والعيش فيها بسلام وما يقوم به 
جيش حرب إسرائيل من قصف للمدنين 
في  والكنائس  والمساجد  والمستشفيات 
غــزة تــجــاوز حــق الــدفــاع عــن النفس إلى 

جريمة حرب إبادة للفلسطينين. 
فمهما فعلت إسرائيل من دمار وقتل 
وتــهــجــيــر قــســري ومــهــمــا تــجــبــر الــجــنــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون لا يــمــكــن لـــهـــم الــقــضــاء 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــاريـ ــبـ عـــلـــى شـــعـــب الـــجـ
ولــــن يــســتــطــيــع جــنــد إســـرائـــيـــل اجــتــثــاث 
أمواتاً فهم  إلا  أرضهم  الفلسطينين من 

كالنخيل الشامخ يموت وهو واقف. 

حل النزاع طال وهو في عقده الثامن 
ــذا »الــعــالــم  الآن والــفــلــســطــيــنــيــون فـــي هــ
المتحضر جـــداً« مــا زالـــوا يــرزحــون تحت 
الاحـــتـــلال وتــحــت جـــبـــروت قـــوة يــقــولــون 
عنها إنــهــا »الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة في 
الـــشـــرق الأوســــــــط«. نــعــم »الــديــمــقــراطــيــة 
الوحيدة في الشرق الأوسط« التي بنيت 
على جماجم الفلسطينين، بعد إبادتهم 
بحروب مفتعلة متكررة أغلب ضحاياها 

من الأطفال والنساء. 
الـــحـــل الـــنـــاجـــع لـــلـــصـــراع هــــو إقـــامـــة 
دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة ضــــمــــن حــــــــدود عــــام 
ــذي يــحــدد  ــ ــر الـ ــد الـــخـــط الأخـــضـ ــنــ 1967عــ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والـــقـــدس 
الشرقية بخاصة أن الأمم المتحدة تبنت 
قـــراراً بتقسيم فلسطن إلــى دولــتــن عام 
ثــلاثــة  ابــتــلــعــت  1947، رغـــم أن إســرائــيــل 
أربـــــــــاع مـــســـاحـــة فـــلـــســـطـــن الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المستوطنات  تنهكه  مفتتاً  الربع  وتركت 
الإسرائيلين  من  متعاقبة  في محاولات 
ــة فـــي الــربــع  لمــنــع أي إمــكــانــيــة لــقــيــام دولــ
المتبقي ولكن لو مــارس المجتمع الدولي 
ـــلاء المــســتــوطــنــات  ضــغــطــاً لاســـتـــطـــاع إخــ
الإسرائيلية التي هي السبب الرئيس في 
أي تماس أو قتال أو حرب كالتي في غزة 

اليوم.

توفيق السيف

سليمان جودة

جبريل 
العبيدي

لو مارس المجتمع الدولي 
ضغطاً لاستطاع إخلاء 

المستوطنات الإسرائيلية 
التي هي السبب الرئيس 

في أي حرب كالتي 
في غزة اليوم

من التقاليد المستقرة 
في مجامع البحث العلمي 

هو أن يتخفف الباحث 
أو الناقد من انحيازاته 
الشخصية لحظة البحث

منذ اللحظة التي 
جاء فيها نتنياهو 

على رأس حكومته 
كانت سحابته تتشكَّل 

في الأفق أمام كل 
متابع على أسوأ ما 

يكون التشكُّل



تناقل مراسلو وكالات إخبارية أميركية رافقوا وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جولاته المكوكية 
ــعـــودة إلــى  فـــي المــنــطــقــة قــبــل أيـــــام، أنـــه عــبّــر فـــي أثـــنـــاء الـ
واشنطن، عن غضبه من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي وصفه بأنه يتخبط بين صقور 
ــقــــاب الــــــرأي الــعــام  الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي حــكــومــتــه وانــ
العالمي؛ لهول ما يراه من دمار وجرائم يقترفها الجيش 
وقد  الأطفال،  العزل وخاصة  المدنيين  بحق  الإسرائيلي 
دعوة  من  الشديد  بــاده  استياء  لنتنياهو  بلينكن  نقل 
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإنهاء المعركة 
ــده نــتــنــيــاهــو  ــ ــد وعـ ــزة. وقــ ــ بــإلــقــاء قــنــبــلــة نـــوويـــة عــلــى غـ
ــه لـــم يــســتــطــع أن يــفــعــل ســوى  بــمــعــاقــبــة إلـــيـــاهـــو، إلا أنــ
تأنيبه ومنعه مــن حــضــور جلسة وزاريــــة واحــــدة، فهو 
ينتمي إلى حزب »غوتسما يهوديت« اليميني المتطرف 
الــذي يتزعمه إيتمار بن غفير، والــذي من دونــه ستفقد 
الحكومة ثقة الكنيست. ومع تخبط نتنياهو تذكر قادة 
الدول الكبرى أنه يستحيل على قيادة سياسية ضعيفة 
هشة ومشتتة في الرؤية والقرار أن تحقق انتصاراً في 

الحروب.
ــي الـــعـــواصـــم الــكــبــرى،  وبــتــصــاعــد الاحـــتـــجـــاجـــات فـ
وتظاهر مئات الألوف من الناس في الشوارع؛ احتجاجاً 
على همجية الرد العسكري الإسرائيلي تغيرت لغة قادة 
إلــى إسرائيل والــدعــم غير  الهرولة  الكبرى. وبعد  الــدول 
حــذر  »حـــمـــاس«،  لعمليات عسكرية لاجــتــثــاث  المــشــروط 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، يــوم السبت المــاضــي، نتنياهو من 
احتال غزة، وطالبه بحماية المستشفيات والمدنيين، وقال 
التحرير  إنــه لا بد من تسليم قطاع غــزة لسلطة منظمة 
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أمــا  الفلسطينية. 
فــلــقــد انــتــقــد بــشــدة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــة. وتـــوالـــت  ــيـ ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا مــخــالــفــة لــلــقــوانــين الـــدولـ
ــاء الــــــوزراء:  ــ الــتــصــريــحــات فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه مـــن رؤســ
ــتـــرالـــي والإيـــطـــالـــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــي.  الــكــنــدي والأسـ
أصبح  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تقدم  عدم  ومع 
واضحاً أن مسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تحقيق 

أي إنــجــاز يحفظ بــه مــاء الــوجــه فــي اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
قـــدرة لأي قوة  الــنــار، إلا أن الجيش يــواجــه صعوبات لا 
نظامية في التغلب عليها. فالحرب التي أعلنها نتنياهو 
في 8 الشهر الماضي هي فعلياً حرب شوارع وأزقة تقوم 
مجموعات باحتال الأرض، ثم يظهر المقاومون من تحت 
الأرض ليقضوا عليها. وكونها حرب توغل عسكري في 
المدينة فهي تبطل مقدرة استعمال القوة الجوية وساح 
الرجال وجهاً لوجه. ومن  القتال بين  المدفعية، ويصبح 
»حماس« ستنفد مهما  البديهي أن الإمدادات العسكرية لـ
الــتــي ســتــلــحــق بالجيش  الــخــســارة  الـــزمـــان، إلا أن  طـــال 
ارتـــدادات  لها  جــداً، وسيكون  مؤلمة  الإسرائيلي ستكون 

كبيرة على المجتمع الإسرائيلي.
بــعــد رحـــلـــة بــلــيــنــكــن الـــفـــاشـــلـــة، تـــوجـــه مـــديـــر وكــالــة 
الاستخبارات المركزية بيل بيرنز إلى الشرق الأوسط كجزء 
المنطقة،  التوترات في  بايدن لتخفيف  إدارة  من سياسة 
ــراع إقــلــيــمــي أوســــع وأكـــثـــر عنفاً.  وســـط مـــخـــاوف مـــن صــ
الرهائن  ســراح  إطــاق  تأمين  على  بيرنز  تركيز  ونصب 
الذين لا يزالون محتجزين لدى »حماس«، مع دعم تركيز 
إدارة بايدن على الحد من عدد الإصابات المدنية نتيجة 
للغزو البري الإسرائيلي. »في حين أن إدارة بايدن تريد 
المتعلقة  مساعدة إسرائيل على تحقيق أهدافها الأمنية 
)حــمــاس(، فــإن المــســاعــدات الأميركية لإســرائــيــل تخلق  بـــ
رد فعل دولياً واضحاً ضد الولايات المتحدة«، قال كارل 
كالتنثالر، مدير مركز دراسات الاستخبارات والأمن في 
جامعة أكــرون، وأضــاف: »إن الــرأي في العالم الإسامي 
أصبح معادياً بشكل متزايد لأميركا إلى نقطة لم يسبق 
المتحدة  الــولايــات  أرى سياسة  لا  عــقــود.  منذ  مثيل  لها 
 هناك 

ّ
تتغير تجاه دعم إسرائيل بأي طريقة مهمة، ولكن

بالتأكيد جهوداً من جانب إدارة بايدن لإقناع الحكومة 
العسكرية.  عملياتها  فــي  الــحــذر  بــتــوخــي  الإســرائــيــلــيــة 
وهناك أيضاً جهود دبلوماسية من قبل الولايات المتحدة 
لإقــنــاع الحكومات فــي العالم الإســامــي بــأن هــذه ليست 
حــربــاً ضــد المــســلــمــين، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة جـــادة جــداً 
الإنسانية«.  بالمساعدات  الفلسطينيين  دعم  محاولة  في 

للتفاقم في  الوضع الآن يستعد  ووفقاً لكالتنثالر، »فإن 
الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة. وســيــتــكــثــف الــقــتــال فــي غــزة. 
الحكومة الإسرائيلية بعملية  أن تقوم  ومن غير المرجح 
البرية الإسرائيلية أعمق  القوات  برية محدودة. ستدفع 
إلى وسط غزة ثم جنوبها. وســوف تتصاعد الإصابات 
عــلــى كـــا الــجــانــبــين، وســيــصــبــح الـــقـــتـــال أكـــثـــر صــعــوبــة 
الــرغــم من  لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة«. وزاد: »عــلــى  بالنسبة 
الحكومة  تستمر  فسوف  الأرض،  على  الصعوبات  هــذه 
الإسرائيلية في العمليات البرية لتدمير قيادة )حماس(، 
وأثــارت  ولمنع سيطرتها وقدرتها على ضــرب إسرائيل. 
ــتـــوتـــرات والـــعـــنـــف فـــي الــضــفــة  ــزة أيـــضـــاً الـ الـــحـــرب فـــي غــ
الــغــربــيــة، كــمــا تشكل خــطــراً بــتــوســيــع الــقــتــال عــلــى طــول 
الجماعات  وتحفيز  اللبنانية،   – الإســرائــيــلــيــة  الــحــدود 
المسلحة الأخرى على الانضمام إلى المعركة. كما حذرت 
تهدد  أن  يمكن  تداعيات  مــن  السعودية  العربية  المملكة 
الشرق الأوســط بأكمله، ومن أزمــة الاجئين التي ليست 

البلدان المجاورة مجهزة تجهيزاً كافياً للتعامل معها«.
لــكــن مـــا الــــذي ســيــأتــي فـــي »الـــيـــوم الــتــالــي« المــرعــب. 
به،  مــن مؤتمر شـــارك  لــي محدثي عــن استنتاجه  يــقــول 
الأســبــوع المــاضــي، عقد فــي إحـــدى الـــدول الخليجية من 
أن الــحــديــث عـــن نــظــام مـــا بــعــد الـــحـــرب فـــي غـــزة هـــو في 
الــغــالــب خــيــال. ســيــحــتــاج شــخــص مــا إلـــى تــوفــيــر الأمــن 
والخدمات الأساسية وإعــادة الإعــمــار. لكن لا أحــد يريد 
المــدمــر. لا يمكن للسلطة  الــقــطــاع  المــســؤولــيــة عــن  تحمل 
الــعــودة إلــى غــزة، ولــن تسارع دول الخليج  الفلسطينية 
ــيـــل بــجــديــة بحل  ــرائـ لإعــــــادة الإعــــمــــار، مـــا لـــم تــلــتــزم إسـ
الدولتين وإصاح السلطة الفلسطينية بجدية. تفترض 
أي خطة لما بعد الحرب أن هذه الأشياء ستحدث. لكن لا 
أحد منهما مرجح. أو لنأخذ فكرة قوات حفظ السام بعد 
الحرب. الدول العربية لا تريد المشاركة، فرفضها مفهوم، 
لــكــنــهــا أيــضــاً لا تــريــد أن تــعــيــد إســـرائـــيـــل احـــتـــال غـــزة، 
وتعترف بأن السلطة الفلسطينية أضعف من أن تؤمنها.

 للتطبيق، 
ً
إذا لــم يكن أي مــن هــذه الــخــيــارات قــابــا

فماذا تبقى؟ وفي الوقت نفسه، لا تــزال »حماس« تأمل 

بــألا يــحــدث أي مــن سيناريوهات مــا بعد الــحــرب هــذه. 
يريد قادتها فقط التمسك بالبقاء حتى يسمح لهم وقف 

إطاق النار بالظهور »بصورة المنتصرين«.
فإن  المــدافــع،  أن تصمت  بعد  النهائية  المحصلة  في 
هــنــاك مــجــمــوعــة مــن المــتــغــيــرات الــتــي ســتــرســم مستقبل 
إسرائيل والمنطقة؛ أولها أن اليمين الإسرائيلي المتطرف 
ســيــفــقــد شعبيته وســيــتــجــه مـــؤيـــدوه إمـــا إلـــى مــراجــعــة 
أفكارهم التي أتت بالموت والكوارث وإما إلى العودة إلى 
البلدان التي أتوا منها. وسيحاسب نتنياهو على سوء 
أدائه في حرب غزة، وسيعاقب لأحكام صدرت بحقه عام 
2019 ليدخل السجن كما حصل مع سلفه إيهود أولمرت 
صحيفة  في  السياسي  المحلل  ويقول  مشابهة.  لجرائم 
»هآرتس« عاموس هارئيل، إن صدمة »طوفان الأقصى« 
ستغير فكر ونهج العديد في المجتمع الإسرائيلي الذين 
سيتجهون نحو السام والتواضع والاعتدال ليشتبكوا 
ــذي أصــبــح  ــ مـــع بــقــايــا الــيــمــين المــتــطــرف المــتــغــطــرس، والـ
انقسام عامودي خطير في  إلى  مسلحاً، وسيؤدي هذا 
الدولة، مهدداً أمن المجتمع الإسرائيلي، وهذا فعلياً ما 

يثير قلق حلفاء الدولة العبرية.
»حماس«  تعود  أن  جــداً  صعباً  سيكون  فلسطينياً 
للعب دور سياسي، ولن تستطيع ممارسة سلطة الحكم 
فـــي الـــقـــطـــاع. وفــــي المــقــابــل ســتــفــقــد الــســلــطــة شرعيتها 
ــي مـــجـــريـــات  ــ ــن الـــتـــأثـــيـــر فـ ــ ــل عـ ــامــ ــكــ بـــســـبـــب عـــجـــزهـــا الــ
الأحــداث، وسيتم البحث عن قيادة جديدة تحظى بثقة 
أبــرز  ولعل  البرغوتي.  مـــروان  مثل  الفلسطيني  الشعب 
ــران الــتــي كانت  الــرابــحــين مــن »طــوفــان الأقــصــى« هــو إيــ
 وتسليحاً وتدريباً، 

ً
»حماس« تمويا لـ الراعي الأســاس 

التفجير  لعمليات  إســرائــيــل  مــن  انتقمت  وبــواســطــتــهــم 
يسقط  أن  دون  من  علماءها  استهدفت  التي  والاغتيال 
ــران أيــضــاً بمنع  ــ ــرانـــي. وربـــحـــت إيـ ــــدة لإيـ قــطــرة دم واحـ
»حــــزب الــلــه« مــن تــوســيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــمــا تم 
تسميته احترام قواعد الاشتباك، وحصلت نتيجة لذلك 
على تحرير مبلغ 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية 

المحتجزة بموجب العقوبات.
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إذا لم ننجح في توفير ما هو 
مطلوب فسيتم التفريط في 

الثمن الباهظ الذي دفعه 
أهالي غزة 

»حماس« لن تستطيع العودة 
إلى حكم غزة... واليمين 
المتطرف فقد سيطرته 

ويدرس العودة 
من حيث أتى!

عبد الإله الخطيب*

نحو أفقٍ لما بعد الحرب على غزة
أمــا وقــد تم التوصل إلــى اتفاق لوقف إطــاق نار 
ــم أي شــكــوك في  مــؤقــت فـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، ورغــ
إمكانية صــمــوده، فــإن مــن المــهــم أن يــبــدأ التفكير في 
كيفية فتح أفق سياسي يُمكّن من العمل نحو تسوية 
ــب المــنــطــقــة الــعــيــش وســــط هــذه 

ّ
دائـــمـــة لــلــصــراع تــجــن

الدوامة من القتل والمعاناة وعدم الاستقرار.
 وشعباً، بصورة 

ً
ولطالما أدركنا في الأردن، دولة

ــة، أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــبــقــى الــقــضــيــة  ــخــ راســ
المركزية والأولى؛ إذ إن تبعاتها وتداعياتها تمس كل 
أوجه حياتنا، وتنعكس علينا بصورة مباشرة، الأمر 
 حـــول الــقــنــاعــة بـــأن إقــامــة 

ً
الـــذي يخلق إجــمــاعــاً كــامــا

الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة وطنية عليا.
ومن هذا المنطق، لم تتوقف الدبلوماسية الأردنية 
التي يقودها الملك شخصياً، عن تذكير العالم أجمع 
بــأن التلكؤ فــي العمل لإيــجــاد حــل عــادل لا بــد مــن أن 
، على أمن واستقرار المنطقة، 

ً
 أم عاجا

ً
ينعكس، آجا

الــدولــي. ورغم  ومــا يرافق ذلــك من تهديد لاستقرار 
خبو الاهتمام الدولي، وما نتج عنه من تراجع العمل 
لإيجاد ذلك الحل، بقي الأردن يحذر في كل مناسبة 

من مخاطر وتبعات ذلك.
جاءت الحرب الطاحنة ضد غزة، بكل توصيفاتها 
 ساطعاً على صحة ذلك 

ً
السياسية والقانونية، دليا

الموقف، وعلى ما يمكن أن تشهده المنطقة من مآسٍ، 
ر  وإثباتاً أن الــهــدوء الــخــادع لا بــد مــن أن يعقبه تفجُّ

الأوضاع.
مقابل ذلك، وعلى الجانب الآخر، جهدت الحكومة 
الأكـــثـــر تــطــرفــاً وعــنــصــريــة فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، في 
توسيع  باتجاه  القفز  إمكانية  حــول  انطباع  ترسيخ 
ــن دون مـــعـــالـــجـــة الــقــضــيــة  عـــاقـــاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــ
اليمينية  والنسخ  الحكومة  هــذه  وحــاولــت  المــركــزيــة. 
إقليمية  تحديات  على  الضوء  تسليط  التي سبقتها 

أخرى لتسويق مفهوم التعاون الإقليمي.
والديموغرافيا  والتاريخ  الجغرافيا  إن حتميات 
النهج؛ إذ حــرص على  حالت دون قبول الأردن بذلك 
إيجاد  ضـــرورة  على  التركيز  نحو  الجهود  مواصلة 
 
ً
حل سياسي، موضحاً أن العنف والقوة لن يوفرا حا

 للبقاء.
ً
قابا

أثــبــت الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبــغــض الــنــظــر عن 
الذين حاولوا قيادته خال قرن كامل، أنه لن يتخلى 
عن حقوقه ولن يقبل محاولات إلغائه، وبالتالي فإنه 
من المستحيل القفز على قضيته. واستمرت الشعوب 
ــة بــالــتــمــســك بــاعــتــبــار فلسطين  ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
إضافة  وقومية،  إنسانية  لاعتبارات  الأولــى  القضية 
إلـــى الــجــوانــب الــديــنــيــة الــنــاشــئــة عــمــا تــزخــر بــه أرض 

فلسطين من مقدسات إسامية ومسيحية.
كانت هناك أخطاء وخطايا كثيرة خال التعامل 
مــع هـــذه الــقــضــيــة عــلــى مــر الــعــقــود اســتــغــلــهــا اليمين 
الإسرائيلي لتكريس الاحتال وإعاقة جهود السام، 
مــن خـــال الــعــمــل عــلــى شـــراء الــوقــت لخلق »حــقــائــق« 
على الأرض تــؤدي بالنتيجة إلــى الادعــاء باستحالة 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما عززت واستغلت 
بت مقابلة مبادرة السام 

َّ
الانقسام الفلسطيني، وتجن

العربية بقبول واضح بالعمل على تنفيذ التزاماتها 
القانونية الدولية التي من شأنها أن تــؤدي إلى حل 
الصراع على أساس حل الدولتين. هذا بالإضافة إلى 
دأبــهــا عــلــى الــتــرويــج لــعــدم وجـــود شــريــك فلسطيني 
يملك الشرعية والمصداقية والقدرة على إبرام السام 
ــاورة لــتــرســيــخ ذلـــك  ــنــ ــم تـــوفـــر حــيــلــة أو مــ ــ مـــعـــهـــا. ولـ
اغتيال  الإسرائيلي، ومنذ  اليمين  المفهوم، حيث دأب 
رئــيــس الــــوزراء الــراحــل إســحــق رابـــين، على نسف كل 

جهد يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين.
السابع  أحــداث  ومنذ  الماضية،  الأسابيع  شهدت 
من أكتوبر )تشرين الأول( وما تبعها من حرب إبادة 
ــيـــل بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى شــيــك على  ــرائـ شــنــتــهــا إسـ
ت 

َّ
بياض من الغرب الرسمي، بداية صحوة دولية تجل

بدعوات متكررة من مختلف الدول للعودة إلى إحياء 

خيار الدولتين بوصفه الحل الوحيد القادر على إنهاء 
هـــذا الـــصـــراع. ومـــن المــؤكــد أن تــتــواصــل، بــعــد انتهاء 
الإسرائيلي  اليمين  مــحــاولات  الهمجية،  الحرب  هــذه 
المتجدد  الدولي  الوعي  هــذا  تنسف  مفاهيم  لترسيخ 
للحيلولة دون انطاق جهد حقيقي للوصول إلى حل 

الدولتين.
عة، لا بد من 

َّ
ولمواجهة مثل تلك المحاولات المتوق

والــدولــيــة  والــعــربــيــة  الفلسطينية  ــراف  الأطــ تتخذ  أن 
عدداً من الإجراءات، وأن توفر متطلبات محددة تحول 
دون تمكين إسرائيل من الاستمرار في إضاعة المزيد 
من الوقت، وفي تشتيت الجهود الهادفة إلى تحقيق 
الحل المنشود. وهذا يستدعي تحديد ما هو مطلوب 
من عمل سياسي ودبلوماسي خال المرحلة التي تلي 
المدنيين  اســتــهــداف  مــن سلسلة  الحلقة  هـــذه  انــتــهــاء 
وإذا  الفلسطيني.  الشعب  الإبـــادة على  حــروب  وشــن 
مــا هــو مطلوب، فسيتم  فــي توفير  لــم ننجح جميعاً 
الباهظ  الــتــضــحــيــات الضخمة والــثــمــن  فــي  الــتــفــريــط 
الذي دفعه أهالي غزة، وستبقى المنطقة في نفق مظلم 

طويل.

* وزير الخارجية الأردني السابق
والمبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا

خسائر للمتحاربين ومليارات لإيران!

هدى الحسيني
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العنف وسياساته 
المعاصرة

من الصعب إقفال درس العنف؛ أو 
 
ً
ادعاء الوصول إلى حدٍ نظري له، فضلا

عن استحالة التحديد الأخلاقي له.
ــوّر عــلــى  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ يـ الــــعــــنــــف  كــــمــــا أن 
فــإنــه يتحوّل  المــســتــوى التكنولوجي، 
ويتغيّر كذلك على المستويات النظرية 

والتحديدات القانونية والأخلاقية. 
العنف الدائر الآن في أكثر من بلدٍ 
بالمنطقة والعالم لا تحدده النظريات 
الأخلاقية، ولا تحكمه المواثيق الدولية، 
ولا اللوائح القانونية. إنه عنف متشظٍ، 
ولكل مجزرةٍ تبريراتها عند مفتعليها، 
ــه الــنــظــريــة عند  ــعـــززاتـ ولـــكـــل حـــــدثٍ مـ
مباشِره. وعليه فإن الحديث عن العنف 
ســيــطــول لأنـــه ظـــاهـــرة أبـــديـــة مرتبطة 
بالدول والمجتمعات، ولا تزال الدروس 
والأبحاث حول العنف تطرح كل يوم. 

ــا كــتــبــه إيـــــف مــيــشــو  ومـــــن ذلـــــك مــ
»العنف«، إذ يعد  في بحثه المعنون بـ
الــقــوي والمــثــيــر للعنف مثل  الــحــضــور 
أحد أشكال الفشل الأساسية للفلسفة 
الفكر، بالانتقال  السياسية. لقد فقد 
ــى مـــغـــامـــرة، يــقــيــنــاتــه  ــ مــــن مـــغـــامـــرة إلـ
وتراجع، سواء تعلق الأمر بالادعاءات 
العلمية أو المعتقدات المذهبية الخاصة 
بالأفكار الثورية، وبمظاهر الشلل أو 
التحذير تــجــاه الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
والهذيانات الفاشستية، وبالتبريرات 
الباردة للاختيارات النووية، وبالنزعة 
المــتــطــرفــة لــلاتــجــاهــات الإرهــابــيــة. لقد 
انفتحت الأعــن وتبددت الأوهــام، لكن 
لتترك المجال لنوع من الغباوة تجاه 
عــالــم تــضــاعــف فــيــه الــعــلاقــات الــدولــيــة 
ــــاذة، وتـــتـــحـــول فــيــه،  ــــشـ الـــتـــحـــالـــفـــات الـ
في الأغلب الأعــم، المشروعات الثورية 
إلـــى أشــكــال مــن الاضــطــهــاد، وتــســوده 

الواقعية والوقاحة. 
ــئـــن  ــا الـــلاجـ ــيـــشـــو قــــضــــايــ يــــعــــد مـ
المــواد الأولية  مما يناقش تبعاً لقيمة 
والأقــــلــــيــــات تــــســــاوي ثـــمـــن الـــعـــلاقـــات 
ــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
ــإن الــفــكــر كــــان في  ــنــــادرة فــ الـــحـــالات الــ
حــالــة ركـــوض وراء عنف يعميه، وقد 
كانت نقطة العمى وستظل هي الفاصل 
الــقــائــم بــن المــثــل والإمــكــانــات الفعلية 
للتحرر )الذي لم يكف أي نظام في هذا 
القرن عن ادعــاء الانتماء إليها(، وبن 
واقـــع المــصــالــح والــفــحــش والحسابات 
التي تحكمت في مسار التاريخ، وبن 
ــايـــات ســامــيــة  الإعــــــلان المــســتــمــر عـــن غـ
وواقــــع المــمــارســات الــخــســيــســة أصبح 
العنف لغزاً مألوفاً أحياناً، وكأنه كان 
من الــلازم أن يخدم أهدافاً أخــرى، وأن 
يخفي عمليات أخرى، وكأنه لا يستطيع 
أن يكون فقط ما هو، بل عليه أن يحيل 
على واقع آخر. كان من اللازم إذن فهم 
الــعــنــف، وفـــك رمــــوزه وتــأويــلــه بتبرير 
مــشــروعــيــتــه أو بــإدانــتــه بــاســم مجرى 
التاريخ، وبنية المجتمعات، وأزماتها 
ومخاض تقدمها. كان من اللازم إيجاد 

أسباب له أو غايات سامية.
ثم يفتح ميشو التساؤل عن الفروق 
التي يمكن أن تكون بن الإرهاب الثوري 
في عهد الاتفاق الوطني )بفرنسا سنة 
الــســتــالــيــنــي، وبــن  1892( والإرهـــــــاب 
نـــفـــي الـــهـــوغـــونـــوت الـــفـــرنـــســـيـــن بــعــد 
نقض مــرســوم نــانــت مــن طــرف لويس 
الرابع عشر في 1685 )هاجر واحد في 
المــائــة مــن ســكــان فرنسا إلــى عــدة دول 
أوروبية( ونزوح لاجئي جنوب شرقي 
آسيا. ليس ذلك من أجل أن نستخلص 
بأن لا شيء يتغير أو على العكس من 
ذلك بل كل شيء يتغير، ولكن لنتعلم 
من جديد أن ننظر إلى الوقائع ضمن 
ظــــروف إنــتــاجــهــا الــتــاريــخــيــة وضــمــن 

تنوع الإدراكات الممكنة لها. 
ــه يـــفـــتـــح فـــكـــرة  ــ ــؤالـ ــ ــاءً عـــلـــى سـ ــ ــنـ ــ بـ
»موضوعية العنف« التي بنى عليها 
لــلــظــاهــرة، بمعنى عـــام، ومن  تفسيره 
أجل إبعاد الأكاذيب والدعايات، نقول 
إن هناك عنفاً عندما يحطم واحــد أو 
عدد من الفاعلن شخصاً آخر، مباشرة، 
أو بصورة غير مباشرة، دفعة واحدة 

أو بالتدريج. 
ارتــبــطــت مــوضــوعــيــة الــعــنــف بما 
يسميه ميشو »تكنولوجيا الوسائل«، 
ــل الــتــســلــيــح  ــ ــائـ ــ ويـــشـــمـــل تـــطـــويـــر وسـ
ــائـــل الـــخـــراب  الــــفــــردي كــمــا يــشــمــل وسـ
الجماعي - وهــي ليست فقط وسائل 
نــوويــة، بــل إن هـــذه الــوســائــل متوفرة 
ومـــوزعـــة بــســهــولــة مــن طـــرف الــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة فــــي الأســـلـــحـــة، والمـــعـــاهـــدات 
المتعلقة بالمساعدة المعنوية العسكرية، 
التي هي أحد مصادر الاستغلال الأكثر 
مردودية بالنسبة للبلدان المصنعة. إن 
هــذه التكنولوجيا المتطورة لا تجعل 
العنف في المتناول فقط، بل تجعله على 

وجه الخصوص أكثر فتكاً. 
ــاقـــش مــــوضــــوع »تــســيــيــر  ــنـ  ثــــم يـ
ــنـــف«، فــمــن المــثــيــر - يــضــيــف - أن  ــعـ الـ
نــتــحــدث عــن الــتــســيــيــر بــصــدد ظــواهــر 
ما دام اتسمت باللامعقولية لكن ذاك 
هــو بيت القصيد: فالعنف قــد أصبح 
 للحساب وللتحكم 

ً
بالتدريج أمراً قابلا

والتسيير. لقد أفسح فن الاستراتيجية 
ــام مـــبـــادئ الــتــســيــيــر. وهـــذا  ــ المـــجـــال أمـ
يصدق على الحسابات الاستراتيجية، 

حـــيـــث يــحــســب المــــتــــعــــادون الــتــكــالــيــف 
والمكاسب المرتبطة بأعمالهم الممكنة، 
آخذين بعن الاعتبار الإجابات الممكنة 
لـــآخـــر، ومــــن هــنــا مـــا نـــدعـــوه »تــــوازن 
التهديد« فــي الاستراتيجية النووية 
والــــذي تــم نــقــلــه إلـــى الاســتــراتــيــجــيــات 
الإرهابية أو إلى الحفاظ على النظام 
في السياسة الداخلية؛ وهــذا صحيح 
أيضاً بالنسبة للتسيير اليومي لأعمال 
ووسائل العنف: التنظيم وفن تسيير 
الجيوش، ومقاييس مردودية الشرطة، 
وقوى الحفاظ على النظام، والجيوش، 
وكــــذا فــي مــيــدان الــبــرامــج الــعــســكــريــة، 
ــمــــاذج، والاســـتـــثـــمـــارات  ــنــ وتـــجـــديـــد الــ
وإمــكــانــيــة اســتــعــمــالــهــا بــواســطــة بيع 

الأسلحة. 
تكنولوجيا الأشخاص العاملن: 
لــقــد أصــبــح مــن الـــضـــروري إســنــاد أمــر 
ــهــــرة، وذلــــك  ــــى مــحــتــرفــن مــ الـــعـــنـــف إلـ
بفعل تطور الوسائل وتعقدها، وبفعل 
الــحــســابــات والــحــرص عــلــى الفعالية. 
لــقــد أصــبــح هــنــاك عــســكــريــون ورجـــال 
شرطة يتخصصون في العنف. وحركة 
الــتــأهــيــل والاخـــتـــصـــاص هــاتــه تشمل 
أيضاً المناضلن الثورين. تكنولوجيا 
 عن 

ً
الإعـــــلام: لــم يــعــد الــعــنــف مــنــفــصــلا

وسائل الإعلام التي تنشره وتستعمله 
كــمــا تــشــاء أو تصمت عــنــه. فــالإرهــاب 
الـــعـــلـــنـــي، والــــتــــعــــذيــــب، والإعــــــدامــــــات، 
والتهديدات الدبلوماسية، والمناورات 
العسكرية، والوقائع المتنوعة المثيرة: 
كل تلك حالات يظهر فيها التلازم بن 

العنف الواقعي وانتشاره الإعلامي. 
الــخــلاصــة؛ أن العنف بتاريخيته 
كان شريكاً في الحياة اليومية، سواء 
ــزي، أو الــتــنــاحــر  ــ ــرمـ ــ عـــبـــر الـــتـــنـــافـــي الـ
ــراد في  ــ الــثــقــافــي والــحــضــاري بــن الأفـ
المجال العام، على المستوى الجماعي 
فإن العنف شريك في تأسيس نماذج 
 السحر الذي نراه في 

ّ
كبرى بالعالم، جل

مدن الأحلام بالعالم أساسه بني على 
الأشلاء والجماجم والحروب الأهلية، 
 بالإنسان أن يسأل 

ّ
لذلك من إحسان الظن

البعض عن سبب العنف المنتشر اليوم، 
إنه جزء من تاريخ الإنسان، الفرق فقط 
في وجود تكنولوجيا متطوّرة أسهمت 
في نقل الحدث وتعميمه، وإلا فبطون 
كتب التاريخ مليئة بالفظائع والمجازر 

الغريبة مما لا يخطر على البال.

العنف الدائر الآن 
في أكثر من بلدٍ 

بالمنطقة والعالم 
لا تحدده النظريات 

الأخلاقية ولا 
تحكمه المواثيق 

الدولية

فهد سليمان 
الشقيران

فلسطين وقياس الوجود بمنظار دبابة
كلما شهدت الأراضـــي الفلسطينية حدثاً 
أو اجتياحاً ينفذه الجيش الإسرائيلي، يحضر 
بقوة قول الشاعر الفلسطيني محمود درويش: 
يقيس الجنود بن الوجود وبن العدم بمنظار 
دبابة/ نعيش المسافة ما بن أجسادنا والقذائف 

بالحاسة السادسة.
ــة والـــحـــزبـــيـــة  ــيـ ــلـ رغـــــم الانـــقـــســـامـــات الـــداخـ
الفلسطينية هــبّ الشعب الفلسطيني بأسره 
دفعة واحــدة ضد عدوّ لا رحمة لديه ولا شفقة 
ولا حتى إنسانية، في وحدة وطنية متوحدين 
في جهاد ونضال مرير في حرب ضروس غير 
متوازنة القوى بدأت بحجارة وأطفال حجارة في 
وجه جيش متفوّق وسلاح فائق التطور والقوة 
دفاعاً عن وطن وأرض حضنت المقدسات الدينية 
والمــســجــد الأقـــصـــى الـــــذي، كــمــا تــقــول المــصــادر 
التاريخية إنه سُمّي »الأقصى« لبعده عن المسجد 
الحرام، وقبة الصخرة، والمسجد الإبراهيمي في 
مدينة الخليل الذي سُمّي »الإبراهيمي« لضمّه 
قــبــر الــنــبــي إبــراهــيــم عــلــيــه الـــســـلام. كــمــا أن في 
فلسطن قصر الخليفة الأمــوي هشام بن عبد 
الملك الذي يتميز بالإبداعات الهندسية من زينة 
بالفسيفساء والزخارف والأعمدة الأثرية، أما 
أشهر المعالم في فلسطن، كنيسة القيامة في 
مدينة القدس التي يعتقد معظم المسيحين أنها 
إحــدى أهــم الكنائس في العالم، لأنها تحتوي 
على قبر سيدنا عيسى عليه السلام وأن المسيح 
قد صُلب فوقها. أضف إلى ذلك الفنون والأزياء 

والطعام التي يتميز بها الفلسطينيون.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــهــــوريــ ــمــ فـــلـــســـطـــن، هـــــــذه الــــجــ
عدّ إحدى 

ُ
الديمقراطية الشرق أوسطية التي ت

الـــدول الخمس، وتــقــع فــي الــجــزء الآســيــوي من 
العالم العربي، هي مهد الحضارات والديانات 
الــــثــــلاث: الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة والإســـلامـــيـــة 
وموطن مقدساتها، قد شكّلت على الصعيدين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــــحــــضــــاري مــطــمــعــاً لــلــغــزاة 
والمستعمرين بسبب موقعها الجغرافي الذي 
يربط بن أوروبا وأفريقيا وآسيا، لذلك اعتبر 
الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي، خــصــوصــاً بــريــطــانــيــا، 
أن الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــصـــالـــح الاســتــعــمــاريــة في 

المنطقة العربية لا يتمّ إلا مــن خــلال السيطرة 
عــلــى فــلــســطــن، مــا جــعــلــه يــصــرّ عــلــى تأسيس 
وطـــن قــومــي لــلــيــهــود فــيــهــا، وهـــو المــوقــع الــذي 
كان منذ القدم، ذا أهمية كبرى، حيث كان ممراً 
للقوافل التجارية القادمة من آسيا والهند وشبه 
الجزيرة العربية التي تصل إلى فلسطن على 
البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى أوروبا. هذا 
وقــد شــهــدت فلسطن فــي أوقـــات السلم تجارة 
ــراً نــظــراً لمــوقــعــهــا الــجــغــرافــي  واقـــتـــصـــاداً مـــزدهـ
الرابط بن آسيا وأفريقيا عبر مصر. ولا تزال 
حيفا ويافا وغزة تلعب دوراً مهماً في التجارة، 
ر من خلاله  يُــصــدَّ الــذي  خصوصاً ميناء حيفا 
النفط العراقي إلى أوروبــا. وهكذا جعل الموقع 
الجغرافي مــن فلسطن هــمــزة وصــل بــريــة بن 
قــارتــي آســيــا وأفــريــقــيــا، وبـــن الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط والبحر الأحمر.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــتــاريــخــي فــقــد عُــرفــت 
فلسطن بأرض كنعان نسبة للكنعانين الذين 
كانوا أشهر من سكنها. وتذكر بعض الروايات 
أن اسم فلسطن مشتق من كلمة »فلستيا« نسبة 
إلـــى قـــوات »فــلــســتــو« الــتــابــعــة للملك الآشـــوري 
أديزاري الثالث، أما في العصر الروماني أصبح 
اسم فلسطن يُطلق على كل الأراضــي المقدسة 
خــصــوصــاً فـــي الــكــنــائــس المــســيــحــيــة. وتــشــيــر 
الاكتشافات الأثــريــة في الشام والــعــراق إلــى أن 
الشعوب السامية كانت من أقدم الشعوب التي 
إلــى أن  عاشت على أرض فلسطن، كما تشير 
سكان فلسطن كانوا عرباً هاجروا من جزيرة 
 بها، فاستقروا في 

ّ
العرب إثر الجفاف الذي حل

وطنهم الجديد »كنعان« ما يزيد على ألفي سنة 
قبل ظهور النبي موسى عليه السلام.

يعود تاريخ الهجرة الكنعانية من الجزيرة 
العربية إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، 
ويشير باحثون آخرون إلى وجود الكنعانين 
إلى ما قبل سبعة آلاف سنة قبل الميلاد تقريباً، 
وذلـــك مــن خــلال تتبع الآثـــار فــي المـــدن القديمة 
وأقدمها مدينة أريحا التي يُقال إنها أقدم مدينة 
في العالم، وقد تعرّف سكان المنطقة في أواخر 
الرابع قبل الميلاد على النحاس فأخذوا  الألــف 

يستخدمونه في بعض الصناعات البدائية، لذا 
أطلق المؤرخون على تلك الفترة العصر الحجري 

النحاسي.
وهكذا فإن أولــى الهجرات البشرية المهمة 
إلى فلسطن كانت للكنعانين وكانت في بداية 
الألــــف الــثــالــث قــبــل المـــيـــلاد، وانــتــشــرت الــلــغــات 

الكنعانية والآرامية – لغة المسيح عليه السلام- 
ــســمــى »أرض 

ُ
ت والــعــربــيــة، واســتــمــرت فلسطن 

إلــــى أن غــزتــهــا  ــام 1200 ق.م  كــنــعــان« حــتــى عــ
القبائل الكريتية. وفي الألف الثالث ق.م هاجر 
إبــراهــيــم عليه الــســلام مــن بــلــدة أور فــي الــعــراق 
إلى فلسطن وهناك أنجب إسحق والد يعقوب 
الـــذي يُــســمــى كــذلــك »إســرائــيــل« وإلــيــه ينتسب 
الإسرائيليون. وإذا عُدنا بالتاريخ إلى الوراء، 
إلى ما بعد نبوخذ نصر الكلداني عام 597 ق.م، 
نجد أن فلسطن بعد ذلك عادت كنعانية عربية 

تابعة للعراق وتستقبل الهجرات العربية.
واختفت دولــة اليهود في فلسطن بسبب 
ــعــد 

ُ
ــوريــــن والـــكـــلـــدانـــيـــن، حــيــث ت ــزوات الآشــ ــ غــ

تلك الفترة من أهم فترات التاريخ الفلسطيني 
يستند إليها اليهود في ادعائهم بأحقيّتهم في 

العودة إلى فلسطن »أرض الميعاد«.
وفـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي سُــمــح لــلــيــهــود بــأن 
يقيموا في فلسطن بصفتهم مواطنن بمرسوم 
الــدولــة العثمانية كانت  الــعــالــي، لأن  الــبــاب  مــن 
تــرفــض هــجــرة الــيــهــود الاســتــيــطــانــيــة إلـــى أرض 
فلسطن، ورغم ذلك، فإن الهجرة الثانية لليهود 
والـــقـــوى إلـــى فلسطن تــنــامــت بــن عــامــي 1904 
و1914، الصهيونية في فلسطن، كما بدأت تلك 
الهجرات في نهاية القرن التاسع عشر بن يهود 
أوروبــا الذين انتموا للصهيونية المشتقة لفظاً 
مــن كلمة »صــهــيــون« الــعــبــريــة، وهــي اســم لجبل 
غربي القدس يحج إليه اليهود لاعتقادهم أن الملك 
دُفــن عنده. وبعد عــام 1870 ظهرت الفكرة  داود 
الــقــومــي لليهود  الــوطــن  الصهيونية فــي إنــشــاء 
في فلسطن، ونجح في ذلك بعد الاتفاق الشهير 
بن الصهاينة والاستعمار الأوروبــي خصوصاً 
الإنجليز والفرنسين عبر »وعد بلفور« الموقع في 
2 نوفمبر )تشرين الثاني( من عام 1917 في ظل 

الحرب العالمية وتفكك الدولة العثمانية.
ــا مــا يــجــري عــلــى أرض فلسطن يفوق  أمـ
الـــخـــيـــال خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
ل، حمى الله غزة وأهل فلسطن 

ّ
والمرضى العز

جميعاً.
*باحثة لبنانية

سعاد كريم*

ما يجري على أرض 
فلسطين يفوق الخيال 

خصوصاً بالنسبة 
للمستشفيات 

والمرضى العزّل 

الخطر الأكبر على السودان!
التاريخ القريب يعلمنا أن الدول التي انهارت 
جــيــوشــهــا، أو فــرطــت فيها بحلها وتفكيكها، 
دفعت ثمناً باهظاً وعانت من انفراط عقد الأمن 
وعــدم الاستقرار، ومــن التقسيم والتشرذم، ما 
جعلها ساحة للصراعات والحروب الداخلية، 

والتدخلات الخارجية.
الــصــومــال مــنــذ انــهــيــار الــحــكــومــة المــركــزيــة 
والدولة في عام 1991، لم يعرف طعم الاستقرار 
ــلـــحـــروب الـــداخـــلـــيـــة والــتــفــكــك  ــبــــح نــهــبــاً لـ وأصــ

والتدخلات الخارجية.
 جيشه في 

ّ
العراق منذ الغزو الأميركي وحل

عام 2003 دخل في مرحلة طويلة من الفوضى 
والــعــنــف وعـــدم الاســتــقــرار، لا يـــزال يــعــانــي من 

آثارها ويدفع فاتورتها الباهظة.
ليبيا أيضاً لم تسلم ودخلت في دوامة العنف 
والــتــشــرذم وعـــدم الاســتــقــرار مــنــذ ســقــوط نظام 
العقيد معمر القذافي وحل وتشتت الجيش. أما 
اليمن فهو حالة خاصة من الصراعات والنزاعات 
والــحــروب الأهلية والقبلية المتشعبة والممتدة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، الــتــي تــواصــلــت مـــع تنحية 
الرئيس علي عبد الــلــه صــالــح الـــذي شــبّــه حكم 

بلاده بالرقص على رؤوس الثعابن.
الــســودان ربــمــا لــم يصل إلــى هــذه المرحلة، 
لــيــس محصناً منها إذا اســتــمــرت الأمـــور  لكنه 
على هــذا المــنــوال، وطــال أمــد الحرب التي تــزداد 
تعقيداتها ومعاناتها ومــخــاطــرهــا يــومــاً بعد 
المــطــلــق« على  يـــوم، بــعــدمــا بلغت نقطة »الــشــر 
حد الوصف الذي استخدمته الأمم المتحدة في 
حديثها عن العنف الــذي استشرى ووصــل إلى 
مــرحــلــة الإبـــــادة عــلــى أســــاس عــرقــي وقــبــلــي في 
دارفور. وفي ظل هذه الظروف المعقدة يتعرض 
إلـــى هجمة غــيــر مسبوقة،  الــســودانــي  الــجــيــش 
في ظل التجاذبات والصراعات السياسية التي 
عصفت بالبلد ودفعت به إلى أتون هذه الحرب، 
وفي ظل سير المعارك الجارية وسيل التحليلات 
الذي لا ينقطع في وسائل التواصل الاجتماعي. 
فمع كل انسحاب للجيش من موقع، تضج المواقع 
المختلفة بالتحليلات والتأويلات والتجاذبات 
بن المشككن الذين يتحينون الفرص للضرب 
في الجيش، وبن المدافعن عنه بوصفه المؤسسة 
التي تحمي الوطن في وجه هجمة تهدد وحدته 

وتماسكه.
لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
ــاً بــســبــب مــشــكــلــة الـــنـــقـــل الأعـــمـــى  ــانـ ــيـ نــقــمــة أحـ
والكسول بلا تمحيص أو تفكير. ففي ظل غياب 
الإعــــلام الــرســمــي وتــفــوق قــــوات الــدعــم الــســريــع 
بشكل كبير على الجيش في معركة الإعلام منذ 
بــدايــة الــحــرب وحــتــى الــلــحــظــة، أصــبــح المــواطــن 
نهباً للشائعات، وفي حيرة من أمره إزاء الأخبار 
والتقارير المتضاربة، والتحليلات والاجتهادات 
التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، ولا 
يعرف فــي بعض الأحــيــان مصدرها فــي ساحة 
مــكــشــوفــة تــوجــد فــيــهــا أجـــهـــزة وأدوات أطـــراف 

خارجية.
ـــة هـــــو تــــكــــرار  ـــركـ ـــعـ ــذه المـ ــ ــ أخــــطــــر مـــــا فـــــي هـ
الـــشـــعـــارات الـــتـــي تـــدمـــغ الــجــيــش بـــأنـــه »جــيــش 
الكيزان« أو »جيش الفلول« والتي انتقلت من 
بعض النخب السياسية والمدنية لتصبح لافتة 
ثابتة تستخدمها قوات الدعم السريع في الحرب 
ضد الجيش. فعلى الرغم من أنه ليس هناك من 
ينكر أن الإسلامين تغلغلوا في الجيش، فإنه 
ليس صحيحاً أن الجيش كله أو حتى غالبيته 
من »الكيزان«، واستخدام هذه الشعارات بهذه 
الكيفية والكثافة بــات ورقــة لا ترمي لإضعاف 

الــجــيــش فـــي المــعــركــة الـــراهـــنـــة وحـــســـب، بـــل قد 
يستخدمها البعض حجة لتفكيكه لاحقاً. وقد 
كان لافتاً أن أحد الوجوه القيادية في قوات الدعم 
السريع تحدث علناً وفي مقطع فيديو يتباهى 
أنــه بعد الآن  »الانتصارات« الأخــيــرة، عن  فيه بـ
لا يــكــون الــحــديــث عــن دمـــج »قــــوات الـــدعـــم« في 

الجيش، بل دمج الجيش في قوات الدعم.
الــحــقــيــقــة أن خــــطــــاب دمـــــغ الـــجـــيـــش بــأنــه 
»جيش الكيزان والفلول« تبنته قوى منخرطة 
في تحالف قوى الحرية والتغيير وخارجه في 
إطــار المعركة السياسية التي كانت دائــرة إبان 
الفترة الانتقالية، وضمن الكلام الذي استندت 
إلــيــه الـــدعـــوات لإصــلاحــه، وهـــي دعــــوات يشتط 
فــيــهــا الــبــعــض أحـــيـــانـــاً بــالــحــديــث المــبــطــن عن 
تفكيكه وإعــادة بنائه. ليس هناك من يعترض 
إلــى عملية إصــلاح،  على أن الجيش في حاجة 
فحتى العسكريون يقرون بذلك. هــذا الإصــلاح 
تستدعيه عوامل كثيرة منها ما كشفت عنه هذه 
الحرب من بعض أوجه القصور مثل النقص في 
قوات المشاة، وفي بعض أوجه التسلح والتدريب 
لمواجهة مختلف الظروف بما فيها حرب المدن. 
ومنها مسائل أكثر تعقيداً مثل كيفية إبعاده 
ــتــــي أضـــــــرت بــــه وبــمــهــنــيــتــه،  ــة الــ ــيـــاسـ عــــن الـــسـ
ــه أمـــــام تغلغل  ــوابــ بـــل وأضـــعـــفـــتـــه، وفــتــحــت أبــ
قـــوى ســيــاســيــة تــريــد اتـــخـــاذه مــطــرقــة لتحقيق 
طموحاتها في الوصول إلى السلطة عبر طريق 

الانقلابات لا عبر صندوق الانتخابات.
قضية إصـــلاح الجيش تتداخل وتتشابك 
مـــعـــهـــا أيــــضــــاً مــعــضــلــة قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
ومستقبلها بعد كل هذا الذي جرى. فإذا كانت 
قــضــيــة دمـــجـــهـــا فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة صــعــبــة 
الــحــرب، بــل كانت ضمن العوامل  وشائكة قبل 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي إشــعــالــهــا، فــإنــهــا أصــبــحــت 
الــتــجــاوزات  الآن أكثر تعقيداً، لا سيما فــي ظــل 
والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها، وأكسبتها 

عــداء وكــره قطاعات كبيرة من المواطنن الذين 
باتوا يرفضون تماماً فكرة الدمج أو أن يكون 
لهذه القوات أي دور أو وجود في الساحة. وما 
يزيد الأمــر خطورة هو التجاذب الحاصل بن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــتــصــارعــة، وتـــحـــديـــداً بن 
ــرون فــرصــة لإقـــصـــاء هــذه  الإســلامــيــن الـــذيـــن يــ
القوات وحلفائها من المشهد، وبن قوى الحرية 
الــدمــج وتــرى  الــتــي تتمسك بعملية  والــتــغــيــيــر 
الــســريــع« فــي تحقيق مقاصدها  »الــدعــم  لـــ دوراً 
لتحجيم تغلغل الإسلامين في القوات المسلحة، 

بل ولإقصائهم عن الساحة تماماً.
الــســودان يمر بمرحلة بالغة الخطورة في 
ظل هذه الحرب المستعرة التي لا أحد يستطيع 
الـــجـــزم بــمــآلاتــهــا، وآخــــر مـــا يــحــتــاجــه الآن هو 
إضــعــاف جيشه أو انــهــيــاره بـــأي شــكــل وتحت 
أي ظــــرف. فــنــحــن نـــرى الـــيـــوم بــعــض الــحــركــات 
المسلحة تتنمر وتهدد لأنها ترى الدولة تضعف، 
والجيش مشغول بحربه ضد »الدعم السريع«. 
حتى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو الــتــي راهـــن عليها البعض 
لدعم التحول الديمقراطي، خيبت الآمال عندما 
استغلت ظروف الحرب الراهنة وانشغال الجيش 
لتحاول قضم المزيد من الأراضي وتوسيع رقعة 
سيطرتها. كذلك رأت أطراف في حكومة جنوب 
السودان فرصة في هذه الحرب لكي تدفع بقواتها 
إلى منطقة أبيي المتنازع عليها، في مؤشر على 
أن هناك أطرافاً عدة داخلية وخارجية تتربص 
وتتحن الفرصة للنهش في جسد السودان الذي 

يبدو اليوم في أضعف حالاته.
مطالب الإصـــلاح مطلوبة، وكــذلــك دعــوات 
ابتعاد الجيش عن السياسة، لكنها لا ينبغي أن 
تصبح ورقة تؤدي، بشكل أو آخر، إلى انهياره 
الآن أو تفكيكه في وقت لاحق، لأن ذلك سيكون 
أكبر خطر على البلد، والــدروس كثيرة وماثلة 

حولنا.

قضية إصلاح الجيش 
تتداخل وتتشابك 
معها أيضاً معضلة 

قوات الدعم السريع 
ومستقبلها بعد كل هذا 

الذي جرى

عثمان ميرغني



البلدان أكدا العمل لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر حتى 2027 
تمديد  على  والجزائر  تركيا  اتفقت 
الطبيعي  الغاز  الأولــى  استيراد  اتفاقية 
لمدة 3 سنوات، وعلى العمل من أجل رفع 
حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 

10 مليارات دولار.
 وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة والمــــــــــــوارد 
الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، 
إنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاقية التي 
)تشرين  أكــتــوبــر  فــي  بها  العمل  ينتهي 

الأول( 2024 حتى العام 2027.
ــــي، عــبــر  ــــركـ ــتـ ــ ـــر الـ ــ ــوزيـ ــ  وأضــــــــــاف الــ
حسابه في »إكــس« الأربــعــاء، أن اتفاقية 
الثاني  الاجــتــمــاع  وقــعــت خــلال  التمديد 
الجزائري رفيع  التركي  التعاون  لمجلس 
الرئيسين  بمشاركة  الثلاثاء،  المستوى، 
التركي رجب طيب إردوغــان والجزائري 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، بـــين شــركــة خــطــوط 
ــتــــرول الـــتـــركـــيـــة )بــــوتــــاش(  ــبــ أنـــابـــيـــب الــ
الـــجـــزائـــريـــة للنفط  الــوطــنــيــة  والـــشـــركـــة 

ــاز )ســــونــــاطــــراك(، مــشــيــرا إلــــى أن  ــغــ والــ
الاتفاقية الأصلية بدأ العمل بها منذ عام 
1988.  وأضــاف أن العقد الحالي ينص 
على مواصلة تركيا استيراد تركيا 4.4 

مليار متر مكعّب سنويا.
 

استثمارات وتجارة
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــة أخــــــــرى، قــ ــيـ مــــن نـــاحـ
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان إن القيمة 
التركية  الشركات  لاستثمارات  السوقية 
ــيـــارات  ــلـ ــر بـــلـــغـــت نـــحـــو 6 مـ ــزائــ فــــي الــــجــ
أمــــام منتدى  دولار.  وأعــــرب إردوغــــــان، 
لــأعــمــال فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، عن أمله في رفع قيمة 
مليارات   10 إلــى مستوى  الاســتــثــمــارات 

دولار في أقرب وقت ممكن.
 ولفت إلى أن تركيا تعد أكبر دولة 
الــجــزائــر وتــوفــر أكبر قدر  مستثمرة فــي 
قطاع  باستثناء  فيها،  العمل  فــرص  من 
الطبيعي، وأن نحو 1400  النفط والغاز 

جزائرية  لشركات  شريكة  تركية  شــركــة 
 5 لنحو  العمل  فــرص  توفر  الجزائر  فــي 

آلاف مواطن جزائري.
 وتم خلال زيــارة إردوغــان للجزائر 
البلدين،  بــين  تــعــاون  اتفاقية   12 توقيع 
ــالات الــــتــــجــــارة والــتــعــلــيــم  ــ ــجـ ــ شـــمـــلـــت مـ

والثقافة والبيئة والعلوم.
 وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، 
تــوقــع الــجــانــبــان الــتــركــي والــجــزائــري أن 
ــبـــادلات الــتــجــاريــة بين  تــتــجــاوز قــيــمــة المـ
نــهــايــة  فــــي  ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ  6 الـــبـــلـــديـــن 
أنهما يستهدفان  وأكـــدا  الــحــالــي،  الــعــام 
الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 10 

مليارات دولار على المدى المتوسط.
 ووفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات رســـمـــيـــة تــركــيــة، 
ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين 
بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ليبلغ 
5.3 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار 

في 2021.
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  ــغــ  ويـــحـــتـــل الــ
والنفط الخام 90 في المائة من صادرات 

الجزائر إلى تركيا من المنتجات النفطية.
 وقــال إردوغــــان إن حكومته تهدف 
ــارات  ــيـ ــلـ ــتـــوى 10 مـ لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــسـ
ــع الـــجـــزائـــر خــلال  دولار فـــي الـــتـــجـــارة مـ
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن، وأشــــــــاد بــالــجــهــود 
الإنــتــاج  لتحسين  الــجــزائــر  تبذلها  الــتــي 
المــحــلــي وقـــدراتـــهـــا فـــي الـــقـــطـــاعـــات غير 

الهيدروكربونية.
ــى تـــحـــويـــل  ــ ــ  وأضـــــــــــاف: »نـــــهـــــدف إلـ
علاقاتنا الراسخة في مجال الطاقة إلى 
شــراكــة طويلة الأمــد مــن خــلال تنويعها 
برؤية جديدة في هذا الإطار«، مؤكدا أن 
معاً  تعمل  البلدين  وشــركــات  مؤسسات 

لتطوير الشراكات في هذا الاتجاه.
 وعــبــر إردوغـــــــان عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال الأتــــــــــراك ســـيـــواصـــلـــون 
إمكانيات  الأمثل من  بالشكل  الاستفادة 
الجزائر  في  الجديدة  والــفــرص  التعاون 
ــال: »ســنــواصــل تقديم  بشكل خـــاص. وقـ
التسهيلات اللازمة لأشقائنا الجزائريين 

لضمان زيادة استثماراتهم في تركيا«.

 بـــــدوره، أكـــد الـــوزيـــر الأول )رئــيــس 
ــزائـــري، نـــذيـــر الـــعـــربـــاوي،  الــــــــوزراء( الـــجـ
ــى تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن  ــ تــطــلــع بــــــلاده إلـ
ــمــــال،  ــاخ الأعــ ــنـ المـــكـــاســـب فــــي تــحــســين مـ
ومــســاهــمــة المــســتــثــمــريــن الأتــــــراك لــبــنــاء 
شــراكــة اقــتــصــاديــة مــثــمــرة مــع نظرائهم 
اقتصادي  نموذج  وتجسيد  الجزائريين 
قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق 
قاعدة  وفــق  والــتــعــاون  المشتركة  المنافع 

»رابح - رابح«.
ــــلال المــنــتــدى  ــعــــربــــاوي، خـ  وقــــــال الــ
الـــذي شــارك  التركي لأعمال  الــجــزائــري 
فــيــه مـــع إردوغـــــــان، إن الــجــزائــر وتــركــيــا 
المــواتــيــة  الــفــرص  مــن  بالكثير  تتمتعان 
الــتــي يــوفــرهــا كــلا الاقــتــصــاديــن، والــتــي 
تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد 
لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة 
مــتــكــافــئــة ومـــتـــوازنـــة، وتــجــســيــد الــهــدف 
الــــــذي وضـــعـــه رئـــيـــســـا الـــبـــلـــديـــن بــبــلــوغ 
المبادلات التجارية 10 مليارات دولار في 

المدى المتوسط.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعمل »معادن« لتكون 
أحد المحاور الرئيسية 

في عملية التنوع

$82.45$36379$555.00 $1999.30$176.55$128.95

$79.00$36545$558.00 $1999.40$175.00$129.55
أمـــــس
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وزير المالية يعلن آفاقاً أفضل للعجز والاستثمار... وأسوأ للنمو

بريطانيا تعرض خفضاً للضرائب في »بيان الخريف« لتعزيز الاقتصاد المتباطئ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــن وزيـــــــــر المـ ــ ــلـ ــ أعـ
جــيــريــمــي هـــانـــت، يـــوم الأربــــعــــاء، خفضاً 
الضمان  مساهمات  في  المتوقع  من  أكبر 
الاجتماعي، وزاد من الحوافز للاستثمار، 
ــاد الـــبـــلاد  ــتــــصــ ــــي مـــســـعـــى لـــتـــســـريـــع اقــ فـ

المتباطئ.
 وأعــلــن هــانــت، الــذي يسعى لتعزيز 
حــظــوظ حـــزب المــحــافــظــين الــــذي يتزعمه 
ــــي ســـــونـــــاك قــبــل  ــــشـ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء ريـ ــ رئـ
الانــتــخــابــات المــتــوقــعــة الـــعـــام المــقــبــل، عن 
ــدفـــوعـــات الــرعــايــة  زيـــــــادات كــبــيــرة فـــي مـ
ــد  ــاعــ ــقــ ــتــ ــات الــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ومـ

الحكومية.
 وقــال إن الحكومة مع ذلك مستعدة 
بالمالية  يتعلق  فــيــمــا  أهــدافــهــا  لتحقيق 
مــن مكتب  بــتــوقــعــات  الــعــامــة، مستشهداً 
المالية  الرقابة  هيئة  الميزانية،  مسؤولية 
ــانـــت فــــي بـــدايـــة  ــال هـ ــ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وقــ
العالمي  الوباء  البرلمان: »بعد  أمام  كلمته 

ــرارات صعبة  ــ ــ ــة الـــطـــاقـــة، اتـــخـــذنـــا قـ ــ وأزمــ
الصحيح.  المــســار  إلــى  اقتصادنا  ــادة  لإعـ
وبـــدلًا مــن الــركــود، نما الاقــتــصــاد. وبــدلًا 
من الانخفاض كما كان متوقعاً، ارتفعت 
ــول الــحــقــيــقــيــة. خــطــتــنــا لــلاقــتــصــاد  ــدخـ الـ
الــبــريــطــانــي نــاجــحــة، لــكــن الــعــمــل لــم يتم 

إنجازه«.
 وسط هتافات المشرعين المحافظين، 
ــعــــدل  ــفــــض مــ ــيــــخــ أعــــــلــــــن هــــــانــــــت أنـــــــــه ســ
الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي 
ــنــــي لـــلـــمـــوظـــفـــين بـــمـــقـــدار  لـــلـــتـــأمـــين الــــوطــ
إلى  المــائــة،  فــي  إلــى 10  نقطتين مئويتين 
جانب خفض أصغر للعاملين لحسابهم 

الخاص.
الــــعــــبء  يــــرتــــفــــع  ــع أن  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ ــ  ومـ
أعلى  إلــى  المــتــحــدة  المملكة  فــي  الضريبي 
الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  لــه  مستوى 
حــســبــمــا  و2029،   2028 عـــامـــي  بـــحـــلـــول 
الذي توقع  الميزانية،  يقول مكتب مراقبة 
الناتج المحلي  المــائــة مــن  فــي  بلوغه 37.7 
الإجــمــالــي بــحــلــول ذلـــك الــوقــت بــعــد بيان 

تحديث الميزانية الحكومية.
ــة المــــيــــزانــــيــــة:  ــبــ ــراقــ ــتـــب مــ ــكـ  وقــــــــال مـ
الخريف  بيان  في  الضريبية  »التغييرات 
هذا تقلل العبء الضريبي بنسبة 0.7 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا 
يــزال يرتفع كل عام إلى أعلى مستوى له 

بعد الحرب العالمية«.
 وقـــــال هـــانـــت أيـــضـــاً إن الإجـــــــراءات 
الــــــــــواردة فــــي خــطــتــه الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا يـــوم 
الأربــــعــــاء ســتــزيــد اســـتـــثـــمـــارات الأعـــمـــال 
بــنــحــو 20 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )25 
مليار دولار( سنوياً خلال 10 سنوات، أو 
ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي... وقــال هانت: »هــذه هي أكبر 
التجاري  للاستثمار  الإطـــلاق  على  دفعة 

في العصر الحديث«.
 وقـــال هــانــت إن الــحــكــومــة ستنشئ 
ــزة« لــــكــــبــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــيــ ــمــ »خـــــدمـــــة مــ
ــد من  ــزيـ الـــدولـــيـــين فـــي مــســعــى لـــجـــذب المـ
أن  المباشر. وأوضــح  الأجنبي  الاستثمار 
الرئيسية  الــتــوصــيــات  ستقبل  الحكومة 

لــلــمــراجــعــة الــتــي أمـــرت بــهــا بــشــأن كيفية 
الاستثمار  لاستثمارات  بريطانيا  جــذب 
الأجــنــبــي المــبــاشــر بــشــكــل أفـــضـــل، وأنــهــا 
ــتـــب الاســـتـــثـــمـــار  ــكـ ــمــــويــــل لمـ ــتــ ــزيــــد الــ ــتــ ســ

لتنفيذها.
 وعــلــى المــــدى الــقــصــيــر، عــلــى الأقـــل، 
يـــبـــدو الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي عــالــقــاً في 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو  وتــــيــــرة بــطــيــئــة. ومـ
في   0.7 بنسبة  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج 
المائة في عــام 2024، وهــو أضعف بكثير 
مـــن الـــتـــوســـع بــنــســبــة 1.8 فـــي المـــائـــة في 
التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية، 

شرت في مارس )آذار(.
ُ
التي ن

 كما أشار هانت إلى أنه من المتوقع 
أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 
 عــن أحــدث 

ً
فــي المــائــة فــي عــام 2024، نــقــلا

الميزانية.  مكتب مسؤولية  من  التوقعات 
ــان الــتــنــبــؤ الــجــديــد لــلــنــمــو فـــي الــعــام  ــ وكـ
المقبل أضعف بكثير من توقعات التوسع 
بــنــســبــة 1.8 فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــقــبــل في 
التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية 

شرت في مارس.
ُ
التي ن

 وتــوقــع مــكــتــب مــراقــبــة المــيــزانــيــة أن 
في   1.4 بنسبة  الاقتصادي  الناتج  ينمو 
المائة في عام 2025 وبنسبة 1.9 في المائة 
أثناء  قــال هــانــت  فــي عــام 2026، حسبما 
ــام الــبــرلمــان.  ــ إلــقــائــه خـــطـــاب المــيــزانــيــة أمـ
من  أيضاً أضعف  التوقعات  هــذه  وكانت 
للنمو  السابقة  الميزانية  مكتب  توقعات 

بنسبة 2.5 و2.1 في المائة على التوالي.
ــانــــي الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي  ــعــ  ويــ
ــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم وأظــهــرت  ــفـ مـــن ارتـ
من  أن  الجديدة  الميزانية  مكتب  توقعات 
المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين 
بنسبة 2.8 في المائة العام المقبل، ارتفاعاً 
من توقعات مارس البالغة 0.9 في المائة.

 ووعـــــــــــد ســـــــونـــــــاك هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
بــتــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة »مـــســـؤولـــة«، مع 
»الميزانية  الاعتبار اضطرابات  الأخــذ في 
ــغــــرة« فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــعـــام  المــــصــ
المـــاضـــي الــتــي أثــارتــهــا خــطــط ســلــفــه ليز 

تراس لتخفيضات ضريبية أكبر بكثير.

لندن: »الشرق الأوسط«

تأجيل اجتماع »أوبك«
إلى 30 نوفمبر

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، تأجيل موعد اجتماعها، 
الــذي كان مقررا يوم الأحــد المقبل في فيينا، إلى الخميس الموافق 30 من 

نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي.
إعــادة  »تمت  الإلكتروني:  بيان على موقعها  في  المنظمة  وأوضــحــت 
ـــ187 لمؤتمر )أوبــــك(، والاجــتــمــاع الــحــادي والخمسين  جــدولــة الاجــتــمــاع الـ
السادس  الــوزاري  المشتركة )JMMC( والاجتماع  الــوزاريــة  المراقبة  للجنة 
الــذي كــان من المقرر عقده في   ،)ONOMM( وخارجها )أوبــك( لـــ والثلاثين 

الأصل في 25 و26 نوفمبر، إلى الخميس 30 نوفمبر 2023«.

فيينا: »الشرق الأوسط«

المديفر لـ                                       : حجم استثماراتنا في الألومنيوم يتجاوز 12 مليار دولار

السعودية تثبّت الخطى لتصبح مركزاً عالمياً في إنتاج المعادن
فـــي إطـــــار حــــرص الـــســـعـــوديـــة على 
الــتــطــور والـــتـــقـــدم الــصــنــاعــي فـــي شتى 
المجالات بما يتوافق مع »رؤيــة 2030«، 
ــنـــويـــع  وتــــمــــاشــــيــــاً مــــــع هــــدفــــهــــا إلــــــــى تـ
اقــتــصــادهــا غــيــر الــنــفــطــي، يغطي قطاع 
الألومنيوم شبكة كبيرة في هذا المجال 
نــحــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر اســـتـــدامـــة لــلــطــاقــة 
أن تصبح صناعة  المقرر  النظيفة. ومــن 
الــتــعــديــن والمــــعــــادن »الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة« 
لــلــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة، حيث 

تحظى البلاد برواسب غنية بالمعادن.
ــنـــدس خـــالـــد المـــديـــفـــر،  بــحــســب المـــهـ
المعدنية  والــثــروة  الصناعة  وزيــر  نائب 
ــديــــن، تــــعــــدُّ الـــســـعـــوديـــة  ــعــ ــتــ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ لـ
مستثمراً كــبــيــراً فــي قــطــاع الألــومــنــيــوم 
كــونــهــا تــســتــثــمــر بــأكــثــر مـــن 12 مــلــيــار 

دولار فيه.
»نـــحـــن نــتــطــلــع إلــــى مــضــاعــفــة هــذا 
»الشرق  الرقم«، قال المديفر في تصريح لـ
 
ً
الأوســط« على هامش افتتاحه - ممثلا
ــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  وزيــــــــر الــــصــ
ــدر الـــخـــريـــف - المــؤتــمــر  ــنـ الــــســــعــــودي، بـ
)عــربــال( في دورتــه  الدولي لألومنيوم 
الــخــامــســة والــعــشــريــن فـــي الـــريـــاض من 

تنظيم شركة »معادن«.
وأوضح أن المملكة تهدف لأن تكون 
واحدة من أكبر 10 دول عالمياً في إنتاج 

الألومنيوم بكامل سلسلته القيّمة.
وشــــرح المــديــفــر أن الألــومــنــيــوم هو 
التي ستكون من  الحديثة،  المعادن  أحد 
أهم الاستخدامات في المستقبل بالطاقة 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــددة والــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
والــــطــــائــــرات والـــصـــنـــاعـــات الــفــضــائــيــة 
كبير  بشكل  الألــومــنــيــوم  باستخدامها 

جداً.
اســتــراتــيــجــيــة  »إن  المـــديـــفـــر:  وقــــــال 

التعدين والمعادن أطلقت في عام 2018. 
ومنذ حينه، بدأت المملكة في تنفيذها«، 
مؤكداً أن »البلاد تحقق نتائج إيجابية 
كبيرة جداً، كما تم إطلاق مشاريع كبيرة 
تـــم الـــبـــدء فـــي الــعــمــل عــلــيــهــا«، مضيفاً: 

»المستهدف أكبر من ذلك بكثير«.
ــادن  ــعــ ــاع المــ ــطــ ــفــــر أن قــ ــد المــــديــ ــ ــ وأكــ
والألمـــونـــيـــوم هـــو أحـــد مــرتــكــزات »رؤيـــة 
في  أساسية  قــاعــدة  يمثل  كونه   ،»2030
عــمــلــيــة الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي والــتــنــوع 
بعيداً عن النفط. وأفاد أن هناك ما يزيد 
عن 120 مليار ريال )32 مليار دولار( من 
الاستثمارات في الصناعات المعدنية في 

السعودية.

الرئيس التنفيذي لـ»معادن«
ــلـــت  مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال روبــــــــــرت ويـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »مــــعــــادن« 
»الــشــرق الأوســــط« إنــه مــن الــواضــح أن  لـــ
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل بــجــهــد عـــلـــى تــنــويــع 
القطاعات  إضافة  خــلال  من  اقتصادها، 
الصناعية الأخرى إلى ثروتها من النفط 

والغاز.
ومــع تــوجــه المملكة فــي جعل قطاع 
الــتــعــديــن الــدعــامــة الــثــالــثــة لاقــتــصــادهــا 
بــعــد الــنــفــط والــغــاز والــبــتــروكــمــيــاويــات، 
أعـــرب ويــلــت عــن نــيــة شــركــتــه بـــأن تكون 
في  الرئيسية  الاقتصادية  المــحــاور  أحــد 

يجري  الــتــي  الاقــتــصــادي  التنوع  عملية 
تنفيذها راهناً.

و»مـــعـــادن« هــي أكــبــر شــركــة تعدين 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وإحــــــــــدى أســـــرع 
حيث  العالم،  في  نمواً  التعدين  شركات 
 10.7( ريــال  مليار   40.3 إيراداتها  بلغت 

مليار دولار( في عام 2022.
»معادن«:  لـ التنفيذي  الرئيس  وقال 
»نحن نخدم حالياً تقديم صفائح لصنع 
عـــلـــب ألـــومـــنـــيـــوم كـــمـــا نــســتــهــدف أيــضــاً 
ــر،  ــاكـــوار، ولانــــد روفـ الــســيــارات مــنــهــا جـ
وبـــي إم دبــلــيــو، وهـــيـــونـــداي، لـــذا لدينا 
عــمــل كــبــيــر فــي قــطــاع الــســيــارات ونــريــد 
أن نستمر فــي الــنــمــو مــن هـــذا الــجــانــب، 

وأن نــنــظــر فـــي مـــجـــالات أخــــرى لاحــقــة«. 
وأوضـــح ويــلــت أن لــدى شــركــة »مــعــادن« 
ــوارد المــتــأتــيــة مـــن تعدين  ــ الــكــثــيــر مـــن المــ
الــذي  التركيز،  منخفض  »البوكسايت« 
يــعــد مــدخــل المــــواد الــخــام الأســاســيــة في 
إلى وجود  بالإضافة  الألومنيوم،  صنع 
ــدة لا تــقــل عـــن 40 عـــامـــاً من  ــا يــكــفــي لمــ مـ
احــتــيــاطــات »بــوكــســايــت« لــدعــم تصنيع 
الألومنيوم، لافتاً إلــى أنــه »مــن خــلال ما 
أقــل تكلفة مــن حيث  بــه الآن لدينا  نقوم 
ســلــســلــة الــقــيــمــة المــتــكــامــلــة المــتــأتــيــة من 

البوكسايت«.
وعــبّــر عــن رغــبــة الــشــركــة فــي النمو 
المجال، والاستفادة  هــذا  أكبر في  بشكل 

تشمل  الــتــي  اللوجيستية،  مــزايــاهــا  مــن 
الــطــاقــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، والــطــاقــات 

التي تم العمل عليها.

افتتاح المؤتمر
وكان انطلق صباحاً المؤتمر الدولي 
الخامسة  بــدورتــه  )عــربــال(  لألومنيوم 
والـــعـــشـــريـــن، الــــــذي يــســتــمــر عـــلـــى مـــدى 
يومين، بتنظيم »مــعــادن« ورعــايــة وزير 

الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
ــدث الأبـــــــــــرز لـــصـــنـــاعـــة  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعـــ ويـــ
الألومنيوم في الشرق الأوسط والمؤتمر 
الــوحــيــد فـــي الــعــالــم. كــمــا جـــرى افــتــتــاح 

ــي، عـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر،  ــ ــ مـــعـــرض دولـ
يسلط الضوء على مستقبل الألومنيوم 
الأخضر. وخلال كلمته الافتتاحية، قال 
المعدنية  والــثــروة  الصناعة  نــائــب وزيـــر 
لشؤون التعدين: »لدينا تطلع لأن نصبح 
مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن، ونؤمن بأن 
المملكة تمتلك كل الميزات التنافسية التي 
تمكّنها من تحقيق هذه الرؤية والطاقة 
المتكافئة، كما أن الموقع الجغرافي للبلاد 
استراتيجي، وكل هذه العوامل ستمكّن 

من تحقيق هذا الهدف«.
فيما قــال ويــلــت إن »الــعــالــم يحتاج 
ــى زيــــــــادة بــنــســبــة 40 فــــي المــــائــــة مــن  ــ إلــ
الألـــومـــنـــيـــوم فـــي الــعــقــد المـــقـــبـــل، وتــمــثــل 
ــة من  ــائـ ــادن نــســبــة 10 فـــي المـ ــعـ شـــركـــة مـ

الإنتاج العالمي«.
ويــهــدف مؤتمر »عــربــال« إلــى خلق 
منصة للتعاون بين الشركات والهيئات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي صـــنـــاعـــة الألـــومـــنـــيـــوم فــي 
ــز الـــتـــواصـــل  ــزيـ ــعـ ــيـــة، وتـ المــنــطــقــة الـــعـــربـ
الدولي في هذه الصناعة، وتمثل السوق 
المـــحـــلـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الألــــومــــنــــيــــوم ســوقــاً 
واعدة، حيث تعتمد خطوط نقل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مــــن كــــابــــلات وأبــــــــراج عــلــى 

منتج الألومنيوم بشكل أساسي.
وبحسب تقرير صادر عن »معادن«، 
فإن المملكة تمتلك سعة صهر لألومنيوم 
غير المشغول تبلغ 900 ألف طن سنوياً 
لنحو 790  تاريخية  إنــتــاج  مــع سجلات 
ألـــف طــن ســنــويــاً مــن مــنــتــجــات الــصــلــب، 
وفــي عــام 2021، بلغ الطلب المحلي 426 
ألــــف طـــن مـــتـــري، مـــع تــخــصــيــص نسبة 
كــبــيــرة لمــصــنــع الــدرفــلــة المــتــكــامــل الــتــابــع 
لـــشـــركـــة »مــــــعــــــادن«، ويـــتـــوقـــع أن يــصــل 
الــطــلــب إلـــى مــعــدل نــمــو ســنــوي متكامل 
يقدر بما يزيد عــن 6.8 فــي المــائــة، حتى 
الكبرى  البناء  عام 2030، لدعم مشاريع 

ومنشآت تصنيع السيارات.

الرياض: آيات نور

صورة جامعة بعد افتتاح المؤتمر ونائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يحمل مجسّماً لشعار المؤتمر )الشرق الأوسط(

بعد احتجاجات موظفيها ورفض مجلس إدارتها

 »أوبن إيه آي« تستعيد 
سام ألتمان رئيساً تنفيذياً

أعــلــنــت »أوبــــن إيـــه آي«، يـــوم الأربـــعـــاء، أن مؤسسها المــشــارك ســـام ألــتــمــان، 
أيــام من إقالته من مجلس  التنفيذي للشركة، بعد  الرئيس  سيعود إلى منصب 
الماراثونية حول مستقبل  العالية والمناقشات  الدراما  أيــام من  الإدارة، في ختام 
الشركة الناشئة في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. وكتبت الشركة على 
موقع »إكس«: »لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي يقضي بعودة سام إلى )أوبن إيه 
)رئيساً(  تايلور  بريت  يضم  جديد  أوّلـــي  إدارة  مجلس  مــع  تنفيذياً  رئيساً  آي( 
ولاري سامرز وآدم دانجيلو«، حسب وكالة »رويترز« لأنباء. وفي تعليق على 
ما كتبته الشركة، ردّ ألتمان بالقول: »أنــا أحب )أوبــن إيه آي(، وما فعلته خلال 
الأيام القليلة الماضية كان في خدمة الحفاظ على هذا الفريق ومهمته معاً. عندما 
إلــى )مايكروسوفت( في إحــدى الأمسيات، كــان من الواضح أن  قــررت الانضمام 
هذا هو أفضل طريق بالنسبة لي وللفريق. بفضل مجلس الإدارة الجديد ودعم 
ساتيا ناديلا، أتطلع إلى العودة إلى )أوبن إيه آي( والبناء على شراكتنا القوية 

مع )مايكروسوفت(«. 
ــن إيـــه آي( وإلــى  : »الـــعـــودة إلـــى )أوبــ

ً
ــق جـــورج بــريــكــمــان قــائــلا

ّ
مــن جهته عــل
البرمجة الليلة«.

ق على ما كتبه ألتمان بالقول: »أنا سعيد من أجلك سام! 
َّ
أما إيلون ماسك فعل

كيف هو )مايكروسوفت تايمز(؟ هل هو أفضل من )«غوغل ميت(؟ أعلم أن هذه 
ت ولكني ما زلت أجدها مضحكة، لذا سأستمر بها من أجل المتعة«.

ّ
النكتة قد جف

ب الرئيس التنفيذي لشركة »مايكروسوفت«،  وفي بيان على موقع »إكس« رحَّ
التي طــرأت على مجلس إدارة »أوبــن إيه آي«، وقال:  ساتيا ناديلا، بالتغييرات 
»نعتقد أن هـــذه خــطــوة أســاســيــة أولـــى عــلــى الــطــريــق نــحــو حــكــم أكــثــر اســتــقــراراً 
أســبــوع مضطربة  نهاية  فــي ختام عطلة  أيضاً  ألتمان  عــودة  وتــأتــي  وفاعلية«. 
شهدت موافقته على رئاسة فريق بحث جديد في شركة »مايكروسوفت«، التي 
الحاسوبية  الــقــوة  آي« ومنحتها  إيــه  »أوبـــن  فــي  ــــدولارات  الـ مــلــيــارات  استثمرت 
اللازمة لتقنيتها. جاء ذلك بعد رفض مجلس إدارة »أوبن إيه آي« محاولته الأولى 
للعودة إلى الشركة الناشئة، يوم الأحد، من خلال تعيين رئيس »تويتش« السابق 

إيميت شير، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً.

سان فرنسيسكو: »الشرق الأوسط«
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قدّر انتعاش اقتصاد السعودية بـ4.1 % العام المقبل في ظل سياسة مالية مرنة

11 توصية لتعزيز التنمية الاقتصادية بين القاهرة والدول الخليجية

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج بدعم القطاع غير النفطي

مصر: التعاون الاقتصادي مع دول الخليج ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات العالمية

كشف البنك الدولي أن القطاعات 
غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي 
الــتــعــاون الخليجي،  فــي دول مجلس 
 جهود التنويع تتطلب مزيداً من 

َّ
لكن

الإصــاحــات، متوقعاً نمو اقتصادات 
دول المــجــلــس بنسبة 1 فــي المــائــة عــام 
2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 
فـــي عـــامَـــي 2024  المـــائـــة  فـــي  3.6 و3.7 
الـــتـــوالـــي. وفــيــمــا يتعلق  و2025 عــلــى 
بــالــســعــوديــة، تــوقــع أن ينكمش قطاع 
النفط بنسبة 8.4 في المائة خــال عام 
المــفــروضــة  الــقــيــود  2023، مــمــا يعكس 
على إنتاج النفط المتفق عليها داخل 
تحالف »أوبك بلس«، إلا أن القطاعات 
ــة ســـتـــخـــفـــف مـــــن حـــــدّة  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــر الـ ــيــ غــ
الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 
في المائة، مدعومة بسياسة مالية أكثر 
مرونة واستهاك خاص قوي، وتعزيز 
الاستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق 
النمو في المملكة انتعاشاً بنسبة 4.1 
في المائة في عام 2024، ليعكس بذلك 
الــقــطــاعــات النفطية وغير  توسعاً فــي 

النفطية.
ــقـــريـــر لــــه عــــن آخـــر  ــــي أحـــــــدث تـ وفــ
المستجدات الاقتصادية لدول الخليج 
ــــوان »الإصـــــاحـــــات  ــنـ ــ والـــــــــذي حـــمـــل عـ
ــة وتــــــــــحــــــــــولات الأعــــــــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
المــرأة في  لــزيــادة مشاركة  الاجتماعية 
الــقــوى الــعــامــلــة«، ربـــط الــبــنــك الــدولــي 
الــعــام بشكل  لــهــذا  تفاقم ضعف الأداء 
أساسي بانخفاض قطاع النفط، الذي 

من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 في 
المائة في عام 2023، بسبب تخفيضات 
الإنتاج المستمرة لمنظمة »أوبك بلس«، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 

العالمي.
ومــــع ذلـــــك، مـــن المـــتـــوقـــع أن تنمو 
ــــي دول  ــقــــطــــاعــــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة فـ الــ
ــاون الــخــلــيــجــي بــنــســبــة  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
ــام 2023، و3.4  ــ فــــي عـ المــــائــــة  فــــي   3.9
ــــدى المـــتـــوســـط، مما  فـــي المـــائـــة عــلــى المـ
سيساعد عــلــى تــعــويــض الــتــراجــع في 
أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلــك إلى 
عدة عوامل، منها الاستهاك الخاص 
المستدام والاستثمارات الاستراتيجية 
الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. 
كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي دول المــجــلــس بـــدأت 
تــؤتــي ثــمــارهــا، مــع اســتــمــرار الحاجة 

إلى مزيد من الإصاحات.

ك النمو القطاعات غير النفطية محرِّ
وتعليقاً على التقرير، رأت مديرة 
الــبــنــك الــدولــي لـــدول مجلس الــتــعــاون 
الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه 
للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي 
ــــدول أن  ــذه الـ الإيـــجـــابـــي، يــجــب عــلــى هـ
الــكــلــي  فــــي إدارة الاقـــتـــصـــاد  تــســتــمــر 
بشكل حكيم، والالــتــزام بالإصاحات 
الــهــيــكــلــيــة، وتـــعـــزيـــز صـــادراتـــهـــا غير 
النفطية. ومــع ذلــك، هناك مخاطر قد 
يــكــون لــهــا أثــــر عــكــســي، مــثــل الــصــراع 
الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل 

مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق 
دول مجلس التعاون الخليجي بشكل 
خــاص، إذا مــا توسع أو دخــل لاعبون 
إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت 
إلــى زيـــادة التقلبات في  هــذه المخاطر 

أسواق النفط العالمية.
ــيــــر  ــبــ ــه، أشـــــــــــــار الــــخــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
الاقــتــصــادي الأول فــي الــبــنــك الــدولــي، 
إلــى أن أداء القطاعات  خالد الحمود، 
الـــدول الخليجية قد  غير النفطية فــي 
شهد تحسناً ملحوظاً في عــام 2023، 
على الرغم من تراجع إنتاج النفط خال 
الــجــزء الأكــبــر مــن عــام 2023، وأضــاف 
الحمود أن جهود التنويع الاقتصادي 
الــقــطــاعــات غــيــر النفطية قد  وتــطــويــر 
أســهــمــت إلـــى حــد كبير فــي اســتــحــداث 
ـــرص عـــمـــل فــــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  فــ
والمــنــاطــق الجغرافية فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.

قفزة نوعية لمشاركة المرأة السعودية
ــــاص مــن  ــــخـ هــــــذا وركـــــــز الـــقـــســـم الـ
التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة 
المرأة السعودية في القوى العاملة. فقد 
ارتفعت معدلات مشاركتها من جميع 
الفئات العمرية والمستويات التعليمية 
بشكل كبير منذ عام 2017، والأهم من 
ذلك أن هذه الزيادة لم تــؤدِّ إلى زيادة 
الــبــطــالــة، بـــل إلــــى انــخــفــاضــهــا، حيث 
ــدت الــســيــدات الــســعــوديــات فــرص  وجــ
عمل فــي مختلف قطاعات الاقتصاد. 
ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى عدة 

عــوامــل، منها حملة إصــاحــيــة فعالة 
ــة المملكة 2030«، والــتــي  بــدأتــهــا »رؤيــ
سهّلت على المزيد من النساء الانضمام 
إلــــى الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التحولات في الأعراف الاجتماعية التي 
جرى تسهيلها بفضل التزام الحكومة 

وعمليات التواصل الفعالة.
ــــمَــــت الـــقـــوى 

َ
وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر، ن

العاملة في القطاع الخاص السعودي 
إلــى 2.6 مليون  ــرد، لتصل 

ّ
بمعدل مــط

عــامــل فــي أوائـــل عــام 2023، كما زادت 
ــرأة الــســعــوديــة فـــي الــقــوى  ــ مــشــاركــة المـ
العاملة بأكثر من الضعف في غضون 
ست سنوات، من 17.4 في المائة بداية 
عــام 2017 إلــى 36 فــي المــائــة فــي الربع 

الأول من عام 2023.
ــاد الــخــبــيــر  ــ ــار، أشـ ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ
الاقــتــصــادي الأول فــي الــبــنــك الــدولــي، 
بــالــزيــادة الملحوظة  يوهانس كويتل، 
في مشاركة المرأة في القوى العاملة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً 
إلــــى أن إنــــجــــازات المــمــلــكــة فـــي تــعــزيــز 
التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون 
ســـنـــوات قــلــيــلــة تــعــد مــثــيــرة لــإعــجــاب 
وتقدم دروســاً لمنطقة الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا والعالم.

الآفاق الاقتصادية لدول المجلس
ــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى عــدد 

َّ
ســل

بـــدول مجلس  الــتــقــديــرات المتعلقة  مــن 
ــه  ــــي تــــواجــ ــتـ ــ ــيـــجـــي الـ ــلـ ــخـ ــاون الـ الـــــتـــــعـــ
اقــتــصــاداتــهــا تــحــديــات فــي عـــام 2023 

الــنــفــطــي  الـــقـــطـــاع  بــســبــب ضــعــف أداء 
ــل أخـــــــــرى. لـــكـــن فـــــي المـــقـــابـــل،  ــ ــوامــ ــ وعــ
ستدعم القطاعات غير النفطية مسار 
النمو الاقتصادي فيها. فكيف جاءت 
لـــدول المجلس  الــدولــي  تــوقــعــات البنك 

الست بالتفصيل؟
ــتـــوقـــع أن  ــن المـ فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــ
الــنــفــط بنسبة 8.4 في  ينكمش قــطــاع 
المائة خال عام 2023، مما يعكس القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى إنـــتـــاج الــنــفــط المــتــفــق 
عليها داخــل تحالف »أوبــك بلس«، إلا 
أن القطاعات غير النفطية ستخفف من 
حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 
4.3 في المائة، مدعومة بسياسة مالية 
أكــثــر مــرونــة واســتــهــاك خـــاص قــوي، 
وتعزيز الاستثمارات العامة. ونتيجة 
لذلك، سينكمش إجمالي الناتج المحلي 
بنسبة 0.5 في المائة في عام 2023 قبل 
أن يحقق انتعاشاً بنسبة 4.1 في المائة 
في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في 

القطاعات النفطية وغير النفطية.
وفــــي قــطــر، مـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن 
يــتــبــاطــأ نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الحقيقي إلى 2.8 في المائة في عام 2023، 
وأن يستمر على هذا المعدل على المدى 
المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع 
الــبــنــاء والــســيــاســة الــنــقــديــة المـــشـــددة، 
ل نمو قوي في القطاعات غير  سيُسجَّ
الهيدروكربونية بنسبة 3.6 في المائة 
بفضل ازديــاد أعــداد السياح، وتنظيم 
فعاليات كبيرة. وسيسهم تنظيم 14 
فعالية رياضية رئيسية إضافية خال 
عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز 

رياضي عالمي، على أن يترافق ذلك مع 
نموٍّ في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 

في المائة في عام 2023.
أمــــا فـــي الإمـــــــــارات، فــتــوقــع الــبــنــك 
الـــدولـــي تــبــاطــؤ الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في عام 2023 إلى 3.4 في المائة بسبب 
ضعف الــنــشــاط الــعــالمــي وركـــود إنتاج 
النفط وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد 
الــتــقــلــيــص الإضـــافـــي لــحــصــص إنــتــاج 
ــــك  ــــذي فـــرضـــتـــه مــنــظــمــة »أوبـ الـــنـــفـــط الــ
بــلــس«، يُــتــوقــع أن يــبــلــغ نــمــو إجــمــالــي 
المــائــة  المــحــلــي النفطي 0.7 فــي  الــنــاتــج 
فــي عــام 2023، على أن يتعافى بشكل 
كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود 
المفروضة على الحصص. في المقابل، 
من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي 
ــام 2023،  ــتـــصـــادي فـــي عــ الـــنـــشـــاط الاقـ
حــيــث ســيــســجــل نــمــواً بــنــســبــة 4.5 في 
المائة بفضل الأداء القوي في قطاعات 
الــســيــاحــة والـــعـــقـــارات والــبــنــاء والــنــقــل 
والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

هذا وتشير التقديرات إلى أن النمو 
الاقتصادي في البحرين سيتراجع في 
عــام 2023 ليستقر عند 2.8 فــي المائة، 
بسبب ضعف أداء القطاع النفطي. في 
المــقــابــل، ســيــظــل الــقــطــاع غــيــر النفطي 
ــرك الـــرئـــيـــســـي لــلــنــمــو، حـــيـــث مــن  ــحــ المــ
المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز 
نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خال 
فترة 2023 - 2024، في حين ستستمر 
الــقــطــاعــات غــيــر الــهــيــدروكــربــونــيــة في 
الــتــوســع بــنــســبــة 4 فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً، 
ــــي قـــطـــاعـــات  مــــدعــــومــــة بــــالانــــتــــعــــاش فـ

ــات وبـــاســـتـــمـــرار  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــســـيـــاحـــة والـ
مشروعات البنية التحتية.

أيضاً من المتوقع أن يتباطأ النمو 
الاقتصادي في الكويت بشكل حاد في 
المــائــة،  إلـــى 0.8 فــي  عـــام 2023، ليصل 
بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وتـــبـــاطـــؤ الــنــشــاط 
ــع  ــراجـ ــتـ ــيـ ــــي. وسـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 
فـــي عــــام 2023، بسبب  المـــائـــة  فـــي   3.8
انخفاض حصص إنتاج »أوبــك بلس« 
ــفـــاض الــطــلــب الـــعـــالمـــي، عــلــى أن  وانـــخـ
ــام 2024، مـــع تخفيف  فـــي عــ يــنــتــعــش 
القيود على حصص الإنــتــاج مدعوماً 
بــزيــادة النشاط في مصفاة الـــزور. في 
المقابل، من المتوقع أن ينمو القطاع غير 
المــائــة فــي عام  النفطي بنسبة 5.2 فــي 
الــخــاص  2023، مــدعــومــاً بــالاســتــهــاك 

والسياسة المالية الفضفاضة.
كذلك توقع البنك الدولي أن يتباطأ 
ــام 2023،  ــ الـــعُـــمـــانـــي فــــي عـ الاقـــتـــصـــاد 
بسبب تخفيضات إنتاج »أوبك بلس« 
وتباطؤ النشاط الاقــتــصــادي العالمي. 
ع أن يتحسن الاقتصاد 

َّ
ومع ذلك، يُتوق

على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج 
الطاقة، والإصاحات الهيكلية الواسعة 
النطاق. ومع انخفاض إنتاج النفط، من 
المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 
1.4 في المائة في عام 2023، في حين أن 
القطاعات غير النفطية ستدعم النمو 
المــائــة، مدفوعاً  الـــذي سيتجاوز 2 فــي 
بانتعاش قطاعات البناء والاستثمارات 

في الطاقة المتجددة والسياحة.

أكــــــد وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
المصري أحمد سمير، التوجه السياسي 
والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي المشترك مــع دول 
الخليج العربي، بوصفه ركيزة أساسية 
لمواجهة الأزمـــات الاقتصادية العالمية 
المــتــاحــقــة، مــشــيــراً إلـــى حـــرص القطاع 
الــخــاص المــصــري عــلــى إيــجــاد تحالف 
عربي قــوي يسهم في تحقيق التنمية 

الاقتصادية العربية المشتركة.
ــاء ذلـــك فــي ســيــاق كــلــمــة الــوزيــر  جـ
ــا بـــالإنـــابـــة عــــن مــصــطــفــى  ــاهـ ــقـ الـــتـــي ألـ
ــــوزراء خــال  مــدبــولــي رئــيــس مجلس الـ
فــــعــــالــــيــــات افــــتــــتــــاح مــــنــــتــــدى الأعــــمــــال 
الخليجي المصري الأول، الذي عقد بمقر 
الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور 
قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار العماني، 
وجــاســم محمد الــبــديــوي، الأمــين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، 
وســمــيــر عــبــد الــلــه نـــاس، رئــيــس اتــحــاد 
الــغــرف الــعــربــيــة ورئــيــس غــرفــة تــجــارة 

وصناعة البحرين، وحسن بن معجب 
الــــحــــويــــزي رئــــيــــس اتــــحــــاد غـــــرف دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وأحــمــد 
الــوكــيــل رئــيــس الاتـــحـــاد الـــعـــام للغرف 

التجارية المصرية. 
الـــــوزيـــــر المـــــصـــــري، إن هـــذا  وقـــــــال 
ــة لــتــنــمــيــة  ــامـ المـــنـــتـــدى يــمــثــل مــنــصــة هـ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين مــصــر ودول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــي شــتــى المـــجـــالات 
المـــشـــتـــرك، وتشجيع  مــثــل: »الــتــصــنــيــع 
الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، 
الــغــذائــي، والنقل  والــزراعــة والتصنيع 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــات، والـــســـيـــاحـــة، وربــــط 
شــبــكــات الــكــهــربــاء والـــبـــتـــرول والـــغـــاز، 
ــانـــات الــوطــنــيــة  ــكـ والاســـتـــفـــادة مـــن الإمـ
والــســعــي لــتــكــامــل المـــــــوارد، بــمــا يعمق 
الــتــعــاون فــي مــواجــهــة تــبــعــات الأزمـــات 

الاقتصادية العالمية المتاحقة«.
وأوصــــى المــشــاركــون فــي المــنــتــدى، 
بـــنـــحـــو 11 إجــــــــــراءً يـــضـــمـــن اســـتـــمـــرار 
ــــدول المــشــاركــة لتعزيز  الــتــعــاون بـــين الـ
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي ظـــل وضــع 

عالمي مضطرب.
جــــــاءت الـــتـــوصـــيـــة الأولــــــــى، بــعــقــد 

المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، لتؤكد 
على نجاح النسخة الأولى من المنتدى، 
الــتــي نظمها اتــحــاد غــرف دول مجلس 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والاتـ
للغرف التجارية المــصــريــة، وبــدعــم من 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة،  ووزارة 
تحت شعار »أعمال - شراكة - استثمار«.

ــن الــحــلــول  ومــــن خــــال »الـــبـــحـــث عـ
ــــي الـــتـــبـــادل  ــي تـــســـاهـــم فـ ــتــ الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
ــاري بــــين مــصــر  ــمــ ــثــ ــتــ ــاري والاســ ــجــ ــتــ الــ
إنـــشـــاء  الـــعـــربـــي، مـــثـــل  الــخــلــيــج  ودول 

ــغــــرف،  مـــنـــصـــة تـــتـــبـــنـــاهـــا اتــــــحــــــادات الــ
بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك 
الفرص الاستثمارية«. جاءت التوصية 
الثانية؛ مع دراســة التكامل الصناعي، 
إقــرار دول الاتحاد  وخصوصاً في ظل 
الأوربــــي ضريبة الانــبــعــاث الكربوني، 

ــادرات  ــ ــــصـ ــــذي ســـيـــؤثـــر عـــلـــى نـــمـــو الـ ــ الـ
العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

أشار البيان، إلى »ضرورة التكامل 
في الصناعات الغذائية، والعمل على 
زيــادة الاهتمام بالصناعات الدوائية 
الــتــعــاون الخليجي  بــين دول مجلس 
ــرورة  ــ ــ ــلــــى ضــ ــر، والــــتــــأكــــيــــد عــ ــ ــــصــ ومــ
ــاون الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــنـــمـ تـ
المــجــالات، مــن تصنيع مشترك،  شتى 
وتـــشـــجـــيـــع لـــاســـتـــثـــمـــارات، وتــنــمــيــة 
التجارة البينية، والزراعة والتصنيع 
ــذائـــي، والـــنـــقـــل والــلــوجــيــســتــيــات،  ــغـ الـ
والــســيــاحــة، وربـــط شــبــكــات الكهرباء 

والبترول والغاز«.
ــة، في  ــقـ وجــــــاءت الــتــوصــيــة الـــاحـ
»السعي لتكامل المــوارد، والتأكيد على 
الــتــشــارك فــي تعميق الصناعة  أهــمــيــة 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
ومصر لإحــال الــــواردات لــدول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي بمنتجات مصرية 
ــاون مــن  ــعــ ــتــ وخـــلـــيـــجـــيـــة... وتــــأكــــيــــد الــ
خــال إنــشــاء مناطق صناعية ومــراكــز 

لوجيستية، والربط بينهم«.
 عــــن الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى عـــدم 

ً
وفــــضــــا

اقــتــصــار الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بـــين دول 
الخليج العربي ومصر على السلع تامة 
الصنع فقط، مع دعوة الغرف التجارية 
المــال والأعمال  ومنتسبيها من قيادات 
مــــن الـــجـــانـــبـــين لـــخـــلـــق تـــحـــالـــف عــربــي 
قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، 
بالإعمار والاستثمار المشترك. جاءت 

التوصية العاشرة والحادية عشرة.
وشهد المنتدى العديد من الجلسات 
التي تناولت التعاون بين دول الخليج 
ــر وبـــحـــث ســـبـــل زيـــــــادة الـــتـــبـــادل  ومـــصـ
الاقتصادي والاستثماري، من بينها: 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبــــوابــ جــلــســة مـــصـــر والــ
لأفريقيا والاتــحــاد الأوروبــــي، وجلسة 
حـــول فـــرص الاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات/ 
العقارات والصناعات الغذائية والزراعة 
ــول الــتــكــامــل  ــ ــيــــاحــــة، وأخــــــــرى حــ والــــســ
الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه 
والطاقة المتجددة، والتعاون الخليجي 
المصري في مجالات الرعاية الصحية 
والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات 
الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات 
التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية 

والتعليم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المديرة الإقليمية بالخليج تشير إلى 3 عوامل عزَّزت المشاركة النسوية بالاقتصاد

البنك الدولي لـ                                               : السعودية تتميزعربياً في تطور عمل المرأة
ــيـــه المــــــــرأة فــي  ــــت حـــقـــقـــت فـ فــــي وقــ
الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، 
ــــي الإســـــهـــــام الـــنـــوعـــي  ــزة كـــبـــيـــرة فـ ــفــ قــ
الاقــــتــــصــــادي، شــــــددت صـــفـــاء الــطــيــب 
الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عــلــى أن 
إرساء السياسات والبرامج الصحيحة 
ستدعم هذا الاتجاه المتمثل في زيادة 

مشاركة النساء في القوى العاملة.
وحول الجديد في التقرير المتعلق 
بــعــمــل المـــــرأة هــــذا الـــعـــام عـــن ســابــقــيــه، 
قالت الكوقلي: »أولًا تغيرت التوقعات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة عــمّــا كــانــت عليه 
فــي الــتــقــريــر الــســابــق. ثــانــيــاً، يحتوي 
التقرير على قسم خــاص جديد حول 
مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث 
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي 
في العقد الماضي زيــادة ملحوظة في 

مشاركة المرأة في القوى العاملة«.
ومع ذلك، وفق الكوقلي، فلم تشهد 
الـــتـــعـــاون  فــــي دول مــجــلــس  أي دولــــــة 
الــخــلــيــجــي ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بشكل عــام، مثل هذه 
الزيادة السريعة في فترة قصيرة من 

الزمن، كما هي الحال في السعودية.
ــقــــريــــر الــــتــــطــــورات  ــتــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــســعــوديــة، حيث زادت  الحاصلة فــي 
ــرأة الــســعــوديــة فـــي الــقــوى  ــ مــشــاركــة المـ
العاملة بأكثر من الضعف بين عامَي 
2017 و2023، بعد أن ارتفعت من 17.4 

في المائة إلى 36 في المائة.
ــن المــهــم  ــ ــافـــــت الـــكـــوقـــلـــي: »مــ وأضـــ

أن نــلــفــت إلـــى أن هـــذه الـــزيـــادة شملت 
العمرية ومستويات  الفئات  مختلف 
التعليم، وأنها أسهمت في انخفاض 
معدلات البطالة العامة، وفي صفوف 
السيدات السعوديات، وكانت الوظائف 
التي شغلتها السيدات السعوديات في 
الــغــالــب فــي الــقــطــاع الــخــاص، وشملت 

جميع القطاعات«.
ت الــــكــــوقــــلــــي زيــــــــــادة نــســبــة 

َ
وعــــــــــز

إســهــام المــــرأة فــي الخليج عــامــة، وفــي 
الــســعــوديــة خــاصــة إلـــى ثــاثــة عــوامــل، 
أولًا أن الأعـــراف الاجتماعية المحيطة 
بقضية مشاركة المرأة في القوى العاملة 
كانت جاهزة للتغيير بفضل التحولات 
في المواقف المجتمعية، التي ساعدها 
إظهار الحكومة التزامها القوي في هذا 
المــجــال، وحملة التواصل القوية التي 
قامت بها بشأن التمكين الاقتصادي 

للمرأة.
وثانياً، أن الإصاحات القانونية 
المــزيــد من  الرئيسية، سهّلت انضمام 
الــنــســاء إلـــى الــقــوى الــعــامــلــة، حــيــث تم 
تنفيذ برامج جديدة لتعزيز توظيف 
المــرأة، مما مهّد الطريق لدخول المزيد 

من النساء إلى سوق العمل.
فيما يتمحور العامل الثالث وفق 
الكوقلي، فــي أن التغييرات الهيكلية 
إلـــى تــولــيــد الطلب  الاقــتــصــاديــة، أدت 
الــيــد العاملة مــن قبل  الــضــروري على 
الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف 
النساء، مبينة أن »كوفيد - 19«، كان 
بــمــثــابــة دافــــع لــلــطــلــب الإيـــجـــابـــي على 
اليد العاملة من السيدات السعوديات، 
 أساسياً لإطــاق التحول 

ً
وخلق عاما

السريع. وحول توقعاتها بزيادة نسبة 
المـــرأة فــي الاقتصاد السعودي،  حصة 
ــنـــي مــقــتــنــعــة بــأن  قـــالـــت الــكــوقــلــي: »إنـ

الــتــي شهدناها على مدى  التغييرات 
السنوات القليلة الماضية ليست مؤقتة. 
ــبـــح الــتــغــيــيــر واضــــحــــاً فــــي جــمــيــع  أصـ

الــفــئــات العمرية - إذ ليست الشابات 
 الــوحــيــدات الــلــواتــي 

ّ
ــن الــســعــوديــات هـ

أصبحن أكثر استعداداً لخوض معترك 

 أيضاً كذلك«.
ّ
العمل، ولكن أمّهاتهن

ولفتت إلى أن النساء السعوديات 
توجهن في الغالب إلى القطاع الخاص 

للعمل في مختلف القطاعات، و»الأهم 
ــــي الأعــــــــراف  ــتــــحــــول فـ ــو الــ ــ ــن ذلــــــك هـ ــ مـ
الــداخــل فيما يتعلق  الاجــتــمــاعــيــة فــي 
بعمل المرأة. وأنا مقتنعة بأنه من خال 
إرساء السياسات والبرامج الصحيحة 
سيستمرّ هذا الاتجاه المتمثل في زيادة 

مشاركة النساء في القوى العاملة«.
وعـــن المــمــكــنــات المــطــلــوبــة لتعظيم 
الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت 
الــســعــوديــة قطعت  الــكــوقــلــي عــلــى أن 
شــوطــاً كــبــيــراً نــحــو تحقيق أهــدافــهــا، 
مبينة أنه خال العامين الماضيين، تم 
تنفيذ العديد من الإصاحات الهيكلية 
الــتــي هــي بمثابة شــهــادة عــلــى الــتــزام 

الحكومة وتصميمها.
ــيـــســـت  ــي: »لـ ــوقـــــلـــ ــكـــ وأضـــــــافـــــــت الـــ
النجاحات المحققة في زيــادة مشاركة 
المرأة في القوى العاملة في وقت قياسي 
سوى مثال واحد على ما تفعله المملكة، 
المــنــشــودة.  تــمــهــيــداً لتحقيق أهــدافــهــا 
 للقطاعَين النفطي 

ً
وبالمثل، نشهد فصا

وغــيــر الــنــفــطــي فـــي الــســعــوديــة، حيث 
شهد القطاع النفطي انكماشاً بنسبة 
ــة، بــيــنــمــا تــوســع الأخــيــر  ــائـ 8.4 فـــي المـ
بنسبة 4.3 في المائة«، بما يظهر جهوداً 

قوية في تنويع الاقتصاد.
وأوضحت المديرة الإقليمية للبنك 
ــدول الـــخـــلـــيـــج، أن الــنــتــائــج  ــ الــــدولــــي لــ
الاقتصادية السعودية الحالية تعكس 
ثمرة الجهود والإنجازات الاستثنائية 
الــتــنــويــع، بما  المستمرة ضمن أجــنــدة 
يــتــمــاشــى مـــع »رؤيـــــة 2030«، مــشــددة 
على أهمية أن تبقى السعودية ملتزمة 

بمسار الإصاحات وأجندة التنويع.

جانب من إطلاق تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج )الشرق الأوسط(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الجلسة الاقتتاحية لمنتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المنعقد في القاهرة )الشرق الأوسط(
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سلمان بن فيصل بن سلمان كشف عن بطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة

مهرجان »عبية في الدرعية« ينطلق الثلاثاء... ومزاد تاريخي للسلالات النادرة

كــشــفــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــنــظــمــة 
للمهرجان السعودي للجواد العربي 
ـــة فـــي الـــدرعـــيـــة(، الأربــــعــــاء، عن  )عـــبـــيَّ
المــهــرجــان بنسخته الثالثة،  تفاصيل 
الـــــذي ســيــكــون بـــرعـــايـــة أمـــيـــر منطقة 
ــريـــاض الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر بن  الـ
عبد العزيز بالشراكة الاستراتيجية 

مع هيئة تطوير الدرعية.
وتــقــدم الأمــيــر ســلــمــان بــن فيصل 
ــيــــس الــلــجــنــة  ــائــــب رئــ ــمــــان، نــ ــلــ ــــن ســ بـ
العليا المنظمة للمهرجان، الحاضرين 
ــر الـــصـــحـــافـــي وبــمــعــيــتــه  ــمــ ــؤتــ ــي المــ ــ فـ
طـــال كــنــســارة، رئــيــس قــطــاع الإدارة 
الاســتــراتــيــجــيــة بهيئة تــطــويــر بــوابــة 
ــة، والــــــفــــــارس عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــــدرعـ الـ
الـــراجـــحـــي، مـــالـــك مــنــتــجــع الــفــروســيــة 

العالمي.
وأعلن المنظمون، الأربعاء، موعد 
انطاق فعاليات المهرجان السعودي 
للجواد العربي )عبيّة في الدرعية( في 

الفترة من 28 نوفمبر )تشرين الثاني( 
إلى 2 ديسمبر )كانون الأول( من العام 
الحالي، في منتجع الفروسية العالمي، 
قام مراسم الاحتفال في تمام 

ُ
حيث ست

الساعة السابعة والنصف مــن مساء 
اليوم الأول، ليعقبها إقامة مزاد »فخر 
 لاقتناء 

ً
الدرعية« الذي سيكون فرصة

الخيول العربية الأصيلة ذات السالات 
النادرة، إذ سيتم عرض ما يزيد على 
30 رأساً من الخيل التي سيعود جزءٌ 

من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.
ــام كـــثـــيـــر مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــقــ ــ

ُ
ــت وســ

المصاحبة للمهرجان لأول مرة، وبدعمٍ 
الثقافة؛ لتتماشى مع نمط  من وزارة 
المهرجان القائم على تقديم الفروسية 
والمـــــــوروث الأصـــيـــل بــطــريــقــةٍ مبتكرة 
وجذابة تضمن خلق مهرجان محلي 
عصري يتم تقديمه عالمياً في المستقبل، 
ومــــن أبـــــرز هــــذه الــفــعــالــيــات الــعــرض 
السينمائي »قمرة«، والصالون الثقافي 
ة«، وعروض الخيل الخاصة  »بيت عبيَّ
داخـــل الأريــنــا وهــي تــرســم بحوافرها 

خريطة المملكة، بالإضافة إلى عروض 
الفرسان والعروض الغنائية وميدان 
ركــوب الخيل، وغيرها من الفعاليات 
في مناطق القمرة وسهيل والثريا التي 
تفتح أبوابها يومياً للزوار من الساعة 

الرابعة عصراً.
وأكد الأمير سلمان بن فيصل، في 
»الشرق الأوســـط«، أن  لـ حديث خــاص 
إبــراز الفعاليات  المهرجان يعمل على 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة وشـــرح دورهـــا 

وأهميتها في المجتمع السعودي.
ــاً كـــنـــا نـــواجـــه  ــقــ ــابــ وأضــــــــــاف: »ســ
مصاعب على صعيد الرعايات ولكن 
الآن أصبحنا نصل إلى هذه التغطيات 
الإعــامــيــة بــأقــل جــهــد، وســـط حضور 

فاعل في هذا الشأن«.
ــة لــهــا أهــمــيــة  ــتـــدامـ ــر أن الاسـ ــ وذكـ
كبرى، فرغم جمال المنظر في الطبيعة 
فإنه توجد محاولات للتوثيق ونشر 
المـــهـــرجـــان بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، حــيــث إن 
اللحظة تنتهي بــمــجــرد الانــتــهــاء من 

الحدث؛ لذلك التوثيق يعد له أهمية.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل 
أن تمكين المـــرأة الــســعــوديــة فــي مجال 
الفروسية أصبح مهماً، حيث إنه كان 
سعيداً في مزاد الخيل بنسخته الأولى 
الــعــنــصــر  بــــوجــــود  ــك  ــ ــــام 2019، وذلــ عـ
الــنــســائــي، كــونــه كـــان الأكــثــر حــضــوراً 
، ومن ذلك الوقت إلى هذا اليوم 

ً
وتفاعا

زاد عــدد مالكات الخيل، وأيــضــاً على 
صعيد المشاركات وتحقيق الإنجازات 

في مجال القفز والسرعة وغيرها.
وتــــــابــــــع: »نــــــــرى زيــــــــــادة ســـنـــويـــة 
فــــي الاهـــتـــمـــامـــات ودخـــــــول الــعــنــصــر 
النسائي في هذه المجالات، ودعم المرأة 
وتمكينها من القيادة كــان لهما دور 

إيجابي«.
وثــمّــن الأمــيــر ســلــمــان بــن فيصل 
بن سلمان دور هيئة الفروسية التي 
يرأسها الأمير بندر بن خالد الفيصل، 
ــه المــــســــتــــمــــر لـــلـــنـــهـــوض  ــ ــمـ ــ ــرزاً دعـ ــ ــبــ ــ مــ
بالفروسية، ودور الاتحاد السعودي 
لــلــفــروســيــة بــرئــاســة الأمــيــر عــبــد الله 
الله في دعمه الدائم  بن فهد بن عبد 

للفروسية السعودية، وأشاد بالجهود 
المتميزة لمركز الملك عبد العزيز للخيل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة فـــي خــدمــة الــخــيــل 

وماكها.
وأشــار إلى أن أبــرز الفعاليات في 
المهرجان هي البطولة الدولية لجمال 
الخيل العربية الأصيلة التي تنطلق 
الــثــالــث للمهرجان بتاريخ  الــيــوم  فــي 
30 نوفمبر، تحت إشـــراف مركز الملك 
عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، 
بطاقم نخبوي مــن الحكام العالميين، 
وبــمــشــاركــة مـــا يـــزيـــد عــلــى 200 رأس 
مــــن الـــخـــيـــول الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة مــن 
الـــدول، وبقيمة جوائز تفوق  مختلف 
المليون ريال سعودي، حيث ستستمر 
ــام مــتــتــالــيــة لــلــمــنــافــســة على  لمـــدة 3 أيــ
اللقب، بمشاركة أكثر مــن 30 عارضاً 
يجتمعون في أرقى تجمع دولي للخيل 

العربية في المنطقة.
ــن جـــهـــتـــه، نـــــوه طـــــال كــنــســارة  مــ
بأهمية الشراكة بين هيئة تطوير بوابة 
الدرعية وعبية، وقال في حديث خاص 

»الـــشـــرق الأوســــــط«: »نــســعــى لإبـــراز  لــــ
تراث الدرعية من خال هذا المهرجان، 
ونركز على الجواد العربي كونه لعب 
دوراً أساسياً خال الدولة السعودية 

الأولى والثانية والثالثة«.
وقــال: »مــن واجبنا أن نعمل مثل 
هذه الشراكات لتعريف الجيل الجديد 

وزوار المملكة على هذا التراث«.
وفــيــمــا يــخــص مــواقــع استضافة 
المهرجان السعودي للجواد العربي، 
قــال الــفــارس عبد الــرحــمــن الــراجــحــي، 
»الشرق  مالك منتج الفروسية العالمي لـ
الأوســط«: »منتجع الفروسية العالمي 
ــــولات؛  ــطــ ــ ــبــ ــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ تــــــأســــــس لاسـ
مــثــل جــمــال الــخــيــل، وقــفــز الــحــواجــز، 
ــات أيـــــضـــــاً لـــــرفـــــع جــــــودة  ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ والــ

الفروسية بشكل عام«.
ــــرق الأوســـــــــط«:  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ وأضـــــــــاف لـ
ــانـــت هــدفــاً  »اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولات كـ
ــاً  ــعــ ــبــــحــــت واقــ وحــــلــــمــــاً، والــــــيــــــوم أصــ
بالاحتفاء بفعالية )عبية( التي تعد 

من كبرى الفعاليات في السعودية«.

الدرعية: سلطان الصبحي

المؤتمر الصحافي شهد إعلان رعاة ماسيين مثل »الشركة الوطنية للخدمات الأمنية« )سيف( )بوابة الدرعية( الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي )بوابة الدرعية(

نمط المهرجان قائم على 
تقديم الفروسية والموروث 

الأصيل بطريقةٍ مبتكرة 
وجذابة تضمن خلق مهرجان 

محلي عصري يتم تقديمه 
عالمياً في المستقبل

زيلينسكي وديبالا وسبينازولا صفقات محتملة في »الميركاتو الشتوي«

هل يدرب مورينيو في الدوري السعودي للمحترفين؟
ــة الــســعــوديــة  ــديـ تــتــجــه أنـــظـــار الأنـ
إلــى موسم الانتقالات الشتوية  حالياً 
الـــذي يتوقع أن يــكــون ساخناً  المــقــبــل، 
مثلما كان الموسم الصيفي، وتستهدف 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة هـــذه المــــرة نجوماً 
الــــدوري الإيــطــالــي لكرة  ينشطون فــي 

القدم »سيريا إيه«.
البداية مع نجم وسط فريق نابولي 
الإيــطــالــي، الــاعــب الـــدولـــي الــبــولــنــدي 
بيوتور زيلينيسكي، الذي ينتهي عقده 
رفــقــة فــريــق الــجــنــوب الإيــطــالــي نهاية 
المـــوســـم الــحــالــي، مــمــا يــجــعــل نــابــولــي 
قــد يضطر لبيعه فــي فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة المقبلة عــوضــاً عــن خسارته 

مجاناً بنهاية الموسم.
وبحسب صحيفة »توتو سبورت« 
الإيــطــالــيــة، فـــإن الــاعــب الــبــولــنــدي قد 
ترك الباب مفتوحاً للتجديد المحتمل 
مع نابولي، إلا أن المفاوضات لا تزال 

معلقة.
عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، لا يــســتــطــيــع 
الــنــادي الإيــطــالــي الــجــنــوبــي الانــتــظــار 
لفترة طويلة على هذه الجبهة، خاصة 
وأن لاعــب خــط الــوســط سيكون قــادراً 
على توقيع اتفاق مسبق مع أي نادٍ آخر 
في وقت مبكر من شهر يناير )كانون 

الثاني( المقبل.
وكما تقول الصحيفة التي تتخذ 
مــــن تـــوريـــنـــو مــــقــــراً لــــهــــا، فـــــإن ســبــاقــاً 
ثاثياً قد ينشأ بالنسبة لزيلينسكي. 
وسيضم هــذا أندية إنتر ويوفنتوس 

والدوري السعودي للمحترفين.
ويتمتع الرئيس التنفيذي للإنتر، 
بيبي ماروتا، بموهبة اقتناص خدمات 
الاعبين المتميزين مجاناً. لقد أحضر 
بالفعل أمثال ماركوس تورام وهاكان 
كالهانوغلو إلى الإنتر بنهاية عقودهم 

مع أنديتهم السابقة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن مــديــر كــرة 
ــتـــوس، كــريــســتــيــانــو  ــنـ ــقــــدم فــــي يـــوفـ الــ
ــلــــى درايــــــــــة بــالــنــجــم  ــتــــولــــي، عــ ــيــــونــ جــ
الــبــولــنــدي لأنــه هــو الـــذي أحــضــره إلى 

نابولي في المقام الأول.
الــدوري السعودي، فقد  أما أندية 

حاولت بالفعل التعاقد مع الاعب في 
الصيف، حيث تردد اسم النادي الأهلي 
كأحد أهم الأندية التي تريد الحصول 

على خدمات الاعب.
ولــعــب زيلينسكي )29 عــامــاً( في 
فريقي أودينيزي وإيمبولي بالدوري 
الإيــطــالــي، قبل أن ينتقل لنابولي في 
الــفــريــق  ــع  ــخــــوض مــ صـــيـــف 2016 ويــ
345 مباراة أحرز فيها 50 هدفاً، وكان 
ــــي كـــتـــيـــبـــة فـــريـــق  ــاً فـ ــيــ عـــنـــصـــراً أســــاســ
ــرزت لــقــب الــــدوري  ــ الــجــنــوب، الــتــي أحـ
الإيــــطــــالــــي »ســـكـــوديـــتـــو« فــــي المـــوســـم 

الماضي بعد غياب دام 32 عاماً.
هــذا الموسم، ساهم لاعــب إمبولي 
ــداف  وأوديـــنـــيـــزي الـــســـابـــق بــثــاثــة أهــ

وصــنــع عـــدداً آخـــر فــي 16 مـــبـــاراة بكل 
المسابقات.

مــن ناحية أخـــرى، قــالــت صحيفة 
»لاغــازيــتــا ديللو ســبــورت« الإيطالية 
ــتـــشـــار إن أنـــديـــة الـــــدوري  واســـعـــة الانـ
السعودي للمحترفين مهتمة بعدد من 
نــجــوم نـــادي رومــــا، وبــالأخــص مــدرب 

الفريق خوسيه مورينيو.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة الإيــطــالــيــة، 
فإن مختلف الأندية السعودية تراقب 
باهتمام كبير الوضع المحيط بأمثال 
مــوريــنــيــو، وبــــاولــــو ديــــبــــالا، وكــريــس 

سمولينغ، وليوناردو سبينازولا.
وفــــي حـــين أن مــوريــنــيــو وديـــبـــالا 
ينتظران فهم ما إذا كانت هناك فرصة 

لتجديد عقديهما مع »الغيالوروسي«، 
فــــإن لـــيـــونـــاردو ســـبـــيـــنـــازولا وكــريــس 
سمولينغ مرتبطان بالخروج بسبب 
عــــــــدم تــــنــــاســــق وجـــــودهـــــمـــــا وتــــوقــــف 

الإصابة.
ــي الـــصـــيـــف، رفـــــض مــوريــنــيــو  ــ وفـ
عرضين من السعودية. وقال إنه رفض 
عروض الهال والأهلي واختار البقاء 

في روما.
وكان كارلو نهرا، مدير العمليات 
بالدوري السعودي لكرة القدم، قد قال 
المــدرب  فــي تصريحات سابقة إن ضــم 
ــاً ســيــكــون  ــامـ الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 60 عـ
بمثابة انقاب كبير للدوري، وشبهه 
بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، مما 

يعني أنه سيكون أمراً أساسياً لإقناع 
المدربين والاعبين البارزين بتجربة 

ــــرة الــــقــــدم فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  كـ
السعودية.

وقـــال نــهــرا: »لــيــس هناك 
)تأثير  شك في أن ما يسمى بـ

رونــالــدو( كــان استثنائياً 
بالنسبة لنا. لقد غيّر كل 
شيء من حيث الظهور 
ــة والـــصـــفـــقـــات  ــيــ ــمــ والأهــ

 :
ً
التلفزيونية«، وأردف قائا

»لا أستطيع أن أقول إن مورينيو 
سيكون الشيء الكبير التالي، لكن من 
الواضح أن وصوله سيعني قفزة هائلة 

أخرى في الجودة بعدة طرق«.

وكــانــت مجلة »فوتبول إيطاليا« 
قـــد نــقــلــت تــصــريــحــات عـــن مــوريــنــيــو 
إنــه سيعمل فــي السعودية  قــال فيها 
يوماً ما، أما صحيفة »كورييري ديلو 
ــبـــورت« الإيــطــالــيــة الــعــريــقــة فقالت  سـ
سابقاً إن مورينيو سيفكر في إمكانية 
التدريب في المملكة العربية السعودية 

اعتباراً من صيف 2024 فصاعداً.
أمــــا ســـبـــيـــنـــازولا، فــيــقــتــرب عــقــده 
الحالي مع روما من نهايته، حيث تم 
تــحــديــد تــاريــخ انــتــهــاء صاحيته في 
يونيو )حزيران( 2024، مما يعني أن 
شهر يناير )كانون الثاني( هو الفرصة 
الأخيرة لروما، إما لاقتراح التجديد أو 
الضغط من أجل بيع الظهير من أجل 
تجنب خسارته مجاناً بنهاية عقده في 

الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة »كورييري 
ديلو ســبــورت«، فــإن سبينازولا 

ــداد عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

لانتظار روما لصياغة مقترح لصفقة 
جديدة.

ومـــع ذلــــك، فـــإن الـــدولـــي الإيــطــالــي 
يدرك أيضاً حقيقة أن أداءه لم يكن على 
المستوى المطلوب منه، وبالتالي فهو 
أيضاً منفتح على العروض من الخارج.
الـــســـعـــودي خــال  وزاد الاهـــتـــمـــام 
الأشهر القليلة الماضية، وقريباً يمكن 
أن تصل العروض من الدوري السعودي 

للمحترفين إلى عتبة سبينازولا.
ــاً(  ــامــ وبـــــــــدأ ســــبــــيــــنــــازولا )30 عــ
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة بــقــمــيــص نـــادي 
يوفنتوس، قبل أن يدافع عن ألوان فرق 
إيمبولي وسيينا وأتانتا وفيتشينزا 
وبــيــروجــيــا، ومــن ثــم انتقل لــرومــا في 
صــيــف عـــام 2019 مــقــابــل 29.5 مليون 
يورو، حيث خاض حتى الآن مع فريق 
العاصمة الإيطالية 126 مباراة سجل 
فيها 7 أهداف، وساهم في حصد لقب 

دوري المؤتمر الأوروبي 2022.
أما على صعيد المنتخب الإيطالي 
فبدأ سبينازولا تمثيل »الأتزوري« في 
2017، وخــــاض حــتــى الآن 24 مــبــاراة 
دولية وكان عنصراً أساسياً في حملة 
المنتخب الإيطالي لحصد لقب »يورو 
فــي 2021، وكــان  أقــيــمــت  الــتــي   »2020
أيضاً حاضراً في تشكيلة أفضل لاعبين 

بهذه النسخة.
أمــا سمولينغ، فــدافــع عــن ألــوان 
ــتـــد  ــايـ ــقــــي مــــايــــدســــتــــون يـــونـ ــريــ فــ
وفولهام، قبل أن يلعب 9 مواسم 
مميزة فــي مانشستر يونايتد، 
ــدوري  حــصــد فــيــهــا لــقــبــين فـــي الــ
الإنجليزي ولقب في كل من كأس 
إنجلترا وكأس رابطة المحترفين 
والـــــــــدوري الأوروبـــــــــــي. وانــتــقــل 
سمولينغ بعدها لفريق روما في 
صيف 2019 أولًا بنظام الإعارة ثم 
 
ً
اشترى فريق العاصمة عقده كاما
بعدها بعام مقابل 15 مليون يورو. 
وقاد سمولينغ روما للقبه الأوروبي 
الأول عبر تاريخه بفوزه بلقب دوري 
ــــي 2022 عــلــى حساب  المــؤتــمــر الأوروبـ
فينورد الهولندي في المباراة النهائية، 
حيث حصد سمولينغ لقب أفضل لاعب 

في تلك المباراة النهائية.

الرياض: مهند علي

البولندي بيوتور زيلينيسكي لاعب نابولي )أ.ف.ب(

مورينيو )إ.ب.أ(
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ميسي يتهم الشرطة البرازيلية بالوحشية في التعامل مع جماهير بلاده... وسواريز يعود للظهور مع الأوروغواي

الأرجنتين تعمق جراح البرازيل في قمة »قبيحة« كادت تنتهي بمأساة
عمّق المنتخب الأرجنتيني مــن جــراح 
ــلـــدود الــبــرازيــلــي وألـــحـــق بـــه أوّل  غــريــمــه الـ
خــســارة فــي عقر داره على ملعب ماراكانا 
الشهير في ريو دي جانيرو 1 - صفر ضمن 
تــصــفــيــات مــونــديــال 2026، فــي لــقــاء تأخر 
أكثر من نصف ساعة بسبب أعمال شغب 
بــالمــدرجــات، وتــبــادل الــضــرب بــن الشرطة 

وجماهير الفريق الزائر.
وكــاد »الكلاسيكو« لأميركا اللاتينية 
لا ينطلق، إذ عاد لاعبو الأرجنتن إلى غرف 
ــمـــال شــغــب بـــن جماهير  المـــلابـــس بــعــد أعـ
 
ً
المنتخبن على المدرجات، ما استدعى تدخلا

حازماً بالعصي من قبل رجال الشرطة. 
وظــهــر حــــارس الأرجــنــتــن إيميليانو 
مارتينيز يحاول القفز فوق حافة المدرجات، 
في محاولة لمنع شرطي من استعمال العصا، 
فيما بدا القائد ليونيل ميسي يدعو زملاءه 

للعودة إلى غرف الملابس.
واتــــهــــم مــيــســي الـــشـــرطـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
بــالــوحــشــيــة فــــي تــعــامــلــهــا مــــع الــجــمــاهــيــر 

الأرجنتينية. 
ــعــــون بــــرازيــــلــــيــــون  واشـــــتـــــبـــــك مــــشــــجــ
ــد المــرمــيــن خــلال  وأرجــنــتــيــنــيــون وراء أحــ
عزف النشيدين الوطنين مما دفع الشرطة 
إلــى مهاجمة الجماهير الــزائــرة لتفريقهم 
بالعصي. ورد بعض مشجعي الأرجنتن 
بخلع وإلقاء المقاعد على رجال الأمن، بينما 
أصيب مشجعون آخرون بالذعر ونزلوا إلى 

أرض الملعب هربا من المواجهات.
واستلقى أحد المشجعن الأرجنتينين 
ــه ملطخا  ــهـ عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب وكــــــان وجـ

بالدماء قبل أن يتم نقله بعيدا على محفة.
وتــوجــه المنتخب الأرجنتيني بقيادة 
ميسي إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع 
ــادرة المــلــعــب والــــعــــودة إلــــى غــرفــة  ــغــ قــبــل مــ

الملابس.
وقـــال مــيــســي: »كـــان الأمـــر سيئا لأننا 
رأينا كيف كانوا يضربون الناس... كما حدث 
بالفعل في نهائي كأس ليبرتادوريس، كانت 
الشرطة تضرب الناس مرة أخرى بالعصي. 
اصطحب بعض اللاعبن عائلاتهم للملعب 
لحضور المـــبـــاراة. توجهنا لغرفة الملابس 
لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، 
كــان مــن الممكن أن ينتهي الأمـــر بــمــأســاة«. 
وأضاف »أنت تفكر في العائلات والأشخاص 
الموجودين في الملعب الذين لا يعرفون ما 
يحدث، كنا مهتمن بذلك أكثر من خوض 
المــبــاراة التي كانت في تلك اللحظة مسألة 

ثانوية«.
مــــن جــهــتــه عـــبـــر مـــاركـــيـــنـــيـــوس قــائــد 
الــبــرازيــل الـــذي شــوهــد يــتــحــدث مــع ميسي 
وبعض لاعبي الأرجنتن خلال محاولتهم 
تهدئة الوضع عن استيائه من هذه الأحداث، 

وقــــال: »شــعــرنــا بقلق بالغ 
ــلـــى الــــعــــائــــلات والـــنـــســـاء  عـ
والأطــفــال الــذيــن كنا نراهم 
مـــذعـــوريـــن فــــي المــــدرجــــات. 
داخل الملعب كان من الصعب 
علينا أن نفهم مــا يــحــدث. 
كان وضعا مخيفا للغاية«.

ــاكــــات  ــبــ ــتــ وكــــــانــــــت اشــ
عنيفة قد اندلعت قبل أيام 
بن مشجعي بوكا جونيورز 
الأرجنتيني وفلومينينزي 
البرازيلي في مدينة ريو دي 
جانيرو في قبل نهائي كأس 
ليبرتادوريس بن النادين.

وعندما عــاد المنتخبان لأرض الملعب 
بــدأت المباراة المشحونة التي لم يلمع فيها 
ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، 
لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي هو من 
 هدف 

ً
ق عالياً في الشوط الثاني مسجلا

ّ
حل

الفوز برأسه إثر ضربة ركنية في الدقيقة 63.
 وارتــكــب الــبــرازيــلــيــون عــشــرة أخــطــاء، 
والأرجنتينيون ثلاثة في أول ثلث ساعة. 
وحصل مهاجم البرازيل غابريال خيسوس 
على بطاقة صفراء بعد خمس دقائق فقط 
على انطلاق المباراة، ثم نال زميله رافينيا 
الثانية في الدقيقة 14 وأفلت لاحقاً من الطرد. 
وقبل تلقي الهدف الوحيد في المباراة، كانت 
البرازيل أكثر خطورة، بينما لم يكن ميسي 
الذي قاد بلاده نهاية العام الماضي إلى لقبها 
العالمي الثالث في مونديال قطر، في أفضل 

بدل في آخر ربع ساعة.
ُ
أيامه، واست

وقال النجم الأسطوري البالغ 36 عاماً: 

»فــرضــوا علينا الضغط، فأخفقنا في 
الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة. 

هذا النوع من المباريات يُحسم بتفاصيل 
صغيرة«.

وصـــنـــعـــت الـــــبـــــرازيـــــل فـــرصـــتـــن قــبــل 
الاســتــراحــة، مــن ضــربــة حـــرة لرافينيا في 
الدقيقة )38( وتسديدة لمارتينيلي أنقذها 
المــدافــع كريستيان رومــيــرو قبل أن تجتاز 
خط المرمى قبل دقيقتن من انتهاء الشوط.
وبـــعـــد الــــعــــودة مـــن الاســـتـــراحـــة، كــان 
الحارس إيميليانو مارتينيز حاسماً في 
ــام رافــيــنــيــا  ــ صـــد كـــرتـــن خــطــيــرتــن مـــن أمـ
ومــارتــيــنــيــلــي، قــبــل أن يــخــطــف المــخــضــرم 

أوتامندي )35 عاماً( هدف المباراة برأسية 
ــر ركــنــيــة من  رائـــعـــة فـــي شـــبـــاك ألــيــســون إثــ

جيوفاني لو سيلسو.
وأنهت البرازيل المباراة بعشرة لاعبن 
إثر طرد المهاجم جولينتون في الدقيقة 83، 

وذلك بعد تسع دقائق فقط من دخوله.
وسمح هذا الفوز للأرجنتن في عقر 
دار البرازيل، أن يحتفظ بطل العالم بصدارة 
التصفيات الموحّدة في أميركا الجنوبية بعد 
انتهاء الجولة السادسة، بفارق نقطتن عن 
الأوروغواي )15 نقطة مقابل 13( الفائزة 

بسهولة على بوليفيا 3 - 0.
وعــوّضــت الأرجنتن سقوطها 
الأخير أمام الأوروغواي تحديداً 0 - 
2، والتي كانت الأولى لها بعد 14 

مباراة دون خسارة.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، بــــــــــدأت 
الــبــرازيــل تعيش فــتــرة أزمــة، 
مُـــنـــيـــت بـــخـــســـارة ثــالــثــة  إذ 
ــــت إلــــى  ــعــ ــ ــراجــ ــ تـــــوالـــــيـــــاً وتــ
المــركــز الـــســـادس، علماً أن 
أول ســتــة مــنــتــخــبــات 
ــأهــــل مـــبـــاشـــرة  ــتــ تــ
إلى نهائيات كأس 

ويــخــوض السابع العالم 
ملحقاً قارياً.

ــبــــرازيــــل، بطلة  الــ وكـــانـــت 
الـــعـــالـــم خــمــس مــــــرات، قد 
فــازت 51 مــرة وخسرت 
13 عــلــى أرضـــهـــا في 
تـــــصـــــفـــــيـــــات كــــــأس 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، قــــبــــل 
ــا أمـــــام  ــقـــوطـــهـ سـ

الأرجنتن.

وأخــفــقــت الـــبـــرازيـــل لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها بالتسجيل في أربع مرات متتالية 

ضد الأرجنتن.
قال ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي: 
»كان هناك الكثير من الأمور على المحك. نحن 
خارجون من خسارة، وهم عانوا نتائج لم 
تصب في مصلحتهم، تتابع هذه المجموعة 
القيام بأعمال تاريخية. ليس إنجازنا الأهم 

لكنه رائع«.
وكان ميسي توّج مع الأرجنتن بلقب 
كوبا أميركا 2021 على ملعب ماراكانا، على 

حساب البرازيل 1 - 0.
وفي مونتيفيديو، تابعت الأوروغواي 
نتائجها الــجــيــدة، محققة فــوزهــا الــثــالــث 
توالياً على حساب ضيفتها بوليفيا وصيفة 
القاع بثلاثية نظيفة. وتألق مجدداً مهاجم 
 
ً
ليفربول الإنجليزي داروين نونيز مسجّلا
هدفن في الدقيقتن )15 و71(، فيما جاء 
ــران صــديــقــة عــبــر غــابــريــال  ــيـ ــن نـ الـــثـــالـــث مـ

فياميل بالدقيقة 39.
ــانـــي  ــوايـ وأصـــبـــح نــونــيــز ثــالــث أوروغـ
يـــســـجّـــل فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة من 
ــن ســـوســـا ولــويــس  ــ الــتــصــفــيــات، بــعــد روبــ
 فــــي الـــشـــوط 

ً
ــل بــــديــــلا ــ ســـــواريـــــز الـــــــذي دخــ

الــثــانــي. وهــــذه أول مـــرة مــنــذ 1993، تفوز 
الأوروغواي في ثلاث مباريات متتالية دون 
أن تهتز شباكها. وشهد اللقاء عودة الهدّاف 
المخضرم لويس سواريز للظهور دوليا بعد 
11 شهراً من الغياب عن منتخب الأوروغواي 
وقد علق قائلا: »لم أتخيّل أن أعود للعب مع 

المنتخب مجددا«. 
وأوضــــح مهاجم برشلونة الإسباني 
السابق لمنصة الاتحاد الأوروغواياني بعد 
الــفــوز على بوليفيا: »بالنظر إلــى الكيفية 
التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2022 فـــي قــطــر، لم 

أتخيل العودة«.
ويـــدافـــع ســـواريـــز )36 عـــامـــاً(، الــهــداف 
ــاً،  الـــتـــاريـــخـــي لـــــــلأوروغـــــــواي مــــع 68 هـــدفـ
ــــادي غــريــمــيــو بـــورتـــو ألــيــغــري  عـــن ألـــــوان نـ
البرازيلي، حيث سجل 14 هدفاً في الدوري 
و26 في مختلف المسابقات، وقد استدعاه 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بــيــلــســا الــــذي بــات 
يــشــرف عــلــى المنتخب خـــلال فــتــرة التوقف 

الدولية ودفع به أمام بوليفيا.
وتــابــع ســواريــز الـــذي دخـــل إلـــى أرض 
الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع 
هتافات وتصفيق الجماهير: »بفضل العمل 
الــجــاد، ومــن خــلال الــقــيــام بــالأشــيــاء بشكل 
جيد مع فريقي، تم استدعائي مجددا من 
أجــل أن أحـــاول تقديم كل ما بوسعي لهذه 
المجموعة المذهلة. لدينا أحد أفضل لاعبي 
خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين 
نونيز، المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل 
مـــا يــتــوجــب عــلــيّ الــقــيــام بـــه هـــو المساهمة 

والثناء عليه«.
وبــعــد فــوزهــا على الــبــرازيــل، واصلت 
ــفــــوز عــلــى  ــا بــ ــمـــهـ ــة زخـ ــثـ ــثـــالـ كـــولـــومـــبـــيـــا الـ
مضيفتها الباراغواي 1 - 0 في أسونسيون. 
سجّل لكولومبيا التي أخفقت في التأهل إلى 
المونديال الأخير، رافائيل سانتوس بورّي 

من ركلة جزاء.
وتعمقت أزمة تشيلي، ثامنة الترتيب، 
بعد خسارة جديدة على أرض الإكوادور 0 - 1 
في كيتو، بهدف للمخضرم أنخيل مينا هو 
الأول له دولياً منذ أكثر من سنتن. وحصدت 
بيرو نقطتها الثانية في التصفيات والأولى 
بعد أربــع خسارات، أمــام ضيفتها فنزويلا 

رابعة الترتيب بالتعادل 1 - 1. 

أوتامندي يقفز أعلى من الجميع ليسجل برأسه هدف الفوز للأرجنتين في مرمى البرازيل )رويترز(

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

الشرطة البرازيلية خلال التلاحم مع جماهير 
الأرجنتين ما أدى لتأخير انطلاق المباراة )أ.ب(

سواريز عاد للظهور مع 
منتخب الأوروغواي بعد 
غياب 11 شهراً )أ.ف.ب(

سكالوني مدرب الأرجنتين )أ.ف.ب(

سكالوني يثير الشكوك حول استمراره في قيادة منتخب الأرجنتين
شــكّــك مـــدرب الأرجــنــتــن ليونيل 
ســكــالــونــي بــإمــكــانــيــة اســـتـــمـــراره في 
ــال قطر  ــديـ مــنــصــبــه مـــع أبـــطـــال مـــونـ
2022، وذلك بعد فوزه التاريخي على 
المنتخب البرازيلي في عقر دار الأخير 
الــســادســة لتصفيات قــارة  بــالــجــولــة 
أمــيــركــا الجنوبية المــؤهــلــة لمــونــديــال 

 .2026
وقــــــال ســـكـــالـــونـــي الــــــذي يــرتــبــط 
بعقد حتى نهاية كأس العالم 2026 
البرازيل: »علي أن  عقب المباراة أمام 

أفكر كثيرا فيما سأفعله لأن المستوى 
مــرتــفــع لــلــغــايــة، والــتــوقــعــات كــبــيــرة، 
إلــى مدرب  المنتخب الوطني بحاجة 
يــتــمــتــع بـــطـــاقـــة ويـــشـــعـــر بـــالـــراحـــة«. 
ــاف: »هـــل حـــان الـــوقـــت لإيــقــاف  ــ وأضــ
لــديّ الكثير لأفكر فيه حالياً.  الــكــرة، 
الــلاعــبــون الكثير ويجب أن  قــدّم  لقد 
أفكر كثيرا بما سأقوم بــه، إنــه ليس 
وداعاً، لكن المستوى مرتفع جداً ومن 

الصعب الاستمرار والفوز دائما«. 
وتابع: »حان الوقت للتفكير في 
الأمــر. سأخبر ذلــك لرئيس الاتحاد، 
ــول لـــلاعـــبـــن لاحــــقــــاً، لأن هـــذا  ـــأقــ وسـ

الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بكل 
الطاقة الممكنة ويقدم أداء جيداً«. 

ــــح ســكــالــونــي )45 عــامــاً(  وأوضــ
ــاد الأرجـــنـــتـــن لــلــفــوز بــكــوبــا  ــــذي قــ الـ
الـــعـــالـــم 2022  أمـــيـــركـــا 2021 وكـــــأس 
فــــي قـــطـــر، مــــن دون مـــنـــح مـــزيـــد مــن 
الــتــفــاصــيــل، أنـــه لــن يستقيل قــبــل أن 

يغادر القاعة. 
وأكد سكالوني أنه فخور بفريقه 
بعد تأجيل المباراة لنحو نصف ساعة 
بــســبــب أعــمــال شــغــب فــي المـــدرجـــات: 
»مــن خــلال التنافس بــهــذه الطريقة، 
يـــدركـــون أنــهــم مــجــمــوعــة قـــويـــة، هي 

مجموعة تدعم بعضها البعض وأنا 
فخور بتدريبهم«، موضحاً أن خروج 
النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 78 
عــائــد لــكــونــه عــانــى مــن »انـــزعـــاج في 
العضلة الضامة... لقد ساعد الفريق 

ونحن ندرك جيداً ما يعني ذلك«. 
واختتمت الأرجنتن عــام 2023 
فـــــي صــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة المـــشـــتـــركـــة 
للتصفيات القارية برصيد 15 نقطة 
من أصل 18 من 5 انتصارات وهزيمة 
أمــــــام وصــيــفــتــهــا الأوروغـــــــــــواي )13 
ستأنف التصفيات 

ُ
نقطة(، على أن ت

في سبتمبر )أيلول( 2024.

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

21 منتخباً في »يورو 2024« تعرض للخسارة السادسة في 11 مباراة هذا العام لتدق أجراس الإندار قبل »يورو 2024«
و3 بطاقات تحسم في الملحق أزمة منتخب ألمانيا أعمق من مجرد تغيير الأجهزة الفنية

بعد ضمان كرواتيا المقعد الأخير 
المباشر المؤهل إلى كأس أوروبا 2024، 
باتت هوية 21 منتخباً معروفة في 
نهائيات الصيف المقبل فــي ألمانيا، 
منح 3 بطاقات إضافية في 

ُ
بينما ت

ملحق يشارك فيه 12 منتخباً بن 21 
و26 مارس )آذار( المقبل.

ــا، وصـــيـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ ــــزت كــ ــجــ ــ وحــ
مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، 
آخر بطاقات التأهل المباشر بفوزها 

على ضيفتها أرمينيا 1 - 0.
وهـــي المــــرة الــســابــعــة الــتــي تبلغ 
فــيــهــا كـــرواتـــيـــا الــنــهــائــيــات الــقــاريــة 
منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 
1991، وتبقى أفضل نتيجة لها ربع 

النهائي عامي 1996 و2008.
وكانت كرواتيا بحاجة إلى الفوز 
لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من 
التصفيات بغض النظر عن نتيجة 
مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على 
البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة 
وصـــاحـــبـــة الـــبـــطـــاقـــة الأولـــــــــى، وهـــو 
مـــا فــعــلــتــه مــســتــغــلــة عــامــلــي الأرض 
والــجــمــهــور. كــمــا أن كــرواتــيــا كــانــت 
تملك فرصة ثانية في حــال تعثرها 
وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا وهو 
ما حصل أيضاً، حيث انتهت المباراة 

الأخيرة بالتعادل 1 - 1.
وأنــهــت كــرواتــيــا التصفيات في 

المـــركـــز الــثــانــي لــلــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة 
ــارق 4  ــفــ ــتـــصـــدرة وبــ خــلــف تــركــيــا المـ
نقاط أمام ويلز، بينما تجمد رصيد 
ــز  ــركـ ــقــــاط فــــي المـ ــد 8 نــ ــنـ ــا عـ ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
الــرابــع. وتبقى فــرصــة أخــيــرة لويلز 
التي كانت بحاجة إلى الفوز وتعثر 
كــرواتــيــا لــخــطــف الــبــطــاقــة، مــن أجــل 
بلوغ النهائيات وتتمثل في تخطي 

الملحق الفاصل.
ووفـــقـــاً لــنــتــائــج الــتــصــفــيــات، تم 
تــحــديــد مــســتــويــات المنتخبات التي 

جرى قرعة البطولة على أساسها 
ُ
ست

في الثاني من ديسمبر )كانون الأول( 
المـــقـــبـــل؛ حـــيـــث ســيــحــضــر المــنــتــخــب 
الألماني صاحب الضيافة في المستوى 
الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا 

وبلجيكا وإنجلترا.
ــاءت  ــي المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي، جـ وفــ
المجر وتركيا ورومــانــيــا والــدنــمــارك 
وألـــبـــانـــيـــا والـــنـــمـــســـا، وفــــي الــثــالــث: 
ــيــــا  ــنــــدا وأســــكــــوتــــلــــنــــدا وكــــرواتــ هــــولــ
وسلوفينيا وسلوفاكيا وتشيكيا. 
وفي المستوى الرابع إيطاليا وصربيا 
وسويسرا، والثلاثي الذي سيفوز من 

خلال الملحق الفاصل.
والمنتخبات الـ12 التي ستشارك 
فــي الملحق هــي: البوسنة والهرسك 
ــيــــا  ــنــــدا وجــــورجــ ــلــ ــنــ ــيــــا وفــ ــونــ ــتــ وإســ
ــيــــل  ــرائــ ــنــــدا وإســ ــلــ ــان وآيــــســ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ والـ
وكــازاخــســتــان ولوكسمبورغ وويلز 

وبولندا وأوكرانيا.
ـــ12 عــلــى 3  وتــــوزع المــنــتــخــبــات الــ
مــــســــارات مــــن 4 مــنــتــخــبــات، حــســب 
ــم  ــ ــات دوري الأمــ ــويــ ــتــ ــســ ــيــــب مــ ــرتــ تــ
حــيــث  2023؛   -  2022 الأوروبـــــــيـــــــة 
ستجري إقــامــة مــبــاراتــي الـــدور قبل 
نهائي من جولة واحدة في كل مسار 

ثم نهائي من جولة واحدة.
ــات الـــــــــدور قــبــل  ــام مـــنـــافـــسـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــنــهــائــي بــالمــلــحــق الــفــاصــل يـــوم 21 
مــارس 2024، بينما تقام منافسات 

النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.

ثبت بما لا يدعو للشك بأن أزمة المنتخب الألماني لا 
تتعلق بتغيير الأجهزة الفنية، حيث لم يأتِ تغيير المدرب 
هــانــزي فليك وتــعــيــن يــولــيــان ناغلسمان فــي سبتمبر 
ـــذكـــر خـــلال الــنــافــذة 

ُ
)أيـــلـــول( المـــاضـــي خــلــفــاً لـــه، بــثــمــار ت

الدولية الحالية، حيث تعرض الفريق لخسارة جديدة 
أمام مضيفه النمساوي بهدفن نظيفن ودياً في فيينا.

والخسارة أمام النمسا هي السادسة لألمانيا في 11 
مباراة هذا العام، وجاءت بعد ثلاثة أيام من سقوط آخر 
على أرضه في العاصمة برلن أمام تركيا 2-3 ودياً أيضاً، 
ما دق ناقوس الخطر لمنتخب يستضيف كأس أوروبا بن 
14 يونيو )حــزيــران( و14 يوليو )تموز( المقبلن، حيث 

ستكون المباراة الافتتاحية في ميونيخ.
ولم يحقق المنتخب الألماني سوى ثلاثة انتصارات 
على بيرو 2-0 وفرنسا 2-1 والــولايــات المتحدة 3-1 في 
2023، وهــو أســوأ عــام له منذ 1964، مقابل ست هزائم 
وتعادلن أمام أوكرانيا والمكسيك. وأقرّ ناغلسمان قبل 
»ضغط  المباراة أمام النمسا بأن منتخب بلاده تعرض لـ
من أجل تحقيق النتائج« بقدر ما كان يعاني من »ضغط 
مــن أجــل فــرض الأســلــوب«. ثــم عــاد وقــال بعد الخسارة: 
»نحن لا نلعب بحرية. لدينا قــدر لا يصدق مــن العمل 

الذي يتعن علينا القيام به في كل مركز«.
وتــابــع: »نــحــن بحاجة إلــى قــبــول الــوضــع، ولــكــن لا 
يمكننا أن نلعب دور الضحية، الفريق مجموعة تعمل 
بشكل جيد خلال التمارين، لكنها لا تنقل ذلك إلى أرض 
الملعب خلال المباريات. نحن نفتقد بعض الثقة بالنفس، 

وهذا ليس مفاجئاً بالنظر للأشهر القليلة الماضية«.
ولم ينجح بطل العالم أربع مرات في فرض أسلوبه 
وخسر الكثير من الكرات أمام منافس عرف كيف يمارس 
ضغوطات عالية، وسدد مرة واحدة بن الخشبات الثلاث 

في نصف الساعة الأول.
ونــجــح الــحــارس الألمــانــي كيفن تـــراب فــي التصدي 
لمهاجم فرايبورغ مايكل غريغوريتش في الدقيقة 17، 
إلا أن حــارس عرين إنتراخت فرانكفورت لم يتمكن من 
الحيلولة دون دخــول كــرة مارسيل سابيتسر، المنتقل 
هذا الموسم من بايرن ميونيخ إلى بوروسيا دورتموند، 

شباكه في الدقيقة 29.
وهــي المــرة العاشرة في 11 مــبــاراة هــذا العام تهتز 
فيها الشباك الألمانية، علماً أن المرة الوحيدة التي لم يتلق 
فيها المنتخب الألماني أي هدف كانت في الفوز على بيرو 

بهدفن نظيفن في مارس.
وتــلــقــت ألمــانــيــا ضــربــة مــوجــعــة بــعــدمــا رفـــع الحكم 
لــوروا ساني )27 عاماً( بعد  البطاقة الحمراء في وجــه 
تصرف غير رياضي تجاه الجناح الأيسر فيليب مويني 
في الدقيقة 49، في أول طــرد في مسيرة مهاجم بايرن 
ميونيخ خــلال أكثر من 400 مــبــاراة. واستغلت النمسا 

النقص العددي في صفوف ألمانيا، وضاعفت النتيجة 
بفضل كريستوف باومغارتنر في الدقيقة 73.

وعقب اللقاء أكد رودي فولر، مدير المنتخب الألماني 
على أن فريقه مطالب بالتحسن في كثير من الأمور قبل 
استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، 
وقال: »الأمر لا يتعلق بالنتيجة، وإنما بطريقة اللعب. 
هذا ليس أمراً لطيفاً، لا يمكننا تقبل هذا، يجب أن تتحسن 
الأمور«. وأشار فولر إلى أنه اعتباراً من الآن وحتى فترة 
الأجــنــدة الدولية المقبلة في مــارس، سيكون ناغلسمان 
بــحــاجــة إلـــى الــوصــول إلـــى اســتــنــتــاجــات مــن الهزيمتن 
الأخيرتن، بما في ذلك العناصر التي سيعتمد عليها 

في النهاية.
ولم يلق فولر باللوم على ناغلسمان في الهزيمتن 
موضحاً: »الأمر لا يتعلق باللعب بثلاثة أو أربعة لاعبن 
الــدفــاع، الأمـــر يتعلق بافتقاد النسبة المطلوبة من  فــي 

الشغف، وهو ما يجب العمل عليه«.

مودريتش قاد كرواتيا لحصد آخر بطاقة 
مباشرة للنهائيات )أ.ف.ب(

لاعبو المنتخب الألماني وعلامات الإحباط والانكسار عقب الهزيمة أمام النمسا )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط« ميونيخ: »الشرق الأوسط«

المنتخب البرازيلي يعيش 
أزمة بعد التراجع للمركز 

السادس بتصفيات مونديال 
2026
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نجم تشيلسي الصاعد يتحدث عن قراره الصعب بمغادرة نادي طفولته... وأحلامه في »ستامفورد بريدج«

كول بالمر: الانضمام لمنتخب إنجلترا لم يكن هدفي عندما رحلت عن مانشستر سيتي
يــقــول الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
ــر: »أنــــــا لاعـــــب يـــريـــد الـــكـــرة  ــالمــ كـــــول بــ
دائماً... في أي مكان«، ومن المؤكد أنه 
كان يريد ذلك أيضاً في المواجهة أمام 
الــســابــق، عندما كــانــت الساعة  نــاديــه 
تشير إلى مرور 92 دقيقة من المباراة 
التي كان فيها ناديه الجديد تشيلسي 
متأخراً بنتيجة أربعة أهــداف مقابل 
ثــاثــة أمـــام نــاديــه الــقــديــم، مانشستر 
سيتي، قبل أن يحتسب حكم اللقاء 
ركــلــة جـــزاء للبلوز فــي هـــذا التوقيت 
الــقــاتــل مــن المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت على 
ــدج«. يــقــول  ــريــ مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بــ
بــالمــر: »عــنــدمــا رأيـــت الــحــكــم يحتسب 
ركــلــة الـــجـــزاء، قــلــت لــنــفــســي: هـــذا هو 

وقتي«. 
ــه رحــيــم  ــلـ ــيـ ــالمــــر مــــع زمـ تــــحــــدث بــ
سترلينغ، وهــو لاعــب سابق آخــر في 
مانشستر سيتي، وأخبره بأنه يريد 
الــجــزاء. يقول بالمر: »لم  تسديد ركلة 
يمانع سترلينغ، وقال: حسناً«. إن ما 
حدث في هذه المباراة يشبه ما حدث في 
مباراة تشيلسي أمام بيرنلي في أوائل 
أكتوبر )تشرين الأول( عندما حصل 
سترلينغ على ركلة جزاء، بينما كانت 
النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل 
فريق، وتقدم بالمر أيضاً لتسديد ركلة 
الجزاء. لم يكن الاعب البالغ من العمر 
ــد في  ــ ــم واحـ 21 عـــامـــاً هـــو الـــاعـــب رقــ
تسديد ركات الجزاء داخل الملعب في 
ذلك اليوم، حسب الترتيب الذي يضعه 
المدير الفني، لكنه رأى أن هذه فرصة 
مــنــاســبــة لــتــســجــيــل أول هــــدف لـــه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ليس 
من النوع الذي يفوت مثل هذه الفرص. 
يقول بالمر: »نظرت إلى سترلينغ لأنه 
هو الذي حصل على ركلة الجزاء، فقال 
لي: سددها«. ويضيف بالمر: »لقد كان 
مــجــرد شـــيء حـــدث بــطــريــقــة تلقائية 

أثناء المباراة«. 
ــالمـــر فــــي الــتــســجــيــل مــن  ونـــجـــح بـ
الــجــزاء، تماماً كما فعل عندما  ركــلــة 
ــلــــة جــــزاء  ــلـــى ركــ حـــصـــل تــشــيــلــســي عـ
أمــــام آرســـنـــال عــنــدمــا كــانــت النتيجة 
تــشــيــر إلــــى الـــتـــعـــادل الــســلــبــي، وأمــــام 
توتنهام عندما كان تشيلسي متأخراً 
بهدف دون رد. لكن ركلة الجزاء أمام 

أكــثــر أهمية  مانشستر سيتي كــانــت 
أمــام فريقه  بكثير، نظراً لأنها كانت 
الــجــزاء احتسبت  السابق، ولأن ركلة 
في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 
بالإضافة إلى الضغط الشديد الناجم 
ــائـــق  ــاراة لـــبـــضـــع دقـ ــ ــبــ ــ عــــن تــــوقــــف المــ
للعودة إلى تقنية »الفار« للتأكد من 
صــحــة احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء، وســط 

شد وجذب بين لاعبي الفريقين. 
فهل كان بالمر متوتراً؟ يهز الاعب 
الشاب كتفيه، ويقول: »لا، لم يحدث 
هذا في حقيقة الأمر. شعرت أنني كنت 
أنتظر لبعض الوقت، لذلك فكرت في 
ناديّ القديم وأشياء أخرى، لكن بعد 
ذلك لم أفكر في أي شيء آخر«.  سجل 
بالمر هــذا الــهــدف القاتل، الــذي ضمن 
لفريقه الحصول على نقطة التعادل، 
واحتفل بهز كتفيه، ويقول عن ذلك: 
»لقد أمضيت 15 عاماً في مانشستر 
ســـيـــتـــي. لا يــمــكــنــنــي حـــقـــاً الانـــطـــاق 

ــال بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كــنــت  ــفــ ــتــ والاحــ
ــادة لـــو سجلت  ــ ســأحــتــفــل بــهــا عـ
هدف التعادل في الدقيقة 95 في 
أي فريق آخــر، لأن ذلك سيكون 
ــدم احــــتــــرام لــفــريــقــي  بــمــثــابــة عــ
ــم، لـــذلـــك قـــــررت أن أهــز  ــديـ ــقـ الـ

ــقـــط. فــــي الــــواقــــع،  كــتــفــي فـ
أعـــــــــــــرف  لا 
الــــــــســــــــبــــــــب 
وراء قيامي 

بذلك«. 
كــــان بــالمــر عــنــصــراً أســاســيــاً 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
ــة كــــــــأس الأمــــــم  ــولــ ــطــ ــبــ الـــــفـــــائـــــز بــ
الأوروبــــــيــــــة تـــحـــت 21 عــــامــــاً فــي 
الصيف، ثم بدأ الموسم بتسجيله 
عــدداً مــن الأهـــداف مــع مانشستر 
سيتي في بطولة الدرع الخيرية 
ــــأس الــســوبــر الأوروبــــــــي، ثم  وكـ
انتقل في اليوم الأخير من فترة 

الانتقالات الصيفية الماضية إلى 
تشيلسي مــقــابــل 40 مــلــيــون جنيه 
إسترليني. تألق بالمر بشكل لافت 

لــأنــظــار مـــع الـــبـــلـــوز، وبـــعـــد نــهــايــة 
مباراة فريقه أمــام مانشستر سيتي 

انضم للمرة الأولـــى لقائمة المنتخب 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــيــــزي الأول  ــلــ ــجــ الإنــ
مباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية 
في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كـــــــــــــــــــــــــأس الأمـــــــــــــــــــم 
الأوروبية 2024. 

يــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــف 
بـــــالمـــــر انـــضـــمـــامـــه 
ــقـــائـــمـــة المــنــتــخــب  لـ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــــأنــــه 
»مـــكـــافـــأة« لـــه عــلــى ما 
قـــــدمـــــه خــــــــال الــــفــــتــــرة 
 إن 

ً
ــة، قــــــائــــــا ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ

الانـــضـــمـــام لــلــمــنــتــخــب 
ــزي لــــــم يــكــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
فـــي ذهــنــه عــنــدمــا اتــخــذ 
الــقــرار الصعب بالرحيل 
عــــــن مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
إلــى تشيلسي.  والانضمام 
ويقول: »لقد تلقيت رسالة 

انضمامي للمنتخب الوطني بعد 
نهاية مباراتنا أمام مانشستر سيتي 
مــبــاشــرة. كـــان هــاتــفــي يـــرن بــجــنــون، 
حيث لي زماء من مشجعي مانشستر 
أفـــراد عائلتي  سيتي، بــالإضــافــة إلــى 
وآخـــريـــن. لــكــن بــعــد ذلـــك قـــرأت رســالــة 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي،  المــديــر 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، ثـــم قـــرأتـــهـــا مــرة 
ــــرى وتـــأكـــدت مـــن أنـــهـــا صــحــيــحــة.  أخـ
اتــصــلــت بــوالــدي عــلــى الــفــور، وكــانــت 

أمي بجواره، لذا أخبرتهما بذلك«. 
مــــن المـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام أن نــســمــع 
بالمر يتحدث عن حياته الجديدة في 
الجنوب، حيث يقول: »الشيء الأكثر 
إزعاجاً هو حركة المرور - هذا هو أكبر 
لـــي. لكنني أستمتع  بــالــنــســبــة  شـــيء 
بكل شيء آخــر. الجو هنا أيضاً أكثر 

حرارة من مانشستر«.  ويضيف: »لقد 
كــانــت خــطــوة كبيرة للغاية بالنسبة 
لي، خاصة وأنه لم يسبق لي أن رحلت 
عن مانشستر سيتي، ولا حتى على 
ــارة، لــذا كــان الانــتــقــال إلى  سبيل الإعــ
هناك بمفردي أمراً كبيراً. عندما ذهبت 
إلى هناك لأول مرة كان الأمــر صعباً. 
كنت أقيم في فندق في البداية، لكنني 

أصبحت أكثر استقراراً الآن«. 
ــر بــــالإحــــبــــاط  ــعــ كــــــــان بـــــالمـــــر يــــشــ
بــســبــب قــلــة مــشــاركــتــه فـــي المــبــاريــات 
ــان يــفــكــر  ــ مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وكــ
فـــي الـــرحـــيـــل. لــكــن عــنــدمــا حــــان وقــت 
ــبـــارة أخــــــرى عــنــدمــا  الـــرحـــيـــل، أو بـــعـ
ــة  أعـــطـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الأولــــويــ
لـــضـــم جــيــريــمــي دوكـــــــو، كـــــان يــتــعــين 
على بالمر أن يتخذ قراره بسرعة. لقد 

أجرى مكالمة هاتفية إيجابية مع المدير 
الفني للبلوز، ماوريسيو بوكيتينو، 
المــديــر الفني  وكـــان على علم بسمعة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــجـــيـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بتطوير الاعبين الشباب. 
يقول بــالمــر: »كنت أفكر فــي الأمــر 
لبضعة أيام، وكان الأمر في ذهني في 
كل دقيقة على مدار اليوم. لم أكن أعرف 
ماذا أفعل، فقد كان القرار صعباً حقاً. 
وبعد ذلك فكرت في مسيرتي الكروية، 
وقـــررت أنــه يتعين علي أن أرحـــل إلى 
مكان آخر حتى أشارك في اللعب بشكل 
منتظم. لم أكن متأكداً من قدرتي على 
المشاركة بانتظام مع مانشستر سيتي 
بــســبــب المـــنـــافـــســـة الـــقـــويـــة المــــوجــــودة 
هناك، ونوعية الاعبين الذين يضمهم 
الفريق، والاعبين الذين يسعى النادي 

للتعاقد معهم. وفي المقابل، نظرت إلى 
فريق تشيلسي وقلت لنفسي إنني إذا 
ذهــبــت إلـــى هــنــاك وعـــرفـــت مـــا يتعين 
علي القيام به، فسوف تتاح لي فرصة 
اللعب. ولحسن الحظ أن هــذا هــو ما 

حدث بالفعل«. 
وأظهر بالمر الجانب المشاغب من 
شخصيته أيضاً في الدقيقة الأخيرة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما 
حصل مانشستر سيتي على ركلة حرة 
خــارج منطقة جــزاء تشيلسي وتجمع 
لاعــبــو مانشستر سيتي معاً لمناقشة 
كيف سيلعبون الركلة الحرة المباشرة. 
انــضــم بــالمــر إلـــى زمـــائـــه الــقــدامــى في 
»السيتيزنز«، وأدخل رأسه بينهم لكي 
يسمع ما يقولون، قبل أن يقوم المهاجم 
النرويجي إيرلينغ هالاند بإبعاده وهو 
يبتسم.  يقول بالمر: »كنت أمزح فقط. لم 
أسمع أي شيء. لقد وجد إيرلينغ الأمر 
مضحكاً جداً، لكنني لا أعتقد أن باقي 
الــاعــبــين الآخـــريـــن تــعــامــلــوا مــع الأمــر 

بالطريقة نفسها«. 
أكــــثــــر شــــيء  الـــحـــقـــيـــقـــة، إن  فـــــي 
يلفت الأنظار في شخصية بالمر هو 
ثــقــتــه الــكــبــيــرة بــالــنــفــس وشــجــاعــتــه. 
لــه مع  لكن خــال المــؤتــمــر الصحافي 
المنتخب الإنجليزي، كانت إجاباته 
الــشــيء،  قــصــيــرة أو مقتضبة بــعــض 
فعلى سبيل المثال عندما سُئل عما 
إذا كــــان يــمــكــنــه إجــــــراء مـــقـــارنـــة بين 
جوسيب غوارديولا وبوكيتينو، هز 
كتفيه وقال: »لا أعرف، ما هو السؤال 
الــتــالــي!« وعندما سئل عــن الاعبين 
الذين كانوا يمثلون مصدر إلهام له 
وهــو يلعب في حديقة منزله عندما 
: »الــكــثــيــر من 

ً
كـــان صــغــيــراً، رد قــائــا

الاعبين... كثيرون جداً«. 
ــه تـــحـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ــا طـ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
ــن رونــــي،  ــ ــال »وايــ ــاء، قــ ــمــ بــعــض الأســ
وكــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، ولــيــونــيــل 
ميسي. كلهم«.  ومع ذلك، يمكن القول 
إن »هــذا هو وقت بالمر«، الــذي يتألق 
بــشــكــل لافـــت لــأنــظــار مــع تشيلسي، 
الذي خاض أول مباراتين دوليتين له 
مــع المنتخب الإنجليزي الأولـــى أمــام 
مالطا والثانية أمــام مقدونيا، ومن 
المــؤكــد أن هــذا الــاعــب الــشــاب الــرائــع 

ينتظره مستقبل باهر. 
*خدمة الغارديان

لندن: ديفيد هايتنر  *

بالمر في مشاركته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا أمام مالطا في »يورو 24«
بالمر اكتفى 

بهز كتفيه فقط 
للاحتفال بهز 

شباك ناديه السابق 
)رويترز( 

بعد مرور 12 جولة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لم تتم إقالة أي مدير فني

هل بدأت الأندية تدرك أن تغيير المدرب ليس حلًا سحرياً؟
شــهــد المــوســم المــاضــي إقــالــة 14  
الــــدوري الإنجليزي  مــديــراً فنياً فــي 
الممتاز، وهو رقم قياسي في تاريخ 
المسابقة، لكن لم تتم إقالة أي مدير 
فني بعد نهاية ثلث الموسم الحالي. 
صحيح أن الفترة التي تشهد إقالة 
أكــبــر عـــدد مــن المــديــريــن الفنيين في 
كل موسم لم تأت بعد، وصحيح أن 
فترة الانتقالات الشتوية القادمة قد 
تجذب الأنظار بعيدا نحو الحديث 
عن الاعبين الجدد والتدعيمات التي 
تسعى الأندية كافة للقيام بها، لكن لا 
تزال الفترة الحالية تشهد استقرارا 
غــيــر مـــألـــوف. فــمــا الــــذي يــكــمــن وراء 

ذلك؟ 
يــــجــــب الإشــــــــــــــارة هــــنــــا إلــــــــى أن 
ــل عــن  ــ ــ جــــولــــين لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي قـــــد رحـ
وولفرهامبتون قبل وقت قصير من 
انـــطـــاق المـــوســـم، بــحــجــة أن الــقــيــود 
المالية التي كان سيتعين عليه العمل 
ــطــاق. ويــبــدو أن 

ُ
فــي ظلها كانت لا ت

المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا 
رفـــــض فـــرصـــة تـــولـــي تــــدريــــب نــــادي 
الاتـــحـــاد الــســعــودي، ويــتــربــص الآن 
ليكون بديا محتما لأي مدير فني 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  تــتــم إقــالــتــه فــي الـ
المــمــتــاز هـــذا الــشــتــاء. ويــقــوم خليفة 
لوبيتيغي، غاري أونيل، بعمل رائع، 
بالنظر إلى القيود المفروضة عليه: 
الثاني  يحتل وولفرهامبتون المركز 
ــيـــب الـــــــدوري  ــرتـ ــر فــــي جـــــــدول تـ عـــشـ
الإنجليزي الممتاز، وكــان من الممكن 
الصعود إلى النصف الأول من جدول 
الترتيب لو لم تحتسب ثاث ركات 

جزاء مثيرة للجدل ضده. 
وخال الموسم الماضي، كان ستة 
مديرين فنيين قد أقيلوا بالفعل من 
مــنــاصــبــهــم بـــحـــلـــول فـــتـــرة الــتــوقــف 
الدولي في نوفمبر )تشرين الثاني(. 
أقــــيــــل ســــكــــوت بـــــاركـــــر مـــــن تــــدريــــب 
بورنموث بعد الهزيمة المؤلمة بنتيجة 
تسعة أهــداف نظيفة أمــام ليفربول، 
وقبوله الواضح بأن الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى أصبح أمرا لا مفر منه 
)تــمــكــن خــلــيــفــتــه، أونـــيـــل، مـــن قــيــادة 
النادي للبقاء بشكل مريح نسبياً(. 
وكــــــان تــشــيــلــســي قــــد أقــــــال تـــومـــاس 
توخيل بعد خافات مع مالك ورئيس 
النادي تود بوهلي، وهي الخافات 

التي لا تزال طبيعتها غامضة، ورحل 
غراهام بوتر عن برايتون ليحل محل 
توخيل في »ستامفورد بريدج«. ثم 
ــرونـــو لاغ،  أقـــــال وولــفــرهــامــبــتــون بـ
ــرارد،  ــ ــيـ ــ وأســـــتـــــون فـــيـــا ســـتـــيـــفـــن جـ
وساوثهامبتون رالــف هاسنهوتل، 
بعد نتائج مخيبة للآمال في بداية 

الموسم. 
ــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الإقـــــــالات  ــمــ ربــ
ــيــــرة مـــن هــــذه الإقـــــالات  الـــثـــاث الأخــ
غــريــبــة بــعــض الـــشـــيء، حــيــث تــعــود 
أســبــابــهــا إلـــى عــمــلــيــات الاســتــحــواذ 
الأخيرة على تشيلسي وبورنموث. 
لكن الأمر المثير لاهتمام حقا هو أن 
هذه الأندية الثاثة التي نفد صبرها 
بـــحـــلـــول هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن المـــوســـم 
ــزال غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى  ــ المــــاضــــي، لا تــ
ــذا المــوســم،  تحقيق نــتــائــج جــيــدة هـ

لــكــنــهــا لا تـــــزال تــحــتــفــظ بــمــديــريــهــا 
الفنيين. ربما يعود السبب في ذلك 
إلــى »المذبحة« التي شهدها  جزئيا 
الموسم الماضي، والتي أدت في نهاية 
المطاف إلى الاعتراف بأن تغيير المدير 
 ســحــريــاً، والــدلــيــل 

ً
الــفــنــي لــيــس حـــا

على ذلك أن الأندية التي هبطت من 
الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية 
ــيـــدز يـــونـــايـــتـــد ولــيــســتــر  المــــوســــم - لـ
سيتي وساوثهامبتون - كــانــت قد 

غيرت مديريها الفنيين مرتين. 
لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون هـــنـــاك أيــضــاً 
شعور بأن كل نــادٍ راضٍ نسبياً بما 
لديه، وحتى بالنسبة لأندية التي 
لا تشعر بذلك، فهناك ظروف محددة 
تمنعها من تغيير المدير الفني. من 
أن تشيلسي ومانشستر  الـــواضـــح 
ــن فــي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ يــــونــــايــــتــــد يــــحــــتــــان مـ

أقــل مما يرغبان أو  جــدول الترتيب 
يتوقعان، لكن يبدو أن المدير الفني 
للبلوز، ماوريسيو بوكيتينو، يقوم 
بــعــمــل جــيــد ويــعــيــد الــنــظــام للفريق 
ببطء وسط الفوضى التي يعيشها 
تشيلسي. أمــا مانشستر يونايتد، 
الــذي يــواجــه خطر الــخــروج مــن دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فقد 
فاز بأربع من آخر خمس مباريات في 
الدوري، رغم أنه لم يلعب بشكل جيد، 
لكن يبدو أن إريك تن هاغ سيظل في 
مأمن من الإقالة حتى اكتمال عملية 
استحواذ السير جيم راتكليف على 
25 في المائة من أسهم النادي. غالباً 
ــا تــعــنــي المــلــكــيــة الـــجـــديـــدة تغيير  مـ
المدير الفني: لا يكون من المنطقي أن 
الــنــادي تكاليف واضــطــراب  يتحمل 
قــبــل أي عملية  الــفــنــي  المــديــر  تغيير 

استحواذ جديدة. 
ويُعد بيرنلي هو 

النادي الآخر الذي فشل 
بشكل واضح في الارتقاء 
إلـــى مــســتــوى الــتــوقــعــات. 
لــقــد كـــان بــيــرنــلــي أفضل 
فــريــق فــي دوري الــدرجــة 
ــى المــــوســــم المـــاضـــي  ــ ــ الأولـ

ــر عــــــــن بــــاقــــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــــفــــــــارق كـ
أنــديــة المسابقة، لكنه يتذيل 
الـــــدوري  الآن جـــــدول تــرتــيــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــرصــيــد 
أربع نقاط فقط من 12 مباراة. 
ومع ذلك، لا يزال النادي يدعم 
مــديــره الــفــنــي الــشــاب فنسنت 
ــة  ــمـ ــهـ ــفــــضــــل المـ كـــــومـــــبـــــانـــــي، بــ
ــام بــهــا المــوســم  الــرائــعــة الــتــي قـ

المــاضــي ونــجــاحــه فــي تغيير 

الــتــي يلعب  الطريقة 
بها الفريق. 

لا بد أن الناديين 
الآخــريــن الصاعدين 
حــديــثــا إلـــى الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
- شيفيلد يونايتد 
ولـــــــوتـــــــون تـــــــــاون - 
كـــانـــا يــتــوقــعــان أن 
يواجها صعوبات 
ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة بـ
المـــيـــزانـــيـــة والمــــــــوارد 
المــــــــــــــحــــــــــــــدودة لـــــــدى 
ــا  ــمـ كــــــل مــــنــــهــــمــــا. ربـ
يــقــرر أي مـــن هــذيــن 
الناديين إقالة مديره 
ــــين  ــيـ ــ ــعـ ــ ــي وتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ــنــــي جـــديـــد  ــر فــ ــ ــــديـ مـ
ــة مـــــــا يـــمـــكـــن  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ لمـ
تـــحـــقـــيـــقـــه، لـــكـــن فــي 
الوقت الحالي يقوم 

بــول هيكينغبوتوم وروب إدواردز 
بـــعـــمـــل جـــيـــد فــــي ضـــــوء الإمـــكـــانـــات 
المتاحة وفــي ضــوء التوقعات: حقق 
الـــنـــاديـــان نــتــائــج أفــضــل نــســبــيــا في 
الآونــــة الأخـــيـــرة )شــيــفــيــلــد يونايتد 
سيلعب أمام بورنموث وبيرنلي في 

المباراتين المقبلتين(. 
كان بورنموث يأمل في تحقيق 
نتائج أفضل، لكن بعد اتخاذ القرار 
الجريء بتعيين أندوني إيراولا بدلا 
من أونيل في الصيف الماضي، فمن 
غــيــر المــرجــح أن يــتــســرع الـــنـــادي في 
اتخاذ أي قرار يتعلق بالإدارة الفنية. 
يــمــكــن لــبــورنــمــوث أيـــضـــاً أن يــدعــي 
بشكل مشروع أنه، بخاف الهزيمة 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة أمــــام إيـــفـــرتـــون، لم 
يلعب بشكل سيئ هذا الموسم، وأن 
مـــركـــزه المـــتـــأخـــر فـــي جـــــدول تــرتــيــب 
الدوري يعود جزئياً إلى القرعة التي 
جعلته يلعب أمام فرق قوية في بداية 
الموسم، مع العلم بأنه سيلعب أمام 
الثاني من  خمسة فــرق مــن النصف 
جدول الترتيب قبل الوصول لنقطة 

منتصف الموسم. 
ــرتــــون المــــركــــز قــبــل  ــفــ ويـــحـــتـــل إيــ
ــتـــرتـــيـــب بــعــد  الأخــــيــــر فــــي جـــــــدول الـ
العقوبة التي تعرض لها بخصم 10 
نقاط من رصيده، لكن الفريق بدا أكثر 
قوة تحت قيادة شون دايك، بينما لا 
يـــزال ستيف كــوبــر يتمتع بشعبية 
كـــبـــيـــرة لـــــدى مــشــجــعــي نــوتــنــغــهــام 
فورست، خاصة أن الابتعاد بثماني 
ــة  ــــن المـــــراكـــــز المــــؤديــ ــة عـ ــلـ ــامـ ــقــــاط كـ نــ
للهبوط يعد شيئا جــيــدا ويتوافق 
مع التوقعات. ربما يتعرض ماركو 
سيلفا لضغوط كبيرة فــي فولهام، 
لكن مشكلة الفريق لا تتعلق بالمدير 
الفني بقدر مــا تتعلق بقلة الإنفاق 
عــلــى الــتــدعــيــمــات الــجــديــدة، خاصة 
بــعــد رحـــيـــل مــهــاجــم الـــفـــريـــق المــمــيــز 

ألكسندر ميتروفيتش. 
ــي مــن  ــنــ ــر فــ ـــديـــ ســــــــوف يُــــــقــــــال مــ
، لأن ردة فعل 

ً
 أم آجا

ً
منصبه عاجا

كــرة الــقــدم على أي أزمــة تقريباً هي 
محاولة تغيير المدير الفني! لكن في 
الوقت الحالي، لا يبدو من الواضح 
يــتــعــرض لخطر  فــنــي  أن أي مـــديـــر 
وشــيــك، عــلــى الأقــــل حــتــى يستحوذ 
راتكليف على 25 في المائة من أسهم 

مانشستر يونايتد! 
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون *

لا يزال بيرنلي يدعم مديره الفني الشاب فنسنت كومباني بفضل المهمة الرائعة التي قام بها الموسم الماضي )رويترز(

يبدو أن تن هاغ سيظل 
في مأمن من الإقالة حتى اكتمال 

عملية الاستحواذ على 25 % 
من أسهم النادي

تن هاغ قد يكون أول 
الراحلين عن الدوري 

الإنجليزي )إ.ب.أ(
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فها لخدمة الهيمنة الاستعمارية رسم صورة »المستبد الشرقي« ووظَّ

»الاستشراق«... تاريخ العيون المغلقة باتساع!
لـــم يــأخــذ مـــوضـــوع »الاســـتـــشـــراق« أهميته 
فــي المــجــالــن السياسي والــثــقــافــي الــعــربــيــن؛ إذ 
يُــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه مــمــارســة جـــرت فــي المــاضــي 
الــدارســن،  مــن  فــي نخبة  ينحصر الاهتمام بها 
ــتـــشـــراق« رغــم  حــتــى كــتــاب إدوارد ســعــيــد »الاسـ
وجــــود تــرجــمــتــن عــربــيــتــن لــه عــومــل كــأيــقــونــة، 
العنوان  مــن معاني شهرة  الأيقونة  فــي  مــا  بكل 
والــقــداســة والــبــقــاء فــي مــكــانــة عــالــيــة وبــعــيــدة لا 
تقصير  وهـــذا  التفاصيل.  فــي  التمعن  سها 

ّ
يدن

يصل إلى حد الخطيئة الثقافية والسياسية، لأن 
الاستشراق فاعل ومؤثر في التوجهات الغربية 
تــجــاه المــنــطــقــة الــعــربــيــة إلـــى الـــيـــوم، ويــنــبــغــي أن 
نفهمه لنفهم جذور التحيز الغربي في أدق وأهم 

قضايانا كقضية فلسطن.
مناهضة ذهنية الاستشراق، هي ما يحاول 
أن يحققها من  ــران  بيتر جـ المــرمــوق  المــســتــعــرب 
خلال دراساته الأربع المنشورة كلها في مطبعة 
جامعة »سيراكيوز« بنيويورك والمترجَمة كلها 
القاهرة، وأحدثها »الاستشراق  العربية في  إلى 
الأنغلو-أميركيون  المؤرخون  مستمرة...  هيمنة 

ومصر الحديثة«.
صـــدر الــكــتــاب عــن المــركــز الــقــومــي للترجمة 
بـــالـــقـــاهـــرة فـــي تــرجــمــة رصــيــنــة لــلــكــاتــبــة سحر 

توفيق، ومراجعة المؤرخ عاصم الدسوقي.
ــه العلمي  ــ بــنــزاهــتــه ودأبـ يــبــدو أن جــــران  لا 
وصـــبـــره قـــد حــظــي بـــالاهـــتـــمـــام الـــــذي يستحقه 
عربياً، ربما نال كتابه »ما بعد المركزية الأوروبية 
- المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة - الـــقـــاهـــرة« بعض 
الاهــتــمــام، لــكــن كــتــابــيــه »صــعــود أهـــل الــنــفــوذ«، 
و»الجذور الإسلامية للرأسمالية«، ليسا أقل من 
ذلــك الــكــتــاب، ومــع الــكــتــاب الــجــديــد تــبــدو الكتب 
الأربعة مشروعاً مناهضاً للنموذج المهيمن في 

الرؤية الغربية لمصر والمنطقة والعالم.
ــر الـــــدراســـــات  ــهـ ــرت فــــي نـ ــ ــعـــد أن جــ ــتـــى بـ حـ
الــغــربــيــة لــلــشــرق مــيــاه كــثــيــرة، تــدفــقــت مــن عمل 
إدوارد ســعــيــد، الـــرائـــد، إلـــى أعــمــال تــلامــيــذه من 
ــري مــا بعد الاســتــعــمــار، لم 

ِّ
جيل مــؤرخــي ومــنــظ

يـــزل نـــمـــوذج »المــســتــبــد الــشــرقــي« هـــو الــنــمــوذج 
المسيطر في رؤية الغرب بنخبه الثقافية وصناع 
القرار السياسي فيه. وبدأبه المعتاد يتتبع بيتر 
جـــران أصــل هــذا الــنــمــوذج ويــحــاول عبر فصول 

الكتاب تفكيكه.
حسبما جــاء فــي الــعــنــوان، يــرى بيتر جــران 
الاستشراق الإنجليزي والأميركي مدرسة واحدة 
ـــســـهـــا الإنـــجـــلـــيـــز. لــــم يــســتــطــع المــســتــشــرقــون  أسَّ
الأمــــيــــركــــيــــون الــــتــــحــــرك بــــعــــيــــداً عـــــن الــــنــــمــــوذج 
ــة الـــســـائـــدة  ــ ــــرؤيـ ــانـــي. يـــرفـــض جــــــران الـ ــبـــريـــطـ الـ
لــتــوقــيــت بــدايــة الاســتــشــراق الأمــيــركــي بتوقيت 
قبل  العلمي  بمعناه  أكاديمياً  المجال  هــذا  بداية 
الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شهدت 
إنــشــاء مــراكــز دراســــات الــشــرق الأوســــط. البداية 
هــذا بكثير، وكــانــت مرتبطة  لــه تسبق  بالنسبة 
بالأهداف الاستعمارية بشكل مباشر، مثل كتاب 
ــواة  ــزه بـــاحـــثـــون وهــ ــذي أنـــجـ ــ ــــف مـــصـــر« الـ »وصـ
 ،1798 عــام  على مصر  نابليون  صاحبوا حملة 
الحاكم  كــرومــر،  للورد  الحديثة«  »مصر  وكتاب 
الإنجليزي بالقاهرة الذي ترك أثراً لا يُمحى على 
دراسات الاستشراق إلى اليوم. يَعدّ جران »مصر 
ــات  ــدراســ ــــس لـــهـــذه الــ الـــحـــديـــثـــة« الـــكـــتـــاب المــــؤسِّ
الإنجليزية  الإمبريالية  تقاليد  مع  نظراً لاتفاقه 

والإنجيل في ذات الوقت.
التراثية وأمور الهوية مع  تتداخل العوامل 
العوامل التاريخية في الشرق وفي أميركا ذاتها 
وهوية  الــدراســات  تمويل  مــصــادر  تتداخل  كما 

اب أنفسهم في صناعة الصورة.
َّ
الكُت

ويَــعــدّ جـــران »ســفــر الــخــروج« الــنــص الأقــدم 
بالدراسات  الشرقي«  »المستبد  رســم صــورة  في 
ــي إســـلامـــي  ــ ــاسـ ــ ــيــــة كـــنـــمـــط أسـ ــيــــركــ ــلــــو-أمــ الأنــــغــ
م مصر بوصفها  قدَّ

ُ
يستعصي على التغيير، وت

القديم  العهد  الــذي يرسمه  النمط  نموذجاً لهذا 
لفرعون مصر. وإلــى جانب ذلــك هناك الأســاس 

الهيغلي مــن حــيــث شــمــولــيــة الأفـــكـــار وأثــــره في 
رؤية الشرق.

ولا يفسر هذا الأساس التراثي وحده ثبات 
الدراسات المتعلقة بمصر، والإصرار على إغلاق 
الــعــيــون عــلــى نــمــوذج ثــابــت دون غــيــره. يلاحظ 
اتــــه فـــي الــحــقــبــة الــكــولــونــيــالــيــة  جـــــران مـــن قــــراء
بــالــقــرن الــتــاســع عــشــر وحـــول قــنــاة الــســويــس أن 
إنجلترا كانت مهتمة بفكرة الإمبراطورية، مما 
يــعــنــي حــاجــتــهــا إلـــى تــأمــن الــطــريــق إلـــى الهند 
إلــى أوروبـــا، هكذا يبرز  البترول  وتــأمــن طريق 
آمــنــاً. ولــم يكن  يــكــون  دور مصر كممر يجب أن 
نـــمـــوذج »المــســتــبــد الـــشـــرقـــي« مــطــلــبــاً أو ســيــاقــاً 
أنجلو- أميركياً فحسب، بل كانت العائلة المالكة 
المرتبطة  مــصــر  فــي  المهيمنة  والــطــبــقــة  المــصــريــة 
بــإنــجــلــتــرا مــن أقـــوى أنــصــار نــمــوذج الاســتــبــداد 
الماركسي  التفسير  كــان  الشرقي. في نظر جــران 

 أثره لم يستمر.
َّ
فرصة لتغيير النظرة، لكن

ــيـــركـــي  بـــيـــئـــة الــــــدراســــــات فــــي الــــجــــانــــب الأمـ
نفسه لها دورهــا في رســم الــصــورة؛ ففي نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــوقــت الــــذي اتــجــهــت فيه 
التخصص،  إلــى  الأميركي  الاستشراق  دراســـات 
ــراح الــحــرب  ــزال تــعــانــي مـــن جــ كــانــت الـــبـــلاد لا تــ
الأهلية )1861 - 1865( وصعوبات صياغة عقد 
اجتماعي، وبرزت قضايا النوع والعِرق والطبقة 
والــطــائــفــة. أدى فــشــل الــدولــة فــي صــيــاغــة العقد 
للحفاظ  تحالفات صغيرة  عقد  إلى  الاجتماعي 
على هويتها في فترة تميزت بالعنف الذي وجد 
صداه في التعليم العالي وتخصصاته المختلفة.
ــرت الـــنـــســـاء  ــســ ــل هــــــذا الـــــصـــــراع خــ ــ وفــــــي ظـ
ــيـــون مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي أمـــــام الـــذكـــور  ــركـ ــيـ والأمـ
ــران عــلــى خصوصية  الــبــيــض. ويـــعـــوّل بــيــتــر جــ
صوت المرأة الذي سيعود إليه في دراسته للحالة 
في  للتغييب  يتعرض  كيف  ليوضح  المــصــريــة، 
دراســــات الــتــاريــخ. ويستند جـــران إلــى دراســـات 
ــري الــتــي  ــ ــة المــصــريــة أمـــيـــرة ســنــبــل الأزهــ المـــؤرخـ
المساواة  من  أكبر  بقدر  تمتعن  النساء  أن  تثبت 
الدولة  أتيح لهن بصعود  أكثر مما  الــرجــال  مــع 
القانون  اعتماد  تزامن  الحديثة عندما تصادف 

الفرنسي مع مولد السلفية الدينية.
ــــاب فــــي مـــوضـــوع 

َّ
ــت ــ ــكُ ويــــلاحــــظ جــــــران أن الــ

الذكورية  النخبة  إلى  يميلون  المصرية  الحداثة 
ويضعون ثقافتها في تضاد مع ثقافة الفلاحن 
والقبائل وفقراء الحضر، ولا يزال هذا الانحياز 
قــدرة دراســـات تخضع لهذا  فــي  قائماً، متشككاً 

الاستقطاب في وصف الواقع.
يفترض نــمــوذج الاســتــبــداد الشرقي وجــود 
فجوة هائلة بن الحاكم والمحكوم، وأن السلطة 
تــتــمــركــز فـــي الـــقـــاهـــرة، بــيــنــمــا هـــي مـــحـــدودة أو 
غائبة تماماً على مستوى الأقاليم، والشعب بلا 
العصور الإنجيلية، لهذا  فاعلية كالفلاحن في 
ــــد، وفـــي أحــســن الأحــــوال  فــالــتــاريــخ المـــصـــري راكـ
يدور في دوائر، وهكذا يمكن اعتبار عبد الناصر 
ــبـــارك صــدى  ــادات ومـ مــحــمــد عــلــي جـــديـــداً والــــســ

لإسماعيل.
يرفض جــران هــذه الــرؤيــة ويصل إلــى فكرة 
أن البلدان ليست راكدة، ولكن الركود قد يصيب 
ــاً. ويـــدلـــل عــلــى مــقــولــتــه بــأن  ــانـ ــيـ ــات أحـ ــ ــدراسـ ــ الـ
فترات  القاهرة في  كــان مناوئاً لسلطة  الصعيد 
طويلة، وكانت »جرجا« في قلب الصعيد تتمتع 
العالي  الــبــاب  لـــدى  أهميتها  ولــهــا  كــبــيــر،  بثقل 
الإمبراطورية  مصادر  أحــد  بوصفها  العثماني 

في القمح.
من بن فرضيات نموذج الاستبداد الشرقي 
أن التغيير لا يأتي إلا من الخارج، وهذا الاعتقاد 
الأخــيــر هــو مــا يجعل المــســتــشــرقــن وجــانــبــاً من 
مدرسة التاريخ المصرية يصرّون على أن حملة 
نابليون كانت نقطة النور التي أضاءت التاريخ 
المـــصـــري. وعـــبـــر قــــــراءات مــوســعــة لــكــتــب فــرديــة 
وجــمــاعــيــة يــنــفــي بــيــتــر جــــران هــــذه الأســـطـــورة، 
ويتفق مع الجيل الأحدث من المؤرخن المصرين 
مــثــل عـــاصـــم الـــدســـوقـــي ونــيــلــلــي حـــنـــا، عــلــى أن 
الــحــمــلــة كــانــت تــنــبــيــهــاً لــكــن مـــا ســبــقــهــا لـــم يكن 
جموداً مطلقاً كما تروّج السردية الاستشراقية. 

لت صدمة  جاء الفرنسيون بأسلحة متطورة شكَّ
 عــنــاصــر الــحــداثــة 

ّ
لــطــبــقــة الــحــكــم فـــي مــصــر لــكــن

كانت موجودة في المجتمع ذاته، ويمكن تلمسها 
الكتب،  تقتني  متعلمة  وسطى  طبقة  ثقافة  مــن 
البيع والشراء في  كما يمكن تلمسها من عقود 

تلك الفترة.
ــرة  ــأثــ ــتــ ــة المــ ــثــ ــديــ ــعــــض الأطــــــــروحــــــــات الــــحــ بــ
هذه  اخــتــراق  استطاعت  الاجتماعية  بالنظرية 
الــرؤيــة، ويشير جــران إلــى دراســة ليلى أبــو لغد 
حول نساء قبائل أولاد علي، ورغم تبنيها نموذج 
الاســتــبــداد الــشــرقــي فــي الــبــدايــة، فـــإن دراســتــهــا 
النساء  ثبت سعي 

ُ
ت وأشــعــارهــن  النساء  نــمــاذج 

إلـــى المــقــاومــة وحـــيـــازة الــســلــطــة. المـــؤرخـــة زينب 
أبو المجد، بدورها ترفض اتخاذ الدولة القومية 
المــصــريــة وحــــدة تــحــلــيــل، مـــؤكـــدة فـــي دراســتــهــا 
ملمح  الديكتاتور  أن  متخيلة«  »إمــبــراطــوريــات 
إمبراطوري وليس ملمح أمة. ويَعد جران كتاب 
زينب أبو المجد أول دراســة جادة لصعيد مصر 
العثمانية،  إمـــبـــراطـــوريـــات:  ثــلاثــة  فــشــلــت  الــــذي 
ــيــــة، والأمــــيــــركــــيــــة فـــــي إخـــضـــاعـــه،  ــانــ ــريــــطــ ــبــ والــ
وبالطبع فإن تاريخ المقاومة في الصعيد صفحة 

لا تحبذها الدولة القومية كذلك.
ومن الأميركين يذكر جران صديقه تيموثي 
ميتشل، ويَعدّ كتابيه »استعمار مصر« و»حكم 
الــخــبــراء« نــمــوذجــن لــلــرؤيــة المــضــادة للنموذج 
ميشيل  الفرنسي  بالفيلسوف  مــتــأثــراً  الــســائــد. 
فـــوكـــو، يـــقـــدم مــيــتــشــل مـــجـــادلـــة حــــول الــطــبــيــعــة 
الــقــســريــة لــلــدولــة المــعــاصــرة بــشــكــل عـــام ولــيــس 
النموذج المصري فحسب، ولا تنفي طبيعة  في 
الاســتــبــداد المــصــري ومــســاهــمــة الاســتــعــمــار في 
إعــــادة صــيــاغــة الــدولــة عــلــى هـــذا الــنــحــو، وجــود 
معارضة في كل وقــت. لا تقتصر تلك المعارضة 
على منطقة أو عِرق أو نوع، إذ يتوقف جران أمام 
، ويذهب إلى الاستشهاد بفوز 

ً
ثورة 1919 طويلا

نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب، وهو الرجل 
ــذي عـــاش يـــراقـــب الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة ويكتب  الــ
عنها... وهكذا فالحداثة ليست نموذجاً يُفرض 
الخارج، وليست تحديث نخبة، وإنما عمل  من 

متوازن تتدخل فيه جميع العوامل.
للأسف، لم يــزل هــذا الفهم بعيداً عن دوائــر 
التي تعتقد أن مصر لديها  السياسة الأميركية 
ــد تـــحـــب مــســاعــدتــهــا عـــلـــى أن  ــ ــام أبــــــــويّ، وقـ ــظـ نـ
تصبح ديــمــقــراطــيــة. وعــلــى مـــدار ســنــوات تقدم 
مساعدات مــع فصلٍ تــام بــن الإيــمــان بالطبيعة 
الديكتاتورية للنظام وبن التساؤل حول ما إذا 
يعمل  التي  الطبيعة  في  تؤثر  المساعدات  كانت 

بها النظام.
نتج 

ُ
ت الديكتاتورية  أن  ــاب 

َّ
الــكُــت بعض  يــرى 

وبعد  للغرب،  تحدياً  لون 
ّ
يمث الذين  الإرهابين 

ــك يــتــفــرقــون بـــن جــمــاعــة تــبــحــث عـــن طــريــقــة  ذلــ
الــديــكــتــاتــوريــة  المــجــتــمــعــات  فـــي  الـــغـــرب  لتغلغل 
بــغــيــة إصــلاحــهــا وأخــــرى تـــرى مــن الــخــطــأ طــرح 
ســؤال التغيير من أساسه، في تجاهل لكتابات 
قــلــة مــثــل الــكــاتــب الــســيــاســي جــايــســون بــراولــي 
الذي يستند إلى النظرية الاجتماعية الجديدة، 
ويؤكد في كتاب حديث له أن إفراد مصر لا معنى 
له، لأن الغالبية العظمى من البلدان التي تحاول 
ما،  نقطة  عند  تتعثر  الديمقراطية  إلــى  التحول 

وينبغي دراسة تلك النقطة في كل حالة.
ويختتم بيتر جران كتابه بالدعوة إلى مزيد 
من الدراسات الأميركية في حقول مختلفة تفيد 
الــدراســات المــصــريــة، وعلى سبيل  الباحثن فــي 
المثال دراسة التاريخ المعرفي الأميركي، إذ يقوم 
بــعــض الــعــلــوم بــــدور الــســدنــة فـــي الــحــفــاظ على 
ذلــك هندسة  القائمة، ولــيــس بعيداً عــن  الأفــكــار 
الولايات  تكون  بحيث  الأميركي  التاريخ  روايــة 
المــتــحــدة هـــي »أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة«، واســتــبــعــاد 
ــــوا وغـــيـــرهـــم مـــن الأمــيــركــيــن  ــــروكـ أن يـــكـــون الإيـ
الأوائــــل جـــزءاً مــن الثقافة الــرفــيــعــة. ويــلاحَــظ أن 
مــا يطبقه حــــراس الــبــوابــات عــلــى دراســــة مصر 
تشبه ما يطبقونه على دراســة تاريخ فلسطن، 
ــر  ــاشـــي ذكـ ــلـــى الــــــدارســــــن تـــحـ ــيـــث يـــنـــبـــغـــي عـ حـ

الفلسطينين.

عزت القمحاوي

الشعب بلا فاعلية 
كالفلاحين في العصور 

الإنجيلية، لهذا فالتاريخ 
المصري راكد، وفي أحسن 

الأحوال يدور في دوائر، 
وهكذا يمكن اعتبار عبد 

الناصر محمد علي جديداً 
والسادات ومبارك 

صدى لإسماعيل

انطلاق معرض »نقطة لقاء« لدعم ممارسات النشر المستقلة
الــســادســة من  الـــدورة  تنطلق غــداً فعاليات 
مــعــرض الــكــتــاب الــفــنــي الــســنــوي »نــقــطــة لــقــاء«، 
الــــذي تــنــظــمــه مــؤســســة الــشــارقــة لــلــفــنــون خــلال 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   26 إلــى   24 الفترة من 
الــجــاري فــي بــيــت عبيد الــشــامــســي الــتــراثــي في 

ساحة الفنون.
يسعى »نقطة لقاء« لدعم ممارسات النشر 
تجارب  وتــقــديــم  والــعــالــم،  المنطقة  فــي  المستقلة 
نــوعــيــة تــشــمــل المــطــبــوعــات الــفــنــيــة وإنــتــاجــات 
ــــع الــثــقــافــيــة  ــاريـ ــ ــــشـ الــــنــــاشــــريــــن المـــســـتـــقـــلـــن والمـ
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة، إلـــــى جــــانــــب أعــــمــــال الــفــنــانــن 
ــعــرض ضمن ثلاثة أقسام: 

ُ
ت التي  والمــؤســســات، 

دولي، ومختارات، ومحلي.
ــــي« دور نــشــر فنية  ويــســتــقــطــب قــســم »دولــ
ومستقلة من جميع أنحاء العالم لعرض وتوزيع 
ــا قــســم »مـــخـــتـــارات«  كــتــبــهــا خــــلال المــــعــــرض. أمــ
فيقدم مجموعة من الدوريات والمجلات والكتب 
الخاصة  الاهــتــمــامــات  الفنية والــكــومــيــك وكــتــب 
الــتــي لا تــوزعــهــا المــكــتــبــات المــحــلــيــة. فيما يضمّ 
الفنون  إنــتــاج مجتمع  مــن  كتباً  »مــحــلــي«  قسم 
المحلي من مؤسسات فنية وثقافية وغاليريهات 
ثـــقـــافـــيـــة حـــكـــومـــيـــة غــيــر  نـــشـــر وهـــيـــئـــات  ودور 
ربحية، بالإضافة إلى مجموعة من المطبوعات 
الفنية ومجلات الكوميك  والتصاوير والمجلات 
والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومطبوعات 

الشاشة التي أنتجها فنانون مستقلون.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج هـــذه الـــــدورة مجموعة 

مة لجميع  المصمَّ التفاعلية  الـــورش  مــن  واســعــة 
الأعـــمـــار الــتــي تــقــدم مــقــاربــات تجريبية فــي فن 
الكتب، وأساليب تجليدها، وتزيينها،  صناعة 
وتــصــمــيــم أغــلــفــتــهــا، وصــنــاعــة مــفــكــرة مــصــورة 
إلــى ذلك  بــالإضــافــة  قـــراءة.  شخصية وجلسات 
يــحــتــضــن الــبــرنــامــج مـــصـــادر إبـــداعـــيـــة متصلة 
بفلسطن ورمزية النضالات التحرّرية العالمية، 

ــبـــاعـــة ريـــــــزو بـــالـــتـــعـــاون  ــــى جــــانــــب مـــحـــطـــة طـ إلــ
مـــع اســـتـــوديـــو »فـــكـــرة« لــلــتــصــمــيــم، ومــجــمــوعــة 
ــــن مــكــتــبــة  ــــن روايــــــــــات الــــغــــرافــــيــــك والمــــانــــغــــا مـ مـ

»كينوكونيا«.
المــعــرض كتابان جديدان  كما يصدر خــلال 
عـــن مــؤســســة الــشــارقــة لــلــفــنــون، الأول بــعــنــوان 
»بــيــت الـــحـــرمـــة« ويـــقـــدم قــصــصــاً خــيــالــيــة حــول 

بــيــت الــحــرمــة اعــتــمــاداً عــلــى ســلــســلــة مـــن ورش 
الكتابة المستوحاة من هذا البيت التراثي المشيّد 
بالشارقة.  المريجة  المرجانية في حي  بالشعاب 
ـــــــر فــيــحــمــل عــــنــــوان »كــــورنــــيــــش« وهـــو 

َ
ــا الآخ ــ أمـ

الــســابــقــة، ويتضمن  النسخ  مــن  امــتــداد لسلسة 
ســــرديــــات وقـــصـــص كـــومـــيـــك لــفــنــانــن مــقــيــمــن 
التي  إبداعاتهم  يشاركون  الخليج،  منطقة  فــي 
تــتــنــاول الـــتـــراث والــخــيــال الــعــلــمــي والــفــانــتــازيــا 

والميتافيزيقا والأحلام والأساطير.
ــة لــلــفــنــون  ــارقـ يـــشـــار إلــــى أن مــؤســســة الـــشـ
تستقطب طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن الــفــنــون المــعــاصــرة 
في  الفني  الــحــراك  لتفعيل  الثقافية،  والــبــرامــج 
المجتمع المحلي في الشارقة، والإمارات العربية 
المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات 
الإبـــداعـــيـــة، وإنـــتـــاج الــفــنــون الــبــصــريــة المــغــايــرة 
والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، 
وفتح أبواب الحوار مع جميع الهويّات الثقافية 
المحلية  البيئة  ثـــراء  يعكس  بــمــا  والــحــضــاريــة، 
الشارقة  مؤسسة  وتضم  الثقافية.  وتعدديتها 
لـــلـــفـــنـــون مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــــبــــــادرات والـــبـــرامـــج 
ــة« و»لـــقـــاء  ــارقــ ــشــ الأســــاســــيــــة مـــثـــل »بـــيـــنـــالـــي الــ
و»البرنامج  المقيم«،  »الفنان  وبرنامج  مــارس«، 
ــعـــارض  ــاج« والمـ ــتــ ــامـــج الإنــ ــرنـ الــتــعــلــيــمــي«، و»بـ
والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة 
من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة 
والــتــعــلــيــمــيــة لــلــمــؤســســة عــلــى تــرســيــخ الـــــدّور 
الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، 
وذلــــك مــن خـــلال تــعــزيــز التعليم الــعــام والــنــهــج 

التفاعلي للفن.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

تتصدرها اليقظة الروحانية وعدم فقدان الحس النقدي

10 مفاتيح من أجل 
بسط الحكمة في حياتنا

في ظل هذا العالم الذي أصبح 
قــريــة كــونــيــة، حيث بـــدأت الــحــدود 
المجتمعات  بن  وتنفتح  تتضاءل 
ــدأ الإنـــســـان المــعــاصــر  الــبــشــريــة، بــ
أنــه يعيش فــي عالم يتغير  يشعر 
ــذ يــتــســاءل حــول  بــاســتــمــرار، وأخــ
مــصــيــره ومــصــيــر الــجــمــاعــة الــتــي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا، كــمــا بــــدأ يــتــســاءل 
حــــول مــعــنــى الــحــيــاة الـــفـــرديـــة في 
ــل ســـيـــطـــرة الـــبـــنـــى الـــشـــمـــولـــيـــة  ــ ظـ
والثقافات  الحياة  والأفكار وطرق 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تــــجــــتــــاح الــــكــــون 
وتتجاوز الحدود الوطنية بفضل 
ثـــورة وســائــل الــتــواصــل والإعـــلام. 
الــواقــع حياة  هــذا  وبالفعل، جعل 
بآليات وبأنماط  الأفــراد محكومة 
مـــــفـــــروضـــــة مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
ــمــــاط  ــلــــى إنـــــتـــــاج أنــ ــيــــطــــرة عــ المــــســ
العيش المتناسبة مع شروط القوى 
العالمية.  الأســـواق  على  المسيطرة 
وأمام هذا الوضع الخاضع للتغير 
بتغير القوى المسيطرة على إنتاج 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــحــــيــــاة المـــــاديـــــة والاجـ
مــــاذا عــلــى الـــفـــرد أن يــفــعــل وكــيــف 
العالم  التعايش مع هذا  يستطيع 
ــرار؟ وفـــي  ــمــ ــتــ ــاســ الـــــــذي يـــتـــغـــيـــر بــ
ــة عـــن هــــذا الـــســـؤال  ــابــ ســبــيــل الإجــ
خصصت المجلة الفرنسية »سؤال 
 )Question de philo( »في الفلسفة
ــا الــــصــــادر صـــيـــف هـــذا  فــــي عــــددهــ
الـــعـــام 2023 مـــحـــوراً خــاصــاً حــول 
ــــوع بـــعـــنـــوان »عـــشـــرة  ــــوضـ هـــــذا المـ
مفاتيح من أجل بسط الحكمة في 
حــيــاتــنــا«. لــكــن المـــدخـــل الأســاســي 
لفتح هذه الطريق يكمن في اليقظة 
الــروحــانــيــة، عــلــى أنــهــا قــد تحدث 
عــنــد الإنـــســـان فـــي أي مــرحــلــة من 
العشرة  المفاتيح  هــذه  فما  حياته. 
بن  التوفيق  على  تساعدنا  التي 
الــحــكــمــة والــيــقــظــة الــروحــانــيــة في 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة؟ ســنــحــاول هنا 
شـــرح هـــذه المــفــاتــيــح بــإيــجــاز قــدر 

الإمكان:
فــي طــرح  المــفــتــاح الأول يكمن 
إجــابــات واضحة  أسئلة لا تنتظر 
وأكــــيــــدة. فــعــنــدمــا نــلــتــزم الــبــحــث 
ــة، فـــهـــذا لأنــنــا  ــيـ ــانـ عـــن يــقــظــة روحـ
ليس  أسئلة  أمـــام  أنفسنا  وجــدنــا 
لها أي جــواب، وذلــك يربك طريقة 
ــــذه الأســئــلــة غــالــبــاً ما  عــمــلــنــا. وهـ
أو علمية  دينية  أو  فلسفية  تكون 
أو نفسية. لذلك هناك أسئلة كبرى 
يمكن أن تبقى بعيدة المنال، لكنها 
مع ذلك تبقى جوهرية. على سبيل 
المثال: »ما الحياة؟« أو »ما الخير 
ــر؟«، »مـــا مــعــنــى حــيــاتــي؟«،  والــــشــ
ــون مــهــتــمــاً  ــ ــ و»كــــيــــف يـــمـــكـــن ألا أكـ
بــــالمــــوت؟«. الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، 
فـــي زمــنــنــا ليست  الـــروحـــانـــيـــة  أن 
بالمعتقدات؛  ولا  بــالــديــن  مرتبطة 
تتقاطع  المــيــاديــن  مــن  كثير  فهناك 

معها، ومنها علم اللاهوت.
 المــــــفــــــتــــــاح الــــــثــــــانــــــي يـــتـــمـــثـــل 
ــلـــق،  بـــمـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عـــــن المـــطـ
كلياً.  أشكالًا مختلفة  يأخذ  وذلــك 
والمـــــلاحَـــــظ هـــنـــا أن بـــعـــض الـــذيـــن 
المنحى يكونون في  يتخذون هــذا 
مرحلة الشباب. على سبيل المثال: 
إن الالــــتــــزام الـــديـــنـــي، مــهــمــا كـــان، 
هـــو بــالــفــعــل مــمــكــن بــالــنــســبــة إلــى 

الشخص الذي يتمتع بهذا الميل.
ــالــــث يـــتـــمـــثـــل فــي  ــثــ ــتــــاح الــ ــفــ المــ
ــــري أو  ــكـ ــ ــفـ ــ مـــــــبـــــــادرة الانـــــفـــــتـــــاح الـ
ــنــــي. فـــــــإذا كــــانــــت عــمــلــيــة أو  الــــذهــ
مـــبـــادرة الــيــقــظــة الــروحــيــة تصيب 
كــــل شـــخـــص مـــهـــمـــا كــــانــــت بــيــئــتــه 
أصــولــه؛  أو  المجتمع  فــي  ومكانته 
ــك يــتــطــلــب  ــ ــ الــــــواضــــــح أن ذلـ فــــمــــن 
مـــعـــرفـــة مــعــيــنــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يتبناها، وكذلك مستوى جيداً من 

الحس السليم.
ــفــــتــــاح الـــــرابـــــع يــتــمــثــل فــي   المــ
عدم التسرع في أخذ الوقت اللازم 
الحياة.  للقيام بخطوة معينة في 
المــعــقــدة كتلك  ــــك لأن الأســئــلــة  وذلـ
المطروحة في هذا المجال يمكن أن 
 من دون إجــابــة. من 

ً
تنتظر طويلا

ــــى حــن  الأفــــضــــل إذن الانـــتـــظـــار إلـ
الــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى قـــدرة 
استكشاف السبل الممكنة المقترحة، 
وكـــذلـــك اســـتـــشـــارة أصـــدقـــاء سبق 
لــهــم أن اخــــتــــاروا تــلــك الـــطـــريـــق. لا 
شــيء يدعو إلــى التسرع ولا شيء 

يضغط لاختيار طريق غير آمنة.
المــفــتــاح الــخــامــس يــتــمــثــل في 
اخـــتـــيـــار الـــطـــريـــق الــســلــيــمــة. ومــن 
أصعب الأمـــور فــي هــذا المــجــال هو 
بالطبع اختيار الطريق الصحيحة 
المـــفـــروض تــبــنــيــهــا. وإذا كـــان ذلــك 
واضحاً بالنسبة إلى البعض منذ 
البداية، ولكنه غير متوفر للبعض 
الآخـــر. إذن، فــإن ذلــك يأخذ بعض 
الوقت قبل أن يتمكنوا من تحقيق 
دخــولــهــم هـــذا الـــبـــاب، وخصوصاً 
إذا لم يكن هناك من يساعدهم في 

هــذا البحث أو المــســعــى. وفــي هذا 
المــجــال يبقى الــخــيــار فــرديــاً، ومن 
الممكن عــدم الــوصــول إلــى الطريق 

الفضلى بشكل مباشر.
المــفــتــاح الـــســـادس يــتــمــثــل في 
في  ننطلق  عندما  التغيير.  حرية 
تــجــربــة روحــانــيــة لا يــجــب علينا 
أن نــضــع لأنــفــســنــا ســقــفــاً مــحــدداً 
بل  التجربة،  لهذه  الواجب  للوقت 
الأول  الخيار  بــأن  أن نتقبل  علينا 
الــذي ننفذه قــد لا يتناسب مــع ما 
كنا ننتظره. هنا ليس المطلوب أن 
بسبب  أو  التغيير  أجــل  مــن  نغير 
مـــجـــرد فـــضـــول ذهـــنـــي، وذلـــــك لأن 
مجرد  بالفعل  ليست  هنا  الرغبة 
ــكـــري، بـــل الــــوصــــول إلــى  اغـــتـــنـــاء فـ
ومرتبة  الروحية  الراحة  من  حالة 
يــجــب  إذن،  ــاة.  ــيــ ــحــ الــ فــــي  أفــــضــــل 
ــة الــتــغــيــيــر  ــريـ الــــشــــعــــور كـــلـــيـــاً بـــحـ
ــل اســتــكــشــاف  وبـــالـــتـــراجـــع مـــن أجــ

مناطق أو مسارات أخرى.
المـــفـــتـــاح الـــســـابـــع يــتــمــثــل فــي 
عــدم فــقــدان الــحــس الــنــقــدي، وذلــك 
لأن الالـــــتـــــزام فــــي طــــريــــق الــيــقــظــة 
الــتــمــســك  ــنـــي  ــعـ الــــروحــــانــــيــــة لا يـ
بــإيــمــان مــعــن وقــبــول كــل مــا يقال 
ــل يـــجـــب أن يــبــقــى الــحــس  فـــيـــه، بــ
الــنــقــدي لــديــنــا فـــي حــالــة الــيــقــظــة. 
ــذه الــــحــــال يــمــكــن لــلــتــجــربــة  ــ فــــي هـ
حماية  العامة  وللثقافة  وللتربية 
 عن المساهمة 

ً
حرية التفكير، فضلا

ــي إعـــــــــــادة الـــنـــظـــر  ــ ــا فــ ــ بـــطـــريـــقـــة مــ
ببعض طرائق التعليم التي تبدو 
غــيــر متكيفة  أو  للفهم  قــابــلــة  غــيــر 
مـــع الــعــصــر. ولــكــن المــهــم فـــي ذلــك 
الــحــفــاظ عــلــى حــريــة التفكير  هـــو 
ــار الأشــــخــــاص المــنــاســبــن  ــيـ ــتـ واخـ

لهذه الوظيفة.
ــامــــن يـــتـــمـــثـــل فــي  ــثــ ــتــــاح الــ ــفــ المــ
الاعتياد والألفة مع التأمل كونهما 
شــــرطــــن أســـاســـيـــن لـــنـــجـــاح هـــذه 
التجربة. ويمكن أن يقتضي الأمر 
 خالصاً، أو لحظات تأمل، أو 

ً
تأملا

صلاة، أو حتى بعض الرؤى. ولكن 
إراديــة  بطريقة  التصرف  المطلوب 
والانـــغـــمـــاس فـــي هــــذا الــتــعــلــم من 
دون خــلــفــيــات فــكــريــة مــســبــقــة، لأن 
الوصول إلى حالة التأمل يمكن أن 
يأخذ وقتاً معيناً، ولذلك من الملائم 
الحفاظ على إيقاع معن، فالتأمل 
يلعب دوراً مهماً حتى من الناحية 
الــجــســديــة، كــمــا بــرهــنــت عــلــى ذلــك 
بــعــض الأبــحــاث الــتــي بــيّــنــت دوره 
فــــي تـــقـــويـــة نـــظـــام المــــنــــاعــــة، وذلــــك 

بشرط ممارسته يومياً.
 المفتاح التاسع يتمثل بمسار 
عملية  تبدأ  فعندما  غير محدود، 
الــتــوفــيــق بــن الــيــقــظــة الــروحــانــيــة 
 

ّ
تــتــوقــف وألا  

ّ
ألا والــحــكــمــة، يــجــب 

تــــوضــــع حـــــــدود لــــهــــا، لأن حــــالات 
الــتــقــدم فــي هـــذا المــجــال هــي ذاتــيــة 
جـــــداً وفـــــرديـــــة. لـــكـــن مــــا يـــجـــب أن 
نــعــرفــه هـــو أن المـــســـار الــروحــانــي 
ــدود حــقــيــقــيــة؛ إذ  ــ لـــيـــس لــــه أي حــ
ــوقـــف مــن  ــه يــســتــمــر مــــن دون تـ ــ إنـ
خــــلال تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة وجــديــدة 
ــتـــرخـــاء والـــســـوفـــرولـــوجـــيـــا  كـــالاسـ
الــــتــــي تــــعــــزز الـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة 
والنفسية من خلال تحسن النوم، 
ومعدل التركيز، وتخفيف التوتر. 
ويبقى أن الهدف الأساسي من كل 
الحال والسكينة  ذلــك هو تحسن 
وتــفــضــيــل الــقــيــم الإيــجــابــيــة، ومــن 
أهــمــهــا المــحــبــة. وهــــذه الــطــريــق لا 
حــدود لها، وتكفي المثابرة عليها 

للحفاظ على جمالية المبادرة.
 أمــا المــفــتــاح الــعــاشــر والأخــيــر 
من  بالجسد.  التفكير  في  فيتمثل 
المــعــروف أنــه فــي الــقــارة الآسيوية 
ــتــــوازن بن  يـــشـــارك الــجــســد فـــي الــ
النفس والجسم، وفي الهند هناك 
إعــادة  فــي  تساهم  تمارين خاصة 
التوازن بن الجسد وبن ذكرياته، 
ــلـــوبـــه الـــخـــاص  ــكـــل شـــخـــص أسـ ولـ
والحيوية،  بالطاقة  يتعلق  فيما 
النشاط  يختار  أن  إذن  لــه  ويمكن 
من  وهناك  العملية.  في  الجسدي 

يفضل التأمل سيراً على الأقدام. 
ــيــــراً، تـــجـــدر الإشــــــارة إلــى  وأخــ
الــدخــول فــي عملية أو مــبــادرة  أن 
روحانية في سبيل اكتساب مزيد 
من الحكمة لا يعني أبداً أنه يجب 
إهـــمـــال الــجــســد؛ ذلــــك لأن الــجــســد 
هو أيضاً يشكل جزءاً أساسياً من 
كينونتنا؛ فنحن لا يمكننا جميعاً 
أن نصبح على مثال المتصوف أو 
الزاهد، أو أن نصوم أربعن يوماً. 
 يــمــكــنــهــا تــفــعــيــل 

ً
ــثــــلا ــا مــ ــيـــوغـ ــالـ فـ

الجانبن. أضف إلى ذلك أنه ليس 
بينهما.  للاختيار  إلــزام  أي  هناك 
ــريــــد الــــخــــوض فــــي هـــذه  إن مــــن يــ
التجربة ليس ملزماً أن يختار، بل 
لطبيعته ولمزاجه سوف  تبعاً  هو 
يــتــمــكــن مـــن اخـــتـــيـــار الــســبــل الــتــي 
تــوحّــد بــن الــجــســد والـــــروح، بــدلًا 
مــن أن يــلــجــأ إلـــى خـــيـــارات ذهنية 

حصراً.

د. حسن منصور الحاج
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أبها... تراث الشرق وجمال الغرب وأصالة الجنوب
عدّ مدينة أبها )جنوب السعودية( 

ُ
ت

واحدة من أجمل المصايف العربية؛ نظراً 
لأجــوائــهــا الــســاحــرة عــلــى مـــدار الــعــام، 
وتــعــدّ مــن أجــمــل وجــهــات الاستجمام 
فـــي الـــعـــالـــم؛ كــونــهــا أيــقــونــة الــضــبــاب 
وموطن الطبيعة الخلابة، التي جمعت 
مفردات الجمال في جبالها الخضراء، 
التراثية الملونة،  وسهولها، ومبانيها 
الــحــفــاوة وكــرم الضيافة  التي تزيّنها 
والــتــقــالــيــد الأصــيــلــة والمــعــالــم الأثــريــة 

العريقة.
وتحظى أبها بالكثير من الأماكن 
والــــوجــــهــــات والــــتــــجــــارب الــســيــاحــيــة 
الجذابة، والتي تستقطب إليها سنوياً 
آلاف الــســيــاح مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
لــلاســتــمــتــاع بـــهـــذا المـــزيـــج المــمــتــع من 
السحر والجمال والأصــالــة والفخامة 

في آن معاً.
ــا، فـــلا بـــد أن يـــزور  ــهـ ر أبـ

ُ
ــز ــ ــن يـ ومــ

ــام مــتــنــزه عسير  المـــديـــنـــة الــعــالــيــة، أمـــ
الــوطــنــي؛ ليتعرف على كنز الطبيعة 
الذي ينافس أجمل الوجهات الأوروبية، 
كما لا بد له أيضاً أن يتوجه إلــى قمة 
جبل السودة، الواقعة على ارتفاع أكثر 

من 3000 متر عن سطح البحر.

جبال السودة

وفي جبال السودة يمكن للزائر أن 
ق 

ّ
يحتضن السحاب بين ذراعيه، أو يحل

الــخــيــال، مستنشقاً رحيق  فــي ســمــاء 
الطبيعة البكر، في مناظر رائعة السحر، 
عبر عربات التليفريك المعلقة، والتي 
تــنــطــلــق مـــن أعــلــى الـــســـودة إلــــى وادي 
العوص، حيث قرية رجال ألمع التراثية، 
التي تجذب أنظار الزائرين بأبنيتها 
على حواف الأجراف الجبلية، والسلالم 
المعلقة التي يعود تاريخ بنائها لأكثر 
من 500 سنة، حيث يجري العمل الآن 
على تسجيلها ضمن التراث الإنساني 

العالمي بمنظمة »اليونيسكو«.

رجال ألمع

ــة رجـــــــال ألمــــــع عــلــى  ــريــ تـــحـــتـــوي قــ
قصور حجرية عريقة، يرتفع بعضها 
على علو نحو ثمانية طــوابــق، وهي 
 تتميز بالنقوش التراثية الفنية، 

ٌ
قرية

وفيها أيضاً قصر ألمع العتيق، والذي 
راث 

ُ
جُهز ليكون متحفاً للحفاظ على ت

الــتــمــتــع بمشاهدتها  الــقــريــة، ويــمــكــن 
التليفريك،  بــواســطــة جــولــة عــلــى مــن 
وتــنــاول أشهى الأطــبــاق في مطاعمها 

ذات الإطلالة الخلابة.

قرية المفتاحة

ــا فــي  ــراث أيـــضـ ــتــ ــــن مـــعـــالـــم الــ ومـ
مدينة أبها قرية المفتاحة، التي يمتد 
عــمــرهــا لمــئــات الــســنــين، وهـــي إحــدى 
أجـــمـــل الـــقـــرى الــســيــاحــيــة بــالمــمــلــكــة، 
الثقافية والإبداعية  ومن أهم المراكز 
التي يقصدها عشاق الفنون التراثية 
والتشكيلية والفوتوغرافية والحرف 

والصناعات اليدوية.
أقيمت قرية المفتاحة الحديثة على 
نــفــس طــــراز الــقــريــة الــقــديــمــة، لتصبح 
تــقــلــيــدي يــحــاكــي تصميم  ذات طــابــع 
القرية القديمة لإحيائها بالفعاليات 
والأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة المـــتـــنـــوعـــة الــتــي 

تجذب أهالي المنطقة وزوارها.
وتمثل قرية المفتاحة، التي تتميز 
الــطــراز المعماري  بطريقة بناء فــريــدة، 
الــــذي يــعــكــس الـــتـــراث الأصـــيـــل لمنطقة 
ــالـــجـــدران الــطــيــنــيــة  عــســيــر، ويـــمـــتـــاز بـ
السميكة والظلال، كما تمزج مبانيها 
المتلاصقة على امتداد الممرات الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة بـــــين الألـــــــــــوان الــــزاهــــيــــة 

والمبهجة.
المــفــتــاحــة قــريــة تشكيلية،  وتــضــم 
ــقــــرى عـــلـــى مــســتــوى  تـــعـــدّ مــــن أكـــبـــر الــ
الشرق الأوســط التي بالفن التشكيلي 
ــعــــارض  ــام فـــيـــهـــا المــ ــ ــقـ ــ ــانــــين، وتـ ــنــ ــفــ والــ
والمـــــراســـــم الـــتـــي تـــمـــكّـــن الـــفـــنـــانـــين مــن 

ممارسة أنشطتهم من خلالها.

معالم أثرية

ومدينة أبها متعددة المعالم الأثرية 
التي تعزز من قيمتها كواجهة سياحية 
وأثرية تاريخية مهمة، كالقلاع الأثرية 

والــتــاريــخــيــة الــتــي تــنــتــشــر فـــي أنــحــاء 
مدينة أبها، مثل: قلعة أبو خيال الأثرية 
وقلعة شمسان وقلعة الدقل التاريخية، 
ــــدداً من  وكـــذلـــك يــجــد الــســائــح فــيــهــا عـ
الأماكن التاريخية، ما بين متحف ألمع 
للتراث، وقــريــة المفتاحة، ومــركــز الملك 
فــهــد الــثــقــافــي، وقــصــر المــلــحــة، وقصر 
شدا الأثري، والجسر العثماني في حي 
البسطة، إلى جانب الأسواق الشعبية 
التي حافظت أمانة أبها عليها، وأبرزها 

سوق الثلاثاء، وســوق ربــوع آل يزيد، 
وسوق سبت بني رزام وسوق الجمعة 
الزائر  بــالــواديــين، والــتــي يتمكن فيها 
من شراء التحف والتذكارات والأزيــاء 
الشعبية، بالإضافة إلى عدد من أماكن 

الترفيه والمولات والمراكز التجارية.

كورنيش الضباب

وفـــي »كــورنــيــش الــضــبــاب« يبدو 

المشهد خيالياً، حيث يقف المتنزهون 
فــــوق كــتــل كــثــيــفــة مـــن الـــســـحـــاب، وهــو 
يعدّ من أجمل العجائب الطبيعية في 
المملكة والمنطقة بأكملها، حيث يعطي 
الـــزوار شــعــوراً وكأنهم يتجولون بين 
الغيوم، خاصة وهــو يطل على جبال 
تهامة الخضراء الشاهقة، وتقضي فيه 
الــعــائــلات والأصـــدقـــاء أوقــاتــاً ممتعة، 
ويستمتعون بتجربة سياحية فريدة.

وأهــــم مـــا يــمــيــز أبــهــا أنــهــا تحمل 

سحر الشرق بتراثها العريق، وجمال 
الـــغـــرب بــطــبــيــعــتــهــا الـــخـــلابـــة، وهــــدوء 
الـــجـــنـــوب بــتــقــالــيــدهــا الأصـــيـــلـــة، كــمــا 
ترتبط جبالها بروح الإثارة والمغامرة، 
حــيــث تــحــظــى المــمــلــكــة بــعــدد كــبــيــر من 
تلك الجبال عبر جغرافيتها المترامية 
وتضاريسها المختلفة؛ وهو ما يكسب 
طبيعتها ثراءً وغموضاً ومتعة، وهو 
أيضاً ما يبحث عنه عشاق المغامرة في 

العالم.

رياضات متنوعة

فــــإذا كــانــت الــجــبــال الــشــهــيــرة في 
آســـيـــا وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
مثل إيفريست وكيلمَنجارو والأنديز، 
الــســيــاح من  وغــيــرهــا، تستقطب آلاف 
شتى أنــحــاء الــعــالــم مــن أجــل ممارسة 
الــتــســلــق، أو ريـــاضـــة المـــشـــي الــجــبــلــي 
)الــــهــــايــــكــــيــــنــــغ(، فــــــــإن جـــــبـــــال عــســيــر 
بــمــنــاظــرهــا الـــخـــلابـــة، وتــضــاريــســهــا 
المــمــيــزة، وأجــوائــهــا الــســاحــرة، خاصة 
فـــي فــصــل الـــصـــيـــف، تــســتــقــطــب أيــضــاً 
آلاف السياح على مدار العام، وخاصة 
مــــــن عـــــشـــــاق تــــلــــك الــــــريــــــاضــــــة، ســــــواء 
مــــن الـــســـعـــوديـــة أو مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بالإضافة إلى عشاق رياضات وألعاب 

أخــــرى أكــثــر إثـــــارة ومــغــامــرة ومــتــعــة، 
مثل الطيران الشراعي، الذي تمتاز به 
منطقة السودة، ليستمتع السابحون 
ــأروع أجـــواء  فــي فــضــاء تــلــك المــنــطــقــة بــ

ومناظر طبيعية تخطف القلوب.
وتحتضن أبها وكثير من مناطق 
ــن لمـــمـــارســـة  ــ ــاكــ ــ ــنــــوب أفــــضــــل الأمــ ــجــ الــ
»الــهــايــكــيــنــغ« والــــريــــاضــــات الــجــبــلــيــة 
والمغامرة، حيث تتمتع بطبيعة رائعة 
وأجــــواء ممتعة وطبيعة خــلابــة، كما 
تضم الكثير مــن الأنــديــة المتخصصة 

في تلك الأنشطة.

السياحة الريفية

وإلـــى جــانــب مــا تحظى بــه مدينة 
أبــهــا مـــن فـــنـــادق ومــنــتــجــعــات فــاخــرة، 
ــقــــومــــات  ومـــــــن وجـــــهـــــات ومــــــرافــــــق ومــ
جذب سياحي كبيرة ذات طابع ريفي 
وجــبــلــي مــمــتــع، فـــإن قــراهــا أيــضــا تعد 
أحــــد أهــــم مــظــاهــر الـــجـــذب الــســيــاحــي 
ــراد مــن هـــواة الطبيعة  للعائلات والأفــ
ـــن خـــلال  والــــــهــــــدوء والاســــــتــــــرخــــــاء، مــ
مـــا يــعــرف بــالــســيــاحــة الــريــفــيــة، حيث 
تمنح للسائح متعة خاصة في زيارة 
المــــدرجــــات الـــزراعـــيـــة الـــخـــضـــراء الــتــي 
تعد من أجمل مظاهر الحياة الريفية 
 في أوقــات الصيف، بالإضافة 

ً
خاصة

إلى ما تحمله تلك المدرجات من مناظر 
خلابة ومساحات ممتدة من الخضرة 
التي تخطف الأنظار بجمالها، وتتيح 
للسائح تجربة لا تنسى من معايشة 
ــيـــور  ــطـ ــلــــى الـ ــــرف عــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــعـــة والـ ــبـ الـــطـ
والمزروعات والفواكه، والتي تكثر في 
فــصــل الــصــيــف فــي جــبــال عــســيــر، مثل 
المشمش، والــرمــان، والــعــنــب، والتفاح 

والبرتقال، وغيرها.
ويــحــظــى الــنــشــاط الــســيــاحــي في 
مــديــنــة أبـــهـــا بــقــبــول كــبــيــر مـــن شــبــاب 
وأهالي المنطقة، حيث يعمل عدد منهم 
على تحويل مزارعهم الجبلية مرافق 
ومــنــشــآت سياحية، تسهم فــي تعزيز 
الاســتــثــمــار المــحــلــي وتــطــويــر منظومة 
العمل فــي مــجــال السياحة والفندقة، 
ــــر تــجــربــة  ــزائـ ــ كـــمـــا تــمــنــح الـــســـائـــح والـ
فريدة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة 
وكرم الضيافة والحفاوة التي عرف بها 

أهالي المنطقة عبر التاريخ.
وتستقطب أبها أعــداداً كبيرة من 
الــســيــاح ســنــويــاً مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
والعالم، خاصة بعد أن أصبح إصدار 
الــــتــــأشــــيــــرات والــــــقــــــدوم إلــــــى المــمــلــكــة 
ـــاً مــن  ــانــ ــ ــثــــر ســـهـــولـــة وســــلاســــة وأمـ أكــ
ــع تـــوفـــر عـــــدد مــن  أي وقـــــت مـــضـــى، مــ
الــتــي تتيح جميعها أداء  الــتــأشــيــرات 
العمرة والــزيــارة والــتــجــول فــي جميع 
أنــحــاء المملكة، وهــي تأشيرة العمرة، 
وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المــرور، 
وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين 
مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة 
الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة 
للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ ــتـــحـــدة ودول الاتـ المـ
وحــامــلــي تــأشــيــرات الــولايــات المتحدة 
والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين 

بدول مجلس التعاون الخليجي.

المسطحات الخضراء تعانق السحاب وتحيط أبها من كل الجوانب )الشرق الأوسط(

قرية مدهال مليئة بالعروض الفنية والعجائب الطبيعية )الشرق الأوسط(

جدة: أسماء الغابري

اتّباعها يتيح بلوغ الاستفادة القصوى الحائلة دون النسيان والفوضى

»قلق« توضيب حقيبة السفر تُبدّده إرشادات مفيدة
بـــــحـــــجـــــم الــــــحــــــمــــــاســــــة لـــلـــســـفـــر 
ــر المـــكـــان،  والـــشـــعـــور الــلــطــيــف بــتــغــيُّ
يــصــيــب تــوضــيــب الــحــقــيــبــة كثيرين 
همّة - ولا 

َ
يُــرجــئ الم  

ٌ
بــارتــبــاك. بعض

مفرّ منها - حتى الساعات الأخيرة 
قــبــل الـــتـــوجّـــه إلــــى المـــطـــار، ويَـــحـــدُث 
 النسيان. 

ّ
أمــام الاستعجال أن يحل

بع نصائح لتفادي فوضى 
ّ
 يت

ٌ
وبعض

ــذ ما لا يُستغنى عنه، 
ْ

الحقيبة وأخ
ــأكــــد مــن  ــتــ ــــلا عـــجـــلـــة ويــ ــــب بـ

ّ
ــيــــوض فــ

جميع المستلزمات. يمتلئ الإنترنت 
سهّل توضيب الحقائب 

ُ
بإرشادات ت

ــتـــيـــح الاســـــتـــــفـــــادة الـــقـــصـــوى  بــــمــــا يـ
ــن المــــســــاحــــة والـــــحـــــجـــــم. لا بــــأس  ــ مــ
باستعادتها توفيراً للندم ولتكرار 
عتب من نوع »كيف نسيتُ إحضار 
هذا؟«، »يا لِتيه الرأس حتى فاتتني 

أشياء كثيرة!«. 
ب التوضيب في 

ُّ
لنبدأ مــن تجن

الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة. جــمــيــعــنــا يــطــارد 
الوقت. وهو قهّار يتسرّب من الأيدي. 
مع ذلك، يُنصح بجمع أغراض السفر 
عــلــى مــهــل، قــبــل وقـــت غــيــر قليل من 
ــفـــادي تكديسها  الــرحــلــة، وتـ مــوعــد 
تحت الضغط. ورقة وقلم يساعدان 
فــي إعـــداد القائمة، والهاتف أيضاً، 
حَــمْــلــه.  المــطــلــوب  فيُستحسَن كــتــابــة 
 الرأس يسبق الجسد في بلوغ 

ّ
ولأن

ر ملابس النهار  الوُجهة، يمكن تصوُّ
والــلــيــل بحسب جـــدول الأعــمــال. في 

ــبُــــس كــــــذا، وفـــــي المـــســـاء  ــبـــاح ألــ الـــصـ
ــز المــلابــس وفــق  ــجــهَّ

ُ
ســأرتــدي كـــذا. ت

ط قبل توضيبها. 
َّ
خط

ُ
الم

الــطــقــس مــســألــة مــهــمّــة. معرفته 
ــداً أفـــضـــل  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتــــيــــح تـ الــــدقــــيــــقــــة تــ
ــلــــمــــلابــــس. وهــــــــذه خــــطــــوة تــســبــق  لــ
ــفــتــرض تقسيمها 

ُ
ــداد الــقــائــمــة، الم إعـ

ــة،  ــذيــ ــــاب، أحــ ــيـ ــ إلــــــى مــــجــــمــــوعــــات: ثـ
أكسسوارات، أدوات النظافة، أجهزة 
ه إلى  إلكترونية وشـــواحـــن... التنبُّ
ــص 

ِّ
ــالـــضـــروري فــقــط يــقــل الاكـــتـــفـــاء بـ

احــتــمــال الاتــجــاه إلـــى الــــوزن الــزائــد. 
جيد أيضاً توفير المال.

الــلــبــاس،  يُــنــصــح بالتحايل فــي 
ق البنطال الواحد على أكثر من  فيُنسَّ
ف العدد. وماذا عن 

ّ
قميص، ما يخف

عَكْس القطع، فيمكن ارتــداء قميص 
أو كنزة على بنطال ما، ثم ارتداؤهما 
على بنطال آخر، فتتحقق الاستفادة 
بــأقــل توضيب للملابس؟  الــقــصــوى 
الـــفـــكـــرة جــــيــــدة، ويـــمـــكـــن تــطــبــيــقــهــا 
ت الانتباه إلى تكرار 

ّ
بذكاء، ما يشت

الملابس لحُسن تنسيقها في أوقات 
متباعدة. 

الــقــائــمــة، يُنصح  بــعــد تحضير 
الـــوزن  بحقيبة خفيفة  بتوضيبها 
ــبـــط الــحــقــائــب  ــهـــل جـــــرّهـــــا. تـــرتـ يَـــسـ
بالوُجهة، فأسفار المطارات تشترط 
ـــي بــمــيــزة مــقــاومــة 

ّ
عـــجـــلات والـــتـــحـــل

لـــلـــصـــدمـــات، بــيــنــمــا أســـفـــار رحـــلات 
الغوص والاكتشاف تقتضي حقائب 
تعاند الماء وعوامل الطبيعة، لتمتاز 

حــقــائــب رحـــلات الــســيــارة بــالــطــراوة 
بما يسهّل تخزينها في الصندوق. 
لا يــنــصــح خـــبـــراء بـــشـــراء الــحــقــيــبــة 
الغالية والمميزة الشكل، بل خفيفة 
الـــوزن وعــالــيــة الــجــودة، فتنجو من 

قسوة المعاملة أحياناً. 
حان وقت التوضيب. البداية من 
ضـــرورة فصل المــلابــس النظيفة عن 
ــســخــة قــد يــحــتــاج المــســافــر 

ّ
أخــــرى مــت

الــجــوارب. لا بأس  إليها، خصوصاً 

ــــع المــــلابــــس  ــــوضـ ــيــــس لـ بـــتـــحـــمـــيـــل كــ
ــة الـــــعـــــودة إلـــى  ــلــ ــــي رحــ ـــســـخـــة فـ

ّ
المـــت

الديار. يمكن طيّ الملابس غير القابلة 
د، وأيضاً البناطيل، ووضعها  للتجعُّ
د عليها  ــمــدَّ

ُ
فـــي أســفــل الــحــقــيــبــة، لــت

د.  القمصان أو الملابس سهلة التجعُّ
ــفــــادي الـــنـــوع  ــتــ ــصَــــح بــ ــنــ ــ ــاً، يُ ــمــــومــ عــ
الأخير، واستبداله بصوف أو قطن، 
إلا للضرورة. على أزرار القمصان أن 
بــلــوغ الوُجهة  فــور  ــغــلــق، وينبغي 

ُ
ت

ده،  تفريغ الحقيبة مما يَسهل تجعُّ
مع نصيحة يطبّقها البعض: تشغيل 
الــدوش الساخن وإغــلاق الباب على 
ــجــعّــدة 

ُ
ــذه المـــلابـــس الم مــســافــة مـــن هــ

نعومتها  فتستعيد  تعليقها،  بعد 
الكيّ،  لون 

ّ
ن لا يفض

َ
بالبخار. هذا لم

كوَ القطعة لتعُد كما كانت. 
ُ
وإلا فلت

ــــل تـــقـــلـــيـــل عـــــــدد الأحــــذيــــة 
َّ

يُــــفــــض
ــا، مــع  ــنــــهــ واســــتــــبــــعــــاد الـــضـــخـــمـــة مــ
وضعها في أكياس خاصة، لتفادي 
رة من الحقيبة،  التهامها مساحة مقدَّ
واقتحام حيّز الملابس لدى أول ارتطام 
خارجي. ثم توضع الملابس الداخلية 
الــعــنــايــة  لــتــلــيــهــا أدوات  والــــجــــوارب، 
بالنظافة، ويُستحسن حصرها في 
ــي كــل  ــســتــعــمــل فــ

ُ
حــقــيــبــة صـــغـــيـــرة ت

رحــلــة، وتــحــتــوي قــنــانــيَ بلاستيكية 
ــزوّد بالشامبو 

ُ
ت بحجم 100 مليلتر، 

ـــل أو غـــســـول الــــوجــــه ومـــزيـــل 
ّ

المـــفـــض
، عـــوض حَــمْــل القناني 

ً
المــكــيــاج مــثــلا

الكبيرة، خصوصاً في أسفار مدّتها 
أيــــــــام، مــــع إمــــكــــان تــــفــــادي تــوضــيــب 
مستلزمات شخصية توفرها الفنادق 
مــثــل الــصــابــون، أو مــا يمكن شـــراؤه 
بسهولة مثل معجون الأســنــان. أما 
 والشواحن، فيمكن 

ً
فرشاة الشعر مثلا

الاستفادة من زوايا الحقيبة وأماكنها 

ة لمنحها حيّزها. 
َّ
غل

َ
ست

ُ
غير الم

المــطــلــوب الــتــنــبّــه إلـــى عـــدم وضــع 
أغراض ثمينة مثل مال ومجوهرات، 
أو مهمّة مثل أوراق ثبوتية وعقود 
عمل، فــي حقيبة الشحن. مهما بلغ 
ــدّ مــــن حـــســـبـــان هــامــش  ــ الأمــــــــان، لا بـ
 الــســيــئ. 

ّ
ــتـــرافِـــق مـــع الـــحـــظ ـ

ُ
الــخــطــأ الم

مــن الـــضـــروري الاحــتــفــاظ بــهــا تحت 
الــيــد أو الظهر.  الأنـــظـــار، فــي حقيبة 
ــاً، مـــن الأفـــضـــل الانــتــبــاه  ــذه أيـــضـ ــ وهـ
لــحــجــمــهــا ووزنـــــهـــــا، ومـــــا المــســمــوح 
ــا، وفــــق قــيــود  ــهـ ــلـ ــنـــوع فـــي داخـ ــمـ والمـ
شركة الطيران، فلا يتسبّب أي تجاوُز 
ف الشركة، 

ّ
بــوزن زائــد أو إرغــام موظ

ها، على تفريغ ما لا يرغب في 
َ
حامل

ي عنه. 
ّ
التخل

ــــب الـــــــــــــــدواء وضـــــــــــــرورات  ــانـ ــ ــــجـ بـ
ــة، يُــنــصــح أيــضــاً  ــيــ الإســـعـــافـــات الأولــ
بــاســتــعــمــال حــقــيــبــة الـــيـــد لــتــوضــيــب 
ي 

ّ
الملابس الأساسية. المهم، عدم تخط

ل  الوزن المسموح به، أو الحجم المخوَّ
للمسافر حمله على الطائرة. 

ــال حــقــيــبــة  ــ ــفـ ــ ــــن الــــنــــصــــائــــح، إقـ مـ
تـــغـــلـــيـــفـــهـــا، خـــصـــوصـــاً  الــــشــــحــــن أو 
لاحتوائها ما يخشى المسافر ضياعه 
أو سرقته. ويمكن أيضاً وضع علامة 
ــوّن، أو اســـم  ــ ــلـ ــ لافـــتـــة مـــثـــل شـــريـــط مـ
مها 

ّ
صاحبها، وأي دلالة تسهّل تسل

ــة، لا ســيــمــا فــي  ــهــ ــوُجــ بـــعـــد بـــلـــوغ الــ
وضعية تشابُه الحقائب. في الذهاب 
الــوصــول إقامة  رحلة ممتعة، ولــدى 

سعيدة.

من المفيد الانتباه إلى أدق التفاصيل لئلا يحدث نسيان الأشياء )شاترستوك(

بيروت: فاطمة عبد الله

يحظى النشاط السياحي 
في مدينة أبها بقبول كبير 
من شباب وأهالي المنطقة



بين حفلةٍ ورحلة، وصولةٍ وجولة، 
يقترض إبراهيم معلوف وقتاً ليعبّئ 
. قيمتان إنسانيّتان 

ً
ين حباً وأملا

َ
الرئت

ــا اســـتـــطـــاع لـــولاهـــمـــا عـــــازف الــبــوق  مـ
ف الموسيقي اللبناني الفرنسي 

ّ
والمؤل

 وشــغــفــاً، ولا 
ً
أن يــــزرع المـــســـرح طـــاقـــة

ــي آلـــتـــه نـــغـــمـــاتٍ تــرتــحــل  أن يــنــفــخ فــ
بالمستمعين إلى الحلم، وتنتزعُهم من 

ه الكوابيس.
ّ
وسط عالمٍ تهز

يضرب معلوف موعداً جديداً مع 
الإنجازات العالميّة في فبراير )شباط( 
ح إلى 

ّ
المقبل، فهو العربيّ الوحيد المرش

 )Grammy Awards( »غرامي« جوائز الـ
المــوســيــقــيــة الـــعـــالمـــيـــة. إنــــه الــتــرشــيــح 
ين، وبالنسبة إليه 

َ
الثاني خــلال سنت

 »مجرّد الوصول إلى هذه المرحلة 
ّ
فإن

انتصار«.

 فرد من عائلة غرامي
يشارك إبراهيم معلوف »الشرق 
الأوسط« فخره بكونه الفنان الأوحد 
ــل الــعــالــم الــعــربــي فــي هــذا 

ّ
الــــذي يــمــث

المــحــفــل الــعــالمــي، لــكــنــه فــي المــقــابــل لا 
 
ً
ــى تمثيلا

ّ
ـــه: »كــنــت أتــمــن

َ
يــخــفــي أســـف

عربياً أوسع، فبلادنا زاخرة بالمواهب 
الاســتــثــنــائــيــة، ومـــن المـــهـــمّ أن يــعــرف 

العالم أجمع ذلك.
فــي حــال حصلت على الجائزة، 
 فوزي الحقيقي سيكون بتمثيلي 

ّ
فإن

العالم العربي وبمساهمتي فــي مدّ 
جـــســـرٍ ثـــقـــافـــيّ بـــين الــفــنــانــين الــعــرب 
والأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــســجــيــل 
 Recording( والــــــعــــــلــــــوم  الـــــفـــــنـــــون 
Academy(، التي صرت فرداً منها منذ 
ترشيحي الأول العام الماضي، وبات 
لديّ حق التصويت فيها«. هكذا ينظر 
معلوف إلى احتمال الربح، هو الذي 
ــيــه عندما وصله خبر 

َ
لــم يــصــدّق أذن

ترشيحه الثاني على التوالي، عــادّاً 
الأمر »ضرباً من السحر«.

القدرة على الحب
تماهياً مع عنوان ألبومه الأخير 

)الــقــدرة   »Capacity to Love«
على الحب(، يُمضي إبراهيم 
مــعــلــوف فــصــولــه فــي »مهنة 

ــيـــهـــا. لا  ــمّـ ــن« كـــمـــا يـــسـ ــ ــفـ ــ الـ
ــه لــأنــانــيــة  مــكــان فـــي رأســ

لــلــمــنــافــســة، وحــتــى  ولا 
الــشــهــرة يــقــول إنــــه لم 

يسعَ إليها ولا يستسيغها كثيراً. »من 
ــي أريـــد أن أنــشــئ صِـــلات مع 

ّ
خـــلال فــن

الــنــاس. أحـــاول إيــجــاد نــقــاط مشتركة 
قرّبنا من بعض«، هكذا 

ُ
ر ت

َ
بيننا كبش

يختصر رؤيته الفنية.
ـــــــى مــــــــشــــــــروعُــــــــه 

ّ
يـــــــتـــــــخـــــــط

المــــــوســــــيــــــقــــــي الــــــنــــــوتــــــات 
والإيقاعات، ليغوص في 
القيَم الإنسانية. يتحدّث 
مــعــلــوف كــفــيــلــســوفٍ لا 
يريد أن يلتقط من هذا 
الــكــون ســـوى جــمــالِــه. 
يــطــمــح إلــــى مــحــاربــة 
ــبــح الــطــاغــي من 

ُ
الــق

ــــلال المــوســيــقــى.  خـ
يقول إنها »تفتح 
أمــــــــامــــــــنــــــــا دربــــــــــاً 

مئناً في وجه التشويه الذي ترتكبه 
َ
مط

السياسة، وضياع البوصلة الذي تقع 
فيه الديانات أحياناً«.

 بـــــالـــــتـــــالـــــي أن 
ً
لــــيــــســــت صُـــــــــدفـــــــــة

»غــرامــي« عبر  الـــ إلــى  ح معلوف 
ّ

يترش
)جميع   »Todo Colores« مــقــطــوعــتــه 
الألوان(، التي تحتفي بتنوّع الهويّات 
الثقافية واللغوية والموسيقية. يشرح 
الــعــمــل، موضحاً أنه  خصوصية هــذا 
»يضع في الواجهة ثقافاتٍ تعاني اليوم 
ة التقدير«؛ الثقافة العربية من 

ّ
من قل

خلاله هو، والثقافة الكوبيّة من خلال 
ي Cimafunk، وثقافة الأميركيين 

ّ
المغن

من أصحاب البشرة السوداء من خلال 
.Tank and the Bangas فريق

 Todo« ّيـــــضـــــم الــــــــــذي  الألـــــــبـــــــوم 
Colores« هــو بــحــدّ ذاتـــه سيمفونيّة 
ألوان، أرادها الفنان اللبناني العالميّ 
ــــن كــل  ــه مـ ــ ــــلاء لـ ــــزمـ  تـــجـــمـــعـــه بـ

ً
ــة ــ ــــوحـ لـ

زوايا الكرة الأرضيّة. ومن هنا، جاء 
العنوان: »القدرة على الحب«.

شارون ستون وتشارلي تشابلن
ت به الرحال في منزل الممثلة 

ّ
حط

الأمــيــركــيــة شــــارون ســتــون فــي لــوس 
إلــى دمــج كلماتها  أنجليس. دعــاهــا 
وصوتها مع موسيقاه، فوافقت بلا 
»الــســيّــدة الــواســعــة  ــهــا بـــ

ُ
ــــردّد. يــصــف تـ

القلب وصاحبة الطاقة النادرة«. لكن، 
أليس سريالياً بعض الشيء أن تلتقي 
درب إبراهيم معلوف بــدرب شــارون 
 موسيقياً 

ً
ستون، فينجزان معاً عملا

ــنــا( 
ُ
يحمل عــنــوان »Our Flag« )رايــت

 إنــســانــيّــة عــمــيــقــة؟ يجيب 
َ

ــل ــائــ ورســ
 »القدرة على الحب كفيلة 

ّ
معلوف أن

بتحقيق المعجزات«.
ــبــــوم  ـــقـــهـــا ألــ

ّ
 أخـــــــــرى حـــق

ٌ
مــــعــــجــــزة

Capacity to Love، الذي أعاد إلى الحياة 
الــفــنــان الــعــالمــي تــشــارلــي تــشــابــلــن من 
خلال وضع صوته ونصّه على معزوفة 
»Speechless« )عاجز عن الكلام(. يروي 
معلوف حكاية هــذه المقطوعة بشغف، 
ــــى إعـــجـــابـــه الــكــبــيــر بــتــشــابــلــن  ــاً إلـ ــتـ لافـ
 ثورة في السينما، ودافع 

َ
الذي »أحــدث

 
ً
فــي آنٍ معاً عــن مــبــادئ لــم تكن شعبيّة
فــي الــولايــات المتحدة فــي ذلــك الحين«. 
 مــــع حـــفـــيـــده وشــــــرح لــــه فــكــرة 

َ
تــــواصــــل

المــعــزوفــة، فــوجــدَ وريــــث تــشــابــلــن أنها 
تعكس القيَم ذاتها التي دافع عنها جدّه.

دور البطولة
مــنــذ 15 عـــامـــاً، يـــجـــول إبــراهــيــم 
ف. يقول 

ّ
معلوف العالم من دون توق

ــه الــتــي لا يتعب 
ُ
 الــســفــر هــو دعــوت

ّ
إن

منها. تحمله جولته آخر هذا الشهر 
ــاريــــس،  ــــي بــ ــرح بـــيـــرســـي فـ إلــــــى مــــســ
ليصبح بذلك أوّل عازف بوق يعتلي 
تــلــك الــخــشــبــة بــعــد الأســـطـــورة مايلز 
ديفيس. ينتقل إلى أميركا الشمالية 

في الربيع، وإلى أوروبا صيفاً، أما في 
الخريف المقبل فسيعزف في عدد من 
دول الشرق الأقصى وآسيا. يقرّ بأنه 
 على العمل، وسرعان ما يشرح 

ٌ
مدمن

 
ٌ
السبب: »عندما دخلت المجال، قليلة
ــتــحــت أمــامــي. لطالما 

ُ
الأبــــواب الــتــي ف

ــي يجب أن 
ّ
ذكّــرونــي باختلافي وبــأن

أكتفي بدورٍ ثانٍ في حياتي«.
 الشابّ المسكون بالموسيقى 

ّ
لكن

م 
ّ
لم يدع أحداً يبتر طموحه، فهو تعل

الــدرس من والــده. يفتح قلبه: »رأيت 
 
ً
أبي يعاني طيلة حياته من كونه رجلا
طموحاً لم يُمنح يوماً دوراً رئيسياً. 
ــه أنـــــه لا مــجــال  ــائـ ــطـ ــن أخـ ــمــت مــ

ّ
تــعــل

للمساومة على الدور الرئيسي«.
لا يـــتـــذمّـــر مـــن كـــثـــرة الـــعـــمـــل، بل 
ــقـــوم بـــه،  ــه يـــحـــب مــــا يـ ــ ــنّ لأنـ ــمـ هــــو مـ
ولا يـــشـــعـــر بــــمــــرور الـــــوقـــــت. كــــل مــا 
يــريــده هــو »تنفيذ أجــمــل الألــبــومــات 
 يخيّب مَن يرَون فيه 

ّ
والجولات«، وألا

إلــى الإدهـــاش  فناناً جــيــداً. لا يطمح 
الـــنـــجـــومـــيّـــة. »لا أســـعـــى أن  ــــى  إلـ ولا 
أكون )star(، أريد فقط أن أشارك قيماً 
 هــذا الالــتــزام هو 

ّ
صــادقــة، وأعتقد أن

ه من 
ُ
الذي يلمس جمهوراً خابت آمال

صــنــاعــةٍ موسيقية مــا عـــادت تسعى 
إلى الصدق والأصالة«.

هبِةُ إبراهيم
 دائماً من 

ٌ
جذوره العربيّة حاضرة

 إبراهيم معلوف 
ّ
خلال نغماته، إلا أن

لا يــتــفــيّــأ هـــويّـــتـــه الــلــبــنــانــيــة عــنــدمــا 
أنــه لا يلوّح  تقتضي المصلحة، كما 
بجوازه الفرنسي كسلاح. »أنا ما أنا 
إنــنــي عــربــي، لبناني،  عليه. إن قلت 
فرنسي أو غربي، فكل ذلــك صحيح. 
لا أخـــفـــي شــيــئــاً ولا أصــطــنــع شــيــئــاً. 
أنــا، قبل أي  لا أجمّل بطاقة هويّتي. 
شــيء، إبن أبــويّ، شقيق إخوتي، أب 

أولادي، وزوج زوجتي«.
عندما يصل الحديث إلى زوجته 
الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـــبـــة طـــوجـــي، 
يسترسل إبراهيم معلوف. يشبّهها 
»جوهرة الثقافة العربية الصافية«.  بـ
ف 

ّ
 »اللقاء بينها وبين المؤل

ّ
يلفت إلى أن

والمنتج الموسيقي أسامة الرحباني 
د غنىً فنياً نادراً«. منها يستوحي 

ّ
ول

حـــسّ الالـــتـــزام، ثــم يــقــول بــفــرح: »أنــا 
 بها«.

ٌ
مُعجبُها الأوّل ومذهول

»غــرامــي«، يترافقان  الـــ إلــى حفل 
 منهما 

ٌ
ب كــل

ّ
كــثــنــائــيّ، حيث سيترق

ــح، وهـــي كضيفة 
ّ

جــائــزة، هــو كــمــرش
ح 

ّ
على ألبوم فريق Pentatonix المرش

كذلك عن إحدى فئات المسابقة. »نحن 
في منافسة حقيقية«، يقول معلوف 
ممازحاً. لكن أياً كان الفائز في حال 
 السعادة ستكون على قدر 

ّ
الفوز، فإن

الحبّ الذي يجمع إبراهيم وهبة.

تــــتــــعــــدد مـــــصـــــادر الإلــــــهــــــام لــــدى 
الفنان التشكيلي، فقد يستوحي فكرة 
لوحاته من الطبيعة أو المدن القديمة 
ذات الطرز المعمارية العتيقة أو حتى 
ــراه فـــي أحـــلامـــه أو يــطــالــعــه من  ــ مـــا يـ
تصورات البشر عن المستقبل بحلوه 
ومره، لكنها من المرات النادرة للغاية 
أن يكون مصدر الإلهام حنجرة فنان 
يملك مشروعاً غنائياً متراكماً عبر ما 

يزيد عن أربعين عاماً.
حدث هذا في معرض »من وحي 
الحجار«، الذي يقام حالياً بقاعة »زياد 
بكير الموسيقية« بدار الأوبرا المصرية، 
والمستمر حتى الخامس والعشرين 
من نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، 
الذي تستلهم فيه الفنانة التشكيلية 
منى شعير أغاني المطرب علي الحجار 

المولود في 4 أبريل )نيسان( 1956.
ــى شــعــيــر  ــنــ ــة مــ ــانــ ــنــ ـــفــ وقــــــالــــــت الـ
»الشرق الأوســـط« إن »هــذا المعرض  لـ
يمثل أحد طموحاتها الفنية الكبرى 
 عما يتضمنه من تحديات غير 

ً
فضلا

مــســبــوقــة بــالــنــســبــة لـــهـــا، حــيــث إنــهــا 
مــن عــشــاق الــحــجــار وتــربــت وجدانياً 
على أغنياته وكــان التحدي الخاص 
الذي واجهها هو كيفية تحويل كتلة 
ــفـــعـــالات والأحــاســيــس  المــشــاعــر والانـ
الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا كـــلـــمـــات وألــــحــــان 
أغنياته التي يؤديها بحنجرة ذهبية 
وصدق، قلما نجد له نظيراً إلى أعمال 
فنية تعكس كل هذه المعاني أو على 

الأقل تسعى إلى ذلك«.
وأضــافــت: »الفنون تتكامل ولها 
روح واحـــدة ونبع واحــد وقــد اعتدت 
في أعمالي أن أقرأ نصوصاً مكتوبة ثم 
أرسم ما استقر في روحي بعد القراءة، 

وهو ما حدث في هذه اللوحات التي 
تـــعـــد هــــي الأخــــــــرى بـــمـــنـــزلـــة نــغــمــات 
بـــصـــريـــة تــعــكــس انـــفـــعـــالـــي بــالــطــرب 

الأصيل«.
وتــابــعــت مــنــى شــعــيــر: »المــعــرض 
يضم 46 لوحة تم تنفيذها بخامات 
مختلفة منها ألوان الأكريلك وأحبار 
الأكــوالــين وقــد اســتــغــرق تنفيذها ما 
ــنــــوات مـــنـــذ أن  ــربـــو عـــلـــى الأربـــــــع ســ يـ

اختمرت الفكرة في ذهني«.

لكن أليس هناك أغنيات بعينها 
حـــرصـــت الـــفـــنـــانـــة عـــلـــى أن تــعــطــيــهــا 
الأولوية أثناء عمل المعرض؟ طرحنا 
الــســؤال عليها فــأجــابــت: »لـــم يحدث 
هــذا بــالــضــرورة، فقد كــان هناك جزء 
كبير عــفــوي وتلقائي وغــيــر مخطط 
فـــي المـــوضـــوع بــرمــتــه، حــيــث لـــم يكن 
في نيتي عمل معرض، بقدر ما كنت 
أستمع إلى أغنية ما وأنفعل بها، ثم 
أبدأ الرسم حتى بدأت اللوحات تتزايد 

واكــتــمــلــت فــكــرة المـــشـــروع فـــي ذهــنــي 
فبعثت للفنان علي الحجار برسالة 
ــه فــيــهــا لـــبـــدء الــعــمــل بشكل  ــأذنـ ــتـ أسـ

منظم، ورحب كثيراً«.
واللافت أن هناك أغنيات شهيرة 
تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا تــشــكــيــلــيــاً بشكل 
مــبــاشــر فــي المــعــرض مــثــل أغــنــيــة تتر 
مسلسل »ذئاب الجبل« الشهيرة، التي 
يقولها مطلعها »قالوا علينا ديابة، 
واحــنــا يــا نـــاس غــلابــة«، فهنا يظهر 

الــذئــب وســط تكوينات لونية ككائن 
جــمــيــل غــيــر مــخــيــف، وكـــذلـــك أغــنــيــة 
يـــقـــول مطلعها  الـــتـــي  »فــلــســطــيــنــي«، 
ــــوق  ــفــــى وشـ ــنــ »رفـــــاقـــــي الـــــوحـــــدة والمــ
الريح... مهاجر من وطن ضايع لقلب 
جــــريــــح«، وقــــد تــجــســدت بــصــريــاً من 
أمــا  لــوحــة للمسجد الأقـــصـــى.  خـــلال 
الــلــوحــات الأخــــرى فتستلهم  أغــلــبــيــة 
المــعــانــي والأفــكــار  بشكل غير مباشر 

التي تطرحها الكلمات والألحان.

وليس غريباً أن يكون الحضور 
الأنثوي قاسماً مشتركاً بين الكثير من 
اللوحات، باعتبار أن الحب والعلاقة 
الــعــاطــفــيــة تــشــكــل المــــوضــــوع الأكـــثـــر 
حـــضـــوراً فـــي مــســيــرة الــحــجــار، الــتــي 
الــعــشــرات مــن الأغــانــي المميزة،  تضم 
ســـواء تلك الــتــي جـــاءت فــي ألبومات 
غنائية أو كانت »البصمة الصوتية« 
لــلــعــديــد مـــن المــســلــســلات عــبــر تــتــرات 

المقدمة والنهاية.
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المرأة ثيمة أساسية في المعرض )الشرق الأوسط(الفنان علي الحجار مع الفنانة منى شعير )الشرق الأوسط(

معرض مصري يضم 46 لوحة تتناول أبرز أعماله

أغاني علي الحجار مصدر إلهام تشكيلي للمرة الأولى
القاهرة: رشا أحمد

تنويعات متعددة على ثيمة الحبيبة )الشرق الأوسط(

إبراهيم معلوف 
)صور الفنان(

معلوف وزوجته الفنانة اللبنانية هبة طوجي 
)إنستغرام(

للسنة الثانية على التوالي للسنة الثانية على التوالي 
يصل معلوف إلى نهائيات يصل معلوف إلى نهائيات 

الـ»غرامي« )إنستغرام(الـ»غرامي« )إنستغرام(

العازف اللبناني ــ الفرنسي لـ                                         : الفوز الحقيقي هو تمثيلي العالم العربي

إبراهيم معلوف... المرشّح العربي الوحيد لـ»غرامي«
بيروت: كريستين حبيب

تتعدد مصادر الإلهام 
لدى الفنان التشكيلي، 

فقد يستوحي فكرة 
لوحاته من الطبيعة 

أو المدن القديمة 
ذات الطرز المعمارية 
العتيقة أو حتى ما يراه 

في أحلامه

لا مكان في رأس معلوف 
للأنانية ولا للمنافسة، 

وحتى الشهرة يقول 
إنه لم يسعَ إليها ولا 

يستسيغها كثيراً
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كلمات متقاطعة
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 أبرز المخترعين في التاريخ الأميركي

 مدينة مصرية - علم مذكر

 انحناء »معكوسة« - من القارات

 شعب »معكوسة« - نغلق

 دولة في جنوب آسيا - حرف جر

 يجري في العروق - عاصمة التبت - حرف نصب »معكوسة«
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لهو - دولة كبرى »معكوسة«

 ضد ناضج - ادعو

 دولة اوروبية - حرف نصب

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 ممثلة مصرية
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 شعب روما القديمة - البحر

 للمناداة - نسبة الى العسل »معكوسة«

في الوجه "معكوسة" - حارس العمارة "معكوسة"

 فضائية موسيقية - للتفسير

 التخت "معكوسة" - ضمير المتكلم
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

6 9 8 2 1 5 4 3 7
1 7 3 8 9 4 2 5 6
5 2 4 3 6 7 8 9 1
2 8 7 4 5 6 3 1 9
3 1 6 7 2 9 5 8 4
9 4 5 1 3 8 6 7 2
4 3 1 5 7 2 9 6 8
8 5 9 6 4 1 7 2 3
7 6 2 9 8 3 1 4 5

و س وركاجناج

ل س ابديردم

د لابينيي

ل ينلانسل

ينسور

ن ا ويدنينا

س ل الةرمت

ر م حاندنب

ل ا دمايرا

ا ل ناينبلا

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

و س وركاجناج

ل س ابديردم

د لابينيي

ل ينلانسل

ينسور

ن ا ويدنينا

س ل الةرمت

ر م حاندنب

ل ا دمايرا

ا ل ناينبلا

زاهي حواس

إلــى الدرعية وجدنا  عندما وصلت ومرافقي 
الــذي أخذنا  في انتظارنا الأســتــاذ معاذ العوفي، 
في جولة جميلة لكي نشاهد بالصورة والفيديو 
والرسم العمارة النجدية التقليدية، وفي كل ركن 
بــالمــوقــع قــابــلــت شــبــابــا ســعــوديــن عــلــى مــســتــوى 
راقٍ مــــن الـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة يــعــمــلــون فــــي مــخــتــلــف 
التخصصات، ومنهم المبدعون الذين استطاعوا 
ــاري والــثــقــافــي  ــمـ ــعـ ــراث المـ ــتــ ــــذا الــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـ
والاجتماعي الثمين. ولعل أهــم ما اعتمدت عليه 
الــعــمــارة الــنــجــديــة هــو اســتــعــمــال الــطــوب الطيني 
المصمم بشكل معقد. وقــد شــاهــدت هــنــاك عملية 
تشكيل الطين، وتقنيات استعماله في البناء، ولا 
يختلف أحــد على أن استعمال الطين كمادة بناء 
في مثل هذا النوع من العمارة هو المناسب، أو لعله 
الأنسب للبيئة الصحراوية الجافة. وللأسف ظلمت 
العمارة الطينية بالاعتقاد بعدم ملاءمتها للبناء 

الحديث! الأمر الذي ثبت خطأه. 
والعمارة الطينية هي نــوع فريد من العمارة 
ــذا المــلــتــقــى  ــ ــد نــظــمــت هـ ــ الـــنـــجـــديـــة الــتــقــلــيــديــة. وقـ
هيئة تطوير بوابة الدرعية تحت شعار العمارة 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الـــنـــجـــديـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وشـــــــارك فـــيـــه الـ
الــعــلــمــاء والمــتــخــصــصــن فـــي الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة، 
وكذلك المعماريون والشباب المتخصص في الطرز 
المعمارية القديمة. كانت الندوات وحلقات النقاش 
ثرية ومثمرة، ومن المؤكد أن آثارها ستظهر فيما 
سوف يتم نشره من أبحاث وأوراق علمية تساعد 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى المـــواقـــع الــتــراثــيــة وتــطــويــرهــا. 
الملتقى هــو بالطبع فــرصــة لتلاقي عــقــول وأفــكــار 
الــخــبــراء والــبــاحــثــن فــي مــجــال الــعــمــارة الــتــراثــيــة 
والتخصصات المرتبطة، وذلك لمناقشة هذا النوع 
الفريد من العمارة النجدية العريقة، وكذلك تأثيرها 
ودورهــا المهم في التصاميم والإنشاءات الحديثة 
للحفاظ على جوهر هذا النوع من العمارة والتقاليد 
النجدية العريقة المرتبطة بها. والجدير بالذكر أن 
هذا كان من العوامل التي عززت حرص الملك سلمان 
بن عبد العزيز على إحياء الدرعية، لكي تصبح أحد 

أهم مواقع التراث الإنساني في العالم.
لــــم يـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء والمـــتـــخـــصـــصـــون هــــم فــقــط 
المهتمون بحضور الملتقى، بل كان هناك العديد من 
المواطنين والأجانب من مختلف دول العالم الذين 
الــذي ركز  حرصوا على حضور فعاليات الملتقى، 
على روعة تنظيم حي الطريف التاريخي بوصفه 
أحــد عجائب الهندسة المعمارية، وذلــك مــن خلال 
المحاضرات في العمارة التقليدية، بالإضافة إلى 
الــجــولات المــيــدانــيــة فــي حــي الــطــريــف لــرؤيــة ورش 
العمل لفنون النحت والــحــرف اليدوية التقليدية 
من داخل وخارج المملكة. الملتقى هو فرصة ذهبية 
للتعريف بقيمة العمارة القديمة وارتباطها بإحياء 
التقاليد القديمة، ومدى تأثير ذلك في الحفاظ على 

البيئة والمناخ.

< مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات 
ــارات، استقبلها  ــ المــتــحــدة لــدى دولـــة الإمـ
أول مـــن أمــــس، الــشــيــخ ســعــود بـــن صقر 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حاكم 
رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن 
محمد، بمناسبة تسلمها مــهــام عملها 
الــخــيــمــة  الـــجـــديـــد، ورحــــــب حـــاكـــم رأس 
بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق في أداء 
مهامها بما يسهم فــي تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين. من جانبها، 
عبرت السفيرة عن بالغ شكرها لحاكم الإمارة على كرم الضيافة، 
مثنية على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين 

الصديقين.
< عاصم حنفي، سفير مصر لــدى الــصــن، قــدم أول مــن أمــس، 
أوراق اعتماده سفيراً لمصر لــدى دولــة منغوليا »غير مقيم«، إلى 
ــا خـــورلـــســـوخ،  ــنــ ــيـــس المـــنـــغـــولـــي، أوخــ الـــرئـ
بالقصر الرئاسي بالعاصمة أولان باتور، 
وعقب مراسم تقديم الأوراق استقبل الرئيس 
السفير، حيث نقل السفير تحيات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي إلى نظيره المنغولي، 
وتــطــلــع الــجــانــب المــصــري لتعزيز الــتــعــاون 
بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد 
والـــســـيـــاحـــة والـــثـــقـــافـــة. مـــن جـــانـــبـــه، أعـــرب 
الرئيس خورلسوخ عن اعتزازه بالعلاقات 

التاريخية التي تربط بلاده بمصر.
< جاميت سيبين، سفيرة هولندا لدى اليمن، التقت أول من 
أمس، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، وفي 
مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفيرة، وزيارتها للعاصمة عدن، 
مقدماً لها شــرحــا مــوجــزاً عــن عمل السلطة المحلية، وجهودها 
ــاع. ومــن جانبها،  لتطبيع الحياة في المدينة واستتباب الأوضـ
اســتــعــرضــت الــســفــيــرة الـــدعـــم الــهــولــنــدي 
لليمن، والــخــطــط المستقبلية للتدخلات 
والمساهمة في عملية السلام، مشيرة إلى 

أهمية دعم المرأة في عملية صنع القرار.
< هيراث مودي يانسلاجي، سفيرة 
جـــمـــهـــوريـــة ســـريـــانـــكـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــريـــن،  ــبـــحـ الاشــــتــــراكــــيــــة لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـ
نـــــــواف بــن  ــــن أمـــــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول مـ
محمد المــعــاودة، وزيــر الــعــدل والــشــؤون 
الإســـامـــيـــة والأوقـــــــــاف، وأشــــــاد الـــوزيـــر 
بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين 
البلدين، ومــا تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، 
متمنياً للسفيرة التوفيق في أداء مهامها، بما يعزز من أوجه 
التعاون المشترك ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وتم 
خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، 

وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجال 
العدلي.

< أحمد سعد الحميدي، قدّم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية بالاو 
إلــى الرئيس سورانجيل  »غير مقيم«، 
ويبس، رئيس جمهورية بــالاو، ونقل 
السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمير البلاد، إلى رئيس جمهورية 
ــالاو، وتــمــنــيــاتــه لــه بــمــوفــور الصحة  بــ

والــســعــادة، ولحكومة وشعب بــالاو دوام التقدم والازدهـــار. 
مــن جــانــبــه، حــمّــل الــرئــيــس السفير تحياته إلــى أمــيــر الــبــاد، 
متمنياً له موفور الصحة والــســعــادة، ولــدولــة قطر استمرار 

التقدم والنماء.
لــدى أستراليا، التقى أول من  < محمود زايـــد، سفير مصر 

أمــس، الفريق أول ديفيد هيرلي، الحاكم 
العام لأستراليا، للتوديع بمناسبة قرب 
انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه الــدبــلــومــاســي، وقــدم 
اللقاء الشكر للسفير  الحاكم العام خلال 
ــي تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  ــه فــ ــاتـ ــامـ ــهـ عـــلـــى إسـ
المــصــريــة الأســتــرالــيــة خـــال فــتــرة عمله. 
بــدوره، قدم السفير الشكر للحاكم العام 
عــلــى مــا صــادفــه مــن تــعــاون مخلص من 
ــيــــن، ســـــــواء عــلــى  ــرالــ ــتــ ــؤولــــن الأســ ــســ المــ
ــيــــدرالــــي، وعـــلـــى مــســتــوى  ــفــ المـــســـتـــوى الــ

الولايات والأقاليم، وعلى مستوى الحكم المحلي.
< أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول مــن أمــس، الشيخ خالد بــن أحمد آل خليفة، وزيــر 
الـــديـــوان المــلــكــي، فــي مــكــتــبــه، وخـــال الــلــقــاء أشـــاد الـــوزيـــر بعمق 
الــتــي تجمع بــن مملكة البحرين  الــعــاقــات التاريخية الوثيقة 

والمــمــلــكــة المــتــحــدة، ومـــا وصــلــت إلــيــه من 
مستوى متقدم في جميع المجالات بفضل 
حرص القيادتين على تحقيق كل ما يخدم 
مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما 
الــصــديــقــن، وأعـــرب عــن تمنياته الطيبة 
للسفير بالتوفيق بما يسهم في تطوير 

وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة.
< كاترين قرم كمون، سفيرة فرنسا 
لـــدى الــيــمــن، الــتــقــت أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المــغــتــربــن، الــدكــتــور 
أحمد بن مبارك، لبحث العلاقات الثنائية 

بين البلدين، واستعرض الوزير الوضع الاقتصادي والإنساني، 
وأهمية دور المانحين في دعم وتفعيل العمل الإغاثي والتنموي. 
مـــن جــانــبــهــا، جــــددت الــســفــيــرة مــوقــف بـــادهـــا الــثــابــت والـــداعـــم 

للحكومة والشعب اليمني.

مارتينا سترونغ

هيراث مودي يانسلاجي

محمود زايد

أحمد سعد الحميدي

كاترين قرم كمون

عاصم حنفي

ملتقى العمارة التقليدية
 بالدرعية -2-

التشكيلية اللبنانية تستميلها الطبيعة والتراث البدوي... وتعرض حالياً في أبوظبي

رسمُ لانا خياط حوار مرئي يحاكي استمرار التجربة الإنسانية
تمتدّ أعمال الفنانة التشكيلية اللبنانية 
لانا خياط عبر ثقافات ومراحل، من القديم 
ــا يُـــظـــهـــر مــحــاكــاة  إلـــــى الـــحـــديـــث. تـــرســـم مــ
لرابط عميق بالتاريخ الغنيّ لبلاد ما بين 
النهرين؛ مهد الحضارة. وتستمد إلهامها 
من الطبيعة العربية الساحرة والأساطير 
الثقافية، مــع إضــافــة لمسة مــعــاصــرة تقرّب 
ي الغارق في زمنه المتسارع.

ّ
اللوحة من المتلق

تنهمك بإقامة معرضها الذي تستضيفه 
ـــ15 من  »غــالــيــري حــافــظ« ضــمــن النسخة الــ
ــقــام هذا 

ُ
الم »معرض فن أبوظبي« السنوي، 

العام من 22 إلى 26 نوفمبر )تشرين الثاني( 
الــحــالــي، فــي مــنــارة الــســعــديــات بالعاصمة 
ــاراتــــيــــة، وفـــيـــه تـــشـــارك صـــــالات عــرض  الإمــ
ــــن يــزيّــنــون  مـــن الــعــالــم أعـــمـــال فــنــانــيــهــا ومَـ

بلوحاتهم الجدران والذائقة.
يمكن النظر إلى أعمالها على أنها حوار 
مرئي يتناول استمرار التجربة الإنسانية. 
ة مــن  ومــــــن خــــــال دمــــــج عـــنـــاصـــر مـــســـتـــمـــدَّ
الــثــقــافــات، تخلق حكايات تعكس  اخــتــاف 
روابــــط الــتــاريــخ المــشــتــرك والأهــمــيــة الفنية 
للزخارف الثقافية عبر الزمن. فهذه الأعمال 
التشكيلية تستلهم طبيعة العالم العربي، 
وتطبع رحلة بانورامية تتناغم مع جوهر 
ثقافة المنطقة. تصوغ لانــا خياط النسيج 
د من الألوان، وترسم مساراً من الكثبان 

ّ
المعق

الذهبية تمتد من العصور القديمة إلى ظلال 
الحاضر، فتدمجها في لوحة قماشية تقول 
إنها تجسّد روح الحضارات. تطوّر عملها 
التاريخية  ليمثل إشــادة بليغة بالتحولات 
قة عبر نسيج كثبان الصحراء العربية، 

ّ
المتدف

إلــى عمق  وتسرد تلك القصص التي تعود 
الــحــضــارات الــقــديــمــة، لــتــقــدّم شــهــادة حــول 
المــحــوري للمنطقة على مفترق طرق  الــدور 

البشرية.
 شغفها 

ّ
ــــط« بـــأن ــخــبــر »الـــشـــرق الأوسـ

ُ
ت

بالفن اشتعل منذ الطفولة. فهي ولدت عام 
1983 فــي بــيــروت، وبـــدأت الــرســم والتلوين 
حت أمامها الدنيا على شكل لوحة 

ّ
باكراً. تفت

الــوالــدة موهبة الابنة،  هائلة. وحــن لمست 
شجّعت مساعيها الفنية. إظهارها قدرة على 
ز ولادة أساليب 

َّ
التقاط العالم من حولها، حف

»المبتكرة والمتنوّعة«: »أطمح إلى  تصفها بـ
بلورة جوهر الهوية العربية، فهي تصوغ 
فسيفساء مفعمة بالحيوية، تحتفي بأصالة 
الــــجــــذور، وتــحــتــضــن آفـــــاق المــســتــقــبــل غير 
ــم ذلـــك الــدمــج الــعــذب للتراث  المـــحـــدود. أرسـ
البدوي والأصداء الرنانة للثقافة الإسلامية، 
والإيقاع المتناغم للوجود المعاصر، فأدمج 
في كل لمسة جوانب الهوية العربية ضمن 
دة من التأثيرات، أصوغ منها 

ّ
مجموعة معق

كياناً فنياً متعدّد الوجوه«.
بلور جوهر نتاجها الفني من خلال 

ُ
ت

ــبـــصـــري«، فــأعــمــالــهــا  ــال الـ ــفـ ــتـ مــفــهــوم »الاحـ
تجسيد لتفاعل ساحر بين الألوان والأشكال، 

تتشابك وتــنــســج قصصاً تــراهــا »تــتــجــاوز 
حــدود الــزمــن«. صياغتها لــروايــات جديدة 
لــلــمــنــطــقــة، تــضــفــي عـــلـــى الـــتـــاريـــخ حــيــويــة 
متجدّدة، وتمكّن الحاضر من الانخراط في 
حوارات عميقة مع الماضي. يدفع هذا التبادل 
الدائم، المنطقة، إلى الأمام، ويثري الروايات 

المعاصرة بحكمة الأجيال وتجاربها.
ـــــرهـــــا بـــالـــطـــبـــيـــعـــة: 

ّ
ــدّث عــــــن تـــــأث ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ

»دورهــــا مــحــوري فــي أعــمــالــي. ســعــيــتُ إلــى 
شاهد 

َ
التقاط تأثيرات الضوء والجوّ في الم

الخارجية، وقادني الافتتان بها إلى الرسم 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، مــبــاشــرة مـــن المــوضــوع 

فـــي الـــضـــوء الــطــبــيــعــي. ألــهــمــتــنــي الــفــصــول 
المتغيّرة، والمناظر الطبيعية، وتمايُل الضوء 
ــى فـــي أعــمــالــي. 

ّ
ــاء. جــمــيــعــهــا تــتــجــل ــ عــلــى المـ

ت الطبيعة مصدر وحــي دائـــم، وشكّلت 
ّ
ظل

الأسلوب المتطوّر لتعبيراتي الفنية«.
تــضــيء أيــضــا عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، لا 

كمنطقة جغرافية فحسب، بل شهادة نابضة 
لــروح الصمود الإنساني العصية  بالحياة 
ي أن يؤكد على حتمية 

ّ
على القهر: »أريد لفن

ــتـــزاز بــتــراثــنــا الــثــقــافــي الــغــنــيّ، وربــطــه  الاعـ
الــحــاضــر، وإثـــــراء مستقبلنا  بــســاســة مـــع 

المتنوّع الواعد«.
ــنــــدن، صــقــلــت رحــلــتــهــا الــفــنــيــة.  فــــي لــ
الــذي أمضته مــع »دار كريستيز«  فالوقت 
ساهم في تشكيل أعمالها. تقول: »تركتْ 
مين 

ّ
ر بثمن في التعامل مع معل قدَّ

ُ
تجارب لا ت

ون بمعرفة كــبــيــرة، والانــغــمــاس في 
ّ
يتحل

ــي تــعــلــيــمــات حــــول الــفــن 
ّ
المــنــاقــشــات، وتــلــق

محى على عمليتي 
ُ
الإســامــي، عــامــة لا ت

الإبداعية«. وخلال وجودها في البندقية، 
قابلت جامعي أعمال فنية إيطاليين تقول 
إنهم أبدوا ولعاً بأعمالها، ونسجت علاقات 
ــة لــلــمــضــي  ــوريـ ــحـ ــا مـ هـ ــدُّ ــعـ ــارض تـ ــعــ ــع مــ مــ
ــا الـــســـعـــوديـــة، فــلــهــا مـــكـــانـــة فــي  ــ ــا. أمـ قــــدمــ
داخلها: »قضيتُ مؤخراً بعض الوقت في 
ألــوان الصحراء  العلا، ورسمتُ بوحي من 
والتشكيلات الجيولوجية. التقطتُ الألوان 
الـــنـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة لــلــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة 
ــات الألـــوان  الــصــحــراويــة، بــاســتــخــدام درجــ
الــدافــئــة والألــــوان الغنية الدقيقة  الأرضــيــة 
التي تتوافق مع جوهر الثقافة البدوية«. 
لــألــوان ليس مجرّد  استخدام لانــا خياط 
تعبير بصري فحسب، بل انعكاس للأهمية 
الــثــقــافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة لأســــلــــوب الــحــيــاة 
ــذي بــدأتــه  الـــبـــدوي. فـــي عــمــلــهــا الــجــديــد الــ
في العلا، أضافت إحساساً بهيبة المملكة 
ــاءت على تأثيرها في  ومحافظتها، وأضـ

تراث المنطقة.

بيروت: فاطمة عبد الله

تمتدّ أعمال الفنانة 
التشكيلية اللبنانية لانا 

خياط عبر ثقافات ومراحل 
من القديم إلى الحديث 

الطبيعة والتراث البدوي يلهمان التشكيلية اللبنانية لانا خياط )صور الفنانة(

تمتدّ أعمال لانا خياط عبر ثقافات ومراحل )صور الفنانة( ة من اختلاف الثقافات تخلق الحكايات )صور الفنانة( من خلال دمج عناصر مستمدَّ
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الممثلة الأوروغوائية ناتاليا أوريرو تحضر حفل توزيع جوائز إيمي الدولي السنوي في نيويورك )إ.ب.أ(

ماذا تفعل لو كنت مكاني؟! غزة عام 1957: مقايضة الدقيق
لاحظت أنه في المجلات والجرائد المصرية بالذات، 
هــنــاك فـــي الــغــالــب حــيّــز أو مــكــان يــخــصــصــونــه لمــحــرر 
الـــقـــراء، التي  أو متخصص فــي نــصــح أو حــل مــشــاكــل 
أمــر على  يبعثون بها لطلب الاســتــشــارة، وغالباً كنت 
هذا الحيز مرور الكرام، لأنني لست من هواة المشاكل، 

 ولا قراءة، ولا حتى سماعاً.
ً
لا عملا

وقــبــل مــــدّة تــوقــفــت بــالــصــدفــة عــنــد صــفــحــة حــال 
المــشــاكــل فــي إحـــدى الــجــرائــد، ومـــن لقافتي قـــرأت هــذه 
بقراءتها  تــشــاركــونــي  أن  وأحــبــبــت  الــســاذجــة،  المشكلة 

علكم تجدون الحل لصاحبتها، وتقول هي:
أنـــا طــالــبــة بــإحــدى الــكــلــيــات الــجــامــعــيــة، عــمــري 23 
سنة، وهو متخصص في نوع من الجراحات الدقيقة، 
كما أنه إنسان بمعنى الكلمة. - طيب، إذن أين المشكلة 

يا شاطرة - ؟!
أن طولي 186 سنتمتراً ووزنــي 90  المشكلة  تقول: 
ووزنه  151 سنتمتراً  بينما طول خطيبي  كيلوغراماً، 
49 كيلوغراماً، أي أنني أطول منه بـ35 سنتمتراً، وأبدو 
إلــى جانبه طويلة وبــديــنــة، ونــظــرات الــنــاس لا ترحم، 
وهو يهون علي هذا العيب ويقول لي إنه يحبني كما 
أنــا، ولمــا أصـــررت على البحث عــن عــاج، قــال إن هناك 
أجهزة )تكبس( العظام فتقلل من طول الإنسان، فقلت 
له إنني أريد أن أقوم بهذه العملية، ولكنه لم يلق بالًا 
العربية،  البلاد  إلى أحد  إلى كلامي، وهو مسافر الآن 
وأنــــا أفــكــر فـــي أن أبــحــث عـــن الـــعـــاج بــكــبــس عــظــامــي، 
فما هي تكاليفه؟ وهل له مضاعفات؟ وهل يؤثر على 
مستقبلي؟ أرجوك خبرني بالله عليك، ماذا تفعل أنت 

لو كنت مكاني؟! 
فــــرد عــلــيــهــا: تــمــنــعــنــي حــســاســيــات مــعــيــنــة مـــن أن 
ــاء وعــبــاقــرة  ــ أســـرد عليك قــائــمــة بــأســمــاء مــلــوك ورؤسـ
مــن عــصــرنــا وبـــادنـــا ومــفــكــريــنــا وبــعــضــهــم أقــصــر من 
زوجاتهم بمراحل، ولا يحس أحدهم بأي غضاضة، لا 
هم ولا زوجاتهم، ذلــك أنــه متى ربــط الحب والاحــتــرام 
الــوزن  بين زوج وزوجته لا يعود الفارق في الطول أو 

مهماً.
وقد  عليك،  ينطبق  فهو  الــعــظــام،  تكبيس  عــن  أمــا 
يطبق فــي الأعــمــار الصغيرة، ومــكــانــه ليس فــي مصر 
ونتائجه غير مضمونة، وإذا طبق عليك فإنه يسحق 
التحليق حــول هذه  مــن  فــاحــذري  يكبسها،  لا  عظامك 
الأوهام، والبسي أحذية )زاحفة(، وافرضي على زوجك 
ــالٍ، وخفضي مــن وزنــك،  أن يلبس أحــذيــة ذات كعب عـ
وكــفــي عـــن هـــذا الــتــفــكــيــر المــضــحــك )الـــلـــي لا يــــودي ولا 

يجيب(.
عندما  يسامحك  الله  غاضباً:  أو   

ً
قائلا رده  وختم 

قلت لي: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟! ليه انت تعتبريني 
التي تملأ وجهي،  ليتك شفتي لحيتي  يــا  زيـــك؟!  بنت 

وشنباتي التي يقف عليها الصقر.

المتمركزون في غــزة يعانون  ــروا«  وحتى أعضاء طاقم »الأونـ
شــعــوراً بأنهم مــحــاصــرون، على الــرغــم مــن أن وضعهم ليس غير 
قابل للإصلاح مثل وضع زملائهم الثلاثمائة ألف. تهبط طائرتان 
في الأسبوع من مقر »الأونروا« في بيروت داخل القطاع، والعامل 
الحياة الاجتماعية  أو الاستقالة. كانت  النقل  حر دائماً في طلب 
مــحــدودة قبل وصـــول قــوة الــطــوارئ التابعة لــأمــم المــتــحــدة، كان 
هناك 11 جندياً دولياً، تسعة رجال وامرأتان، على رأس طاقم يبلغ 
الباقون جميعهم من اللاجئين، باستثناء عدد  ثلاثة آلاف، وكان 

قليل من الأطباء والممرضات والمعلمين المصريين واللبنانيين.
 بالإضافة إلى ذلك، كان هناك في المنطقة ستة ضباط مراقبين 
من لجنة الهدنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومصر وإسرائيل، 
والذين لم يكن لديهم أي واجبات رسمية منذ اختراق الهدنة في 
الطبيين  المبشرين  مــن  واثــنــان  المــاضــي،  الــثــانــي(  )تشرين  أكتوبر 
يديران مشروعاً طبياً. وكان  كانا  اللذان  الأميركيين،  المعمدانيين 
بعض رجــال »الأونـــروا« قد اصطحبوا عائلاتهم معهم قبل قتال 
أكتوبر، ولكن قبل الهجوم الإسرائيلي مباشرة، تم نقل العائلات 
جــواً إلــى بــيــروت، حيث أقــامــوا. وشعر موظفو »الأونــــروا« أيضاً 
بــعــدم وجــــود مــديــنــة كــبــيــرة لإلــهــائــهــم، كــمــا هــو الــحــال فــي الـــدول 
ــدر الــرئــيــســي لــهــذا  ــن. والمـــصـ ــريـ الــعــربــيــة الــتــي تــــؤوي لاجــئــن آخـ
 في 

ً
أن تعيش طويلا الصعب  الــعــدوى. من  المحاصر هو  الشعور 

سجن يضم ثلاثمائة ألف، من دون أن تشعر أحياناً برهاب الأماكن 
المغلقة.

وينقسم معظم اللاجئين إلى ثماني قرى كبيرة من الأكــواخ، 
تم بناؤها من خلال عملهم بمواد »الأونروا« وتوجيهاتها. جميع 
الــاجــئــن مــســجــلــون فــي قــائــمــة حــصــص الإعـــاشـــة، ولــكــن مــن بين 
الأربعين ألف أسرة التي تحصل على حصص الإعاشة، هناك أربعة 
»الأونـــروا«، ويشغلون  لــــ وعــشــرون ألــف أســرة فقط لديها مساكن 
ثلاثة وثلاثين ألف غرفة، ويصل عددهم إلى نحو غرفة وثلث لكل 
أسرة، أو أربعة أشخاص لكل غرفة وفقاً لمعايير الفلاحين العرب. 
الــتــي يكون  الأقلية  لكن مساكن  يــبــدو،  الازدحــــام ليس سيئاً كما 

فيها رجل واحد لديه زوجتان، أو ثلاث زوجات ضيقة.
وتــتــكــون الــحــصــة الــغــذائــيــة أســاســا مــن الــخــبــز فــقــط، اثــنــان 
 من الدقيق الأبيض للفرد شهرياً، والذي تخبزه 

ً
وعشرون رطلا

النساء على شكل أرغفة مسطحة، بالإضافة إلى كميات صغيرة 
التمر.  والزيت، والسكر، والأرز، وأحياناً  الفول،  أو  العدس  من 
ويصل الأمر كله إلى ألف وخمسمائة سعرة حرارية في اليوم، 
يحصل الأطفال على وجبات تكميلية في المدرسة. هذا الوضع 
الــضــرورة، سيمنع الإنــســان من  أمـــراً رائــعــا، لكنه، بحكم  ليس 
الموت. ولذلك؛ فإن اللاجئ العادي يقضي جزءاً كبيراً من وقته في 
مخططات صغيرة لسد الفجوة بين مستوى الكفاف والحصول 
ــروا«، أو  ــ على مــا يكفي مــن الــطــعــام، مــن خــال العمل فــي »الأونـ
أو تربية  الذين يعملون في »الأونــــروا«،  العمل مع الأشــخــاص 
دجــاجــة أو عــنــزة رثـــة، أو عــن طــريــق مقايضة الــدقــيــق الأبيض 
بكمية أكبر من الصنف الرمادي المحلي الأقل قيمة، ولكنه يشبع 
للمحادثات  الوقت  بقية  الأشخاص  بشكل متساوٍ. ويخصص 

السياسية.
روتينه  يصف  أن   

ً
قليلا الإنجليزية  يتحدث  رجــل  مــن  طلبت 

اليومي. وقال: »أستيقظ في الصباح وأتجول في القرية ولا أنظر 
إلـــى أي شــــيء«. وأضــــاف: »ثـــم أجــلــس خـــارج كــشــك الــقــهــوة، حتى 
عندما لا يكون لدي المال لشراء القهوة، وأستمع إلى الراديو. كما 

أنني ألعب لعبة )تريكتراك(«.
إلى اللقاء...

مشعل السديري سمير عطاالله

»تفل« القهوة لمواجهة 
ألزهايمر والشلل الرعاش

كشف باحثون أميركيون عن أن مادة يمكن استخلاصها 
القدرة على حماية خلايا  لديها  المستهلكة،  القهوة  من »تفل« 
الدماغ من الأضرار الناجمة عن العديد من الأمراض التنكسية 
العصبية. وأوضح الباحثون أن هذه المادة من المحتمل أن تكون 
ذلك  فــي  بما  العصبية،  التنكسية  الاضــطــرابــات  لمواجهة   

ً
حــا

الثلاثاء،  النتائج،  ونشرت  الــرعــاش،  والشلل  ألزهايمر  مــرض 
القهوة  »تفل«  من  التخلص  ويتم  البيئية«.  »البحوث  بدورية 
من المنازل والشركات يومياً، ما يجعل وفرته عملية اقتصادية 
ومــســتــدامــة، وفـــق الــفــريــق. وركـــز الــفــريــق عــلــى اســتــخــاص ما 
يسمى النقاط الكمومية الكربونية القائمة على حمض الكافيين 

)CACQDs( التي يمكن استخلاصها من »تفل« القهوة.
وقــــال رئــيــس قــســم الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة بــجــامــعــة تكساس 
والــبــاحــث الرئيسي لــلــدراســة الــبــروفــســور ماهيش نــارايــان إن 
النقاط الكمومية الكربونية هي جسيمات نانوية )حجمها 2 - 
10 نانومتر( يتم تصنيعها من مواد تحتوي على الكربون مثل 
بقايا القهوة. وأضاف أن جائزة نوبل الكيمياء هذا العام ذهبت 
لاكتشاف النقاط الكمومية )وهي غير عضوية وتحتوي على 
الابتعاد  نحاول  الحيوية،  الكيمياء  علماء  نحن  لكن  معادن(، 

عن النقاط الكمومية ذات الأساس المعدني.
وأوضح أن »النقاط الكمومية القائمة على حمض الكافيين 
لذلك  لتوليفها،  تحتاج  ولكن  هــي،  كما  عليها  العثور  يتم  لــم 
في  الطهي  يحاكي  للبيئة  كيميائياً صديقاً  نهجاً  استخدمنا 
المــاء الساخن عند درجــة حـــرارة 200 درجــة لمــدة 4 ســاعــات، ما 
البنية  )إعــادة توجيه  الكافيين  )كربنة( حمض  بإعادة  يسمح 

الكربونية لحمض الكافيين( إلى نقاط الكم الكربونية«.
وتوصل الفريق إلى أن »هذا المركب المرشح يمتع بالقدرة 
على حماية خــايــا الــدمــاغ مــن الــضــرر الــنــاجــم عــن الــعــديــد من 
نــاجــمــة عن  الــحــالــة  الــعــصــبــيــة، إذا كــانــت  ــــراض التنكسية  الأمـ
لــلــمــبــيــدات الحشرية  عــوامــل مــثــل السمنة والــعــمــر والــتــعــرض 

وغيرها من المواد الكيميائية البيئية السامة«.
كما وجـــدوا أن المــركــب ساعد فــي إزالـــة الــجــذور الــحــرة في 
الدماغ، وهي جزيئات بالجسم مرتبطة بمجموعة من الحالات، 
بما في ذلك مرض باركنسون، ومنعها من التسبب في أضرار، 

وذلك في تجارب أنابيب الاختبار التي أجراها الفريق.
وعندما تكون الاضطرابات التنكسية العصبية بمراحلها 
البيئية،  الــعــوامــل  الــحــيــاة أو  المــبــكــرة وتــكــون ناجمة عــن نمط 
فــإنــهــا تــشــتــرك فــي ســمــات عـــدة تشمل مــســتــويــات مرتفعة من 

الجذور الحرة في الدماغ.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تناول الدخن »اللؤلئي« مفيد لمرضى السكري
ــاء مـــــن الـــــضـــــروري  ــتــ ــشــ مـــــع فــــصــــل الــ
ــزز المـــنـــاعـــة  ــعــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــعــ ــار الأطــ ــيــ ــتــ اخــ
ــة لمـــــــرض الـــســـكـــري  ــبــ ــنــــاســ ــة المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والأطـ
مــثــل الــدخــن )الــدخــن الــلــؤلــؤي(؛ وهـــو من 
الحبوب المغذية التي تزرع وتستهلك على 
نطاق واســع فــي الهند والــســودان عنصر 
ــــولات. من  ــأكـ ــ أســـاســـي فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـ
أجــل ذلــك تسرد الــدكــتــورة إنــدرانــي غوش 
اختصاصية التغذية بمستشفى مانيبال 
الــهــنــدي فـــوائـــد الـــدخـــن الـــلـــؤلـــؤي لمــرضــى 
الــســكــري، وذلـــك وفـــق تــقــريــر جــديــد نشره 
موقع »onlymyhealth« الطبي المتخصص.

مـــلـــيء  الـــــدخـــــن  »ان  غـــــــوش  وتـــــقـــــول 
بالطاقة، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات 
والأحماض الأمينية الأساسية ومضادات 
ــتـــعـــددة مثل  ــدة والــفــيــتــامــيــنــات المـ الأكــــســ
الفوليك  الثيامين والريبوفلافين وحمض 
والــنــيــاســن والــبــيــتــا كــــاروتــــن والمـــعـــادن 
والمغنيسيوم.  والــفــوســفــور  الــحــديــد  مثل 

والزنك«. مضيفة »عند مزجه مع البقول، 
ــدرًا جـــيـــدًا لــلــبــروتــن  يــصــبــح الـــدخـــن مـــصـ
ــول عــــلــــى وجـــبـــة  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــم فــــــي الـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ويـ

صحية«.
»علوم  بمجلة  نشرت  لــدراســة  ووفقا 
ــة«، يــتــفــوق الــدخــن  ــذيــ وتــكــنــولــوجــيــا الأغــ
الــلــؤلــؤي على الحبوب الأخـــرى مــن حيث 
بمحتوى  يتميز  حيث  الــغــذائــيــة؛  القيمة 
عال من البروتين مع تركيبة متوازنة من 
ملحوظة  ومستويات  الأمينية  الأحماض 
يـــعـــتـــبـــر مــن  أنــــــه  ــا  ــمـ فـــيـــتـــامـــن )أ(. كـ ــــن  مـ
محتواه  بسبب  الطاقة«  »عالية  الحبوب 

العالي من الزيت مقارنة بالذرة.
الرفيعة  والــــذرة  بالقمح  وبــمــقــارنــتــه 
الـــضـــوء  دراســـــــة  تــســلــط  والــــــــــذرة،  والأرز 
ــلــــؤلــــؤي يــوفــر  ــــا عـــلـــى أن الــــدخــــن الــ

ً
أيــــض

مــســتــويــات بـــروتـــن مــمــاثــلــة أو مــتــفــوقــة 
تــــوازن الأحــمــاض الأمــيــنــيــة، وخــاصــة في 
المــيــثــيــونــن والــلــيــســن. إذ يــتــجــاوز ذلــك 

الموجود في الذرة الرفيعة والذرة.
ـــا بــالمــحــتــوى المــعــدنــي، 

ً
ويــتــمــيــز أيـــض

ــزنــــك  ــا لـــلـــحـــديـــد والــ ــيًـ ــنـ ــه مـــــصـــــدرًا غـ كــــونــ
ــــاس والمـــنـــغـــنـــيـــز  ــحـ ــ ــنـ ــ والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم والـ
ــرًا،  ــ ــيـ ــ ــفــــور. وأخـ ــفــــوســ والـــبـــوتـــاســـيـــوم والــ
يساعد المحتوى العالي من النياسين في 
الــدخــن عــلــى الــوقــايــة مــن مـــرض الــبــاجــرا 

)مرض نقص النياسين(.
ا للمجلة الهندية لطب العيون، 

ً
ووفق

تــم تشخيص إصــابــة مــا يــقــرب مــن 70.7 
مليون شخص في الهند بمرض السكري 
أن يتعاظم هذا  المــتــوقــع  عــام 2019، ومــن 
الرقم عام 2045. ونظرًا لتركيبته الغذائية، 
يــمــكــن أن يـــكـــون الـــدخـــن الـــلـــؤلـــؤي مــفــيــدًا 
بشكل خاص للهنود المصابين بالسكري.

وفي ذلك تضيف غوش »ان المحتوى 
ــيـــاف يــجــعــل الــــدخــــن خـــيـــاراً  ــالـــي لـــألـ ــعـ الـ
السكري؛  لمــرضــى  مثالية  ووجــبــة  صحياً 
فــبــشــكــل عــــــام، مــــن المــــعــــروف أن الألـــيـــاف 
الغذائية تبطئ عملية الهضم وامتصاص 
ــدرات، وهــــــــذا بــــــــــدوره يــمــنــع  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســكــر في  الــســريــع بمستويات  الارتـــفـــاع 

الدم بعد الوجبات.

لندن: »الشرق الأوسط«

الدخن اللؤلئي يزرع ويستهلك على نطاق واسع في الهند والسودان  )»الشرق الأوسط«(

30 نوعاً جديداً من الكائنات تظهر بسبب تغير المناخ

يُــظــهــر مــســح مـــزرعـــة »بـــــاث ســيــتــي« 
كيف يؤدي الطقس الأكثر دفئا إلى ظهور 

العنكبوت الدبور والعثة السمورية.
ــتـــي تــغــرد  ويــــذكــــر أن الـــصـــراصـــيـــر الـ
فــــي المــــــــروج هــــي مــــن الــــوافــــديــــن الــــجــــدد، 
والعثة  الأنيقة  الدبابير  العناكب  وكــذلــك 
ــة، حــــســــب صــحــيــفــة  الــــســــمــــوريــــة المـــــلـــــونـــ
)الــغــارديــان(. وتعتبر مــزرعــة المــديــنــة في 
»بـــاث ســيــتــي« الــجــورجــيــة أحـــدث منظمة 
البيئة وتسلط الضوء على  للحفاظ على 
الــكــائــنــات الــتــي لــم يــكــن يُــســمــع عــنــهــا في 

المنطقة قبل حالة الطوارئ المناخية.
وســجــل المــتــطــوعــون 1250 نــوعــا في 
مزرعة »باث سيتي« التي تبلغ مساحتها 
37 فـــدانـــا عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
من  وقلقوا  الخبراء  تفاجأ  وقــد  الماضية، 
الــعــثــور عــلــى نــحــو 30 نــوعــا انــتــقــلــت إلــى 
هــنــاك أو وجـــدت هــنــاك فــي فــصــل الشتاء 
حيث كانوا في السابق لا يزورونها إلا في 
م  والقيِّ البيئة  عالم  وقــال  الصيف.  فصل 
عملية تسجيل  قــاد  الــذي  ويليامز،  مايك 
الــحــيــاة الــبــريــة، إن الــحــشــرات والــعــنــاكــب 
تعد من الأنواع المهمة التي تساعد علماء 
على  المــنــاخ  تغير  تأثير  فهم  على  البيئة 

الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي، وأضـــــــاف: »الــعــنــاكــب 
هـــي مــثــال تــقــلــيــدي لأنــهــا بــســبــب عمرها 
القصير وقدرتها على الحركة تتفاعل مع 

التغيرات في الطقس«. 
ــــم تــســجــيــل  ــذ ثــــــاث ســـــنـــــوات، تـ ــنــ ومــ
وجود العنكبوت الدبور في المزرعة للمرة 
الأولــــــى عــلــى الإطـــــــاق، وهــــو الآن شــائــع 
بشكل متزايد في المنطقة. يقول ويليامز: 
»فــي أوائـــل التسعينات، لــم نــر قــط سوى 
العنكبوت الدبور على الساحل الجنوبي 
لإنجلترا، في دورست. كان ذلك في أقصى 
شمال نطاقهم لأن الطقس كان باردا جدا 

بالنسبة له. 

لندن: »الشرق الأوسط«

ظهور العنكبوت الدبور )مزرعة باث سيتي(
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